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  المقدمة

لحضور ورشـة   " دالاس"صدقاء في زيارة لمدينة     لأكان أحد ا  

 التخصصات العلميـة فـي الولايـات المتحـدة          ىحدعمل مهنية لإ  

 سبتمبر، وخلال حفل الاستقبال فوجئ بسيدة       11مريكية بعد أحداث    الأ

 تشق صفوف الحاضرين    - كانت تشارك في نفس الورشة       –مريكية  أ

 -جابهـا   أوتتجه ناحيته بسؤال بعد أداء التحية، من أي البلاد أنت؟ ف          

منطقة العربية، فبادرته على الفـور،       من ال  : قائلاً –ن رد التحية    أبعد  

 وبـدت عليـه علامـات       ، في جوابـه   فتلكأ! لماذا تكرهوننا هكذا؟  و

ن تمهله حتى آخر يـوم فـي الورشـة          أ وطلب منها بلباقة     الاستنكار

لى إبعد انتهاء الورشة لم تكن تلك السيدة بحاجة         .  سؤالها علىللإجابة  

خلاله على ثقافة أهل     المباشر معه، والتعرف من      احتكاكهاجواب بعد   

فـي    مظهر من مظاهر ما يختـزن  سوى يستالحادثة ل  هذه   .المنطقة

 وثقافته، يعي هـذه      المسلم وعي المواطن الغربي عن الشعب العربي     

الحقيقة كل عربي ومسلم يحتك مباشرة بالمجتمعات الغربية ويعـاين          

 ـ   مشوهة ال الثقافة هنتائج هذ   .ل لدى الغرب عن الأمة في كافـة المحاف

 سبتمبر المؤلمة كما يعتقـد      11حداث  نتيجة لأ أبداً  كن  ت لم   الثقافة ههذ

 ، ونحـن   تراكم تاريخي طويل يعود لقـرون عديـدة        يالبعض، بل ه  

  .فرازات هذا التاريخإنعيش اليوم نتائج و
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  رسم الصورة ) 1

في ) ا عاقلاً  بالغً ا في مدرسة أم رجلاً    سواء كان تلميذً   (الإنسان

 ما، فهو يصله عبر نافذة معلوماتية       اا يتعلم أمر  عصرنا الحاضر عندم  

والد أو كاهن أو رجـل       (ستاذ أو من مربٍ   أما، فهو إما أن يأخذه من       

، ونوافـذ   خبر يـصله  أو زعيم أو من كتاب أو من صحيفة أو          ) دين

التعليم هذه لا تختلف من بلد لآخر ولا من ثقافة لأخرى، وكاتـب أو              

 آخر، هـو    اختصاص من أي    مؤرخاً أ ناقل هذه المعلومة سواء كان م     

هذه المعلومات التي ترد    .  العلمية أوالمصدر لهذه المعلومة التاريخية     

عبر هذه النوافذ المتعددة تشكل ثقافة الفرد وبالتالي ثقافـة المجتمـع،            

 قـد تكونـت   فالصورة المذكورة أدناه.  في ذهن المتعلم اوتخلق صور 

المـسلمين، هـذه الـصورة      نسان الغربي عن العرب و    في ذهنية الإ  

    : أو عبرها جميعا، وهيإليهاتشكلت إما عبر أحد هذه النوافذ المشار 

ن الغرب المسيحي، قد فُرضـت عليـه مواجهـة تـستهدف        إ"

 من الشعوب العربية المتخلفة التي تقطـن منطقـة     ،حضارته المتقدمة 

لولا نهـضة الغـرب     و لأمة ناكرة للجميل  ان هذه   أالشرق الأوسط، و  

 وإن هذه الأمـة     ،لا الجمال إا عرف إنسانها وسيلة للتنقل      اعية لم الصن

متحضرة تكره الغرب بلا سـبب غيـر        الغير  )  أو الإسلامية  العربية(

الغيرة مما أنعم االله عليها به من نهضة وتقدم وجنس متفوق، بربريـة         

ن البـداوة والجهـل مـدو     برهاب، لها تاريخ حافل     متخلفة تصدر الإ  
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الغرب يدين بالكتـاب المقـدس    . يات ألف ليلة وليلة   باختصار في روا  

لى المحبة والسلام وهم يدينون بكتاب يدعو في جلّه إلـى     إالذي يدعو   

جدت صـدفة فـي منطقـة       أمة و . تباع الديانات الأخرى  أ معالعنف  

هي . حضارات الشرق العظيمة تنازع الأمة العبرية في إرث الأجداد        

) إسرائيل( ولة ديمقراطية صغيرة  أمة لا تريد السلام، وهي تحاصر د      

وتنشد السلام، تعيش هذه الدولـة  ) التوراة(والتي تؤمن بكتاب سماوي  

نـسانياً  إنمـا يـؤدي دوراً   إالغـرب  و. في وسط بحر عدائي متلاطم  

خلاقياً في دعم هذا الكيان، بل هو دور إلهي يحقـق مـشيئة الـرب        أ

لمنتمـي لأسـمى    هذا الشعب ا   بتثبيت أركان دولة شعب االله المختار،     

  . من قبل الربالأرضعرق، والموعود بهذه 

 باستثناء حـالات  -هذه هي الصورة في الغرب اليوم عن أمتنا     

 وهي الـصورة التـي تنتـشر بأشـكال          -نادرة لدى بعض الشرائح     

يبـدي مـن     مختلفة، أحيانا تُبث مرمزة، وفي الكثير من الأحيـان لا         

قد تعمقت فـي ثقـافتهم      يصرح بها أي قدر من الخجل، هي صورة         

وترسخت، هي صورة تُبث لتلميذ المدرسة وللكبير والـصغير عبـر           

      ا، وبغض النظر عما يصرح بـه       هذه النافذة أو تلك، أو عبرها جميع

لى علاقات متميـزة    إنما يطمحون   إقادتهم بين الحين والآخر من أنهم       

 مع هذه الدولة العربية أو تلك، فالصورة هي نفسها عـن أي عربـي             

  .سواء كان من عرب آسيا أو عرب أفريقيا
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 منفذاً  ترك عبر المنافذ المختلفة، ولم ت     تنتشر هذه الصورة    أخذت

حتى ولو كان مصنع أجيال المستقبل، كالمدارس الابتدائية التي كانت          

الحملة والشحن العاطفي تجـاه شـعبنا العربـي          محطات هذه    ىحدإ

مـن  "ل فندلي في كتابـه     بو الأمريكيوالمسلم، ولعل ما ذكره الكاتب      

فقد كانت معلمة مدرسة    " ، في قوله   يوضح مقصدنا  "يجرؤ على الكلام  

 إلى العنف يعيش    ا وميالاً ن شعبا أمياً بدائي   إ" :الأحد المسيحية تقول لنا   

" حمـديين م"كانت تـسميهم    . "في مناطق صحراوية ويعبد إلها غريباً     

  .1"نهم ليسوا مثلناإوتواظب على تكرار قولها 

 بتـشويه   الغربية لم يكتـفِ الإعلام الشحن الدائم من وسائل  نإ

تلك الصورة وخلق الحاجز النفسي بين الشعب العربـي والـشعوب            

الغربية، بل أخذ يؤسس لعدوان جديد، فنرى نمـاذج جديـدة أخـذت          

 الـشعوب الغربيـة لعـدوان       ئتهيطريقها من خلال المنافذ التعليمية      

 اسـتباقه حضارة الغربية ينبغـي     عربي موهوم أو خطر داهم يهدد ال      

 الأمـين   -م  السلا جعفر عبد الدكتور   يقولووالقضاء عليه في مهده،     

وصل الأمر إلى حد أن بعـض        : "الإسلاميةت  العام لرابطة الجامعا  

                                                
(  عاما   22ابق عن ولاية ايلينوي  طيلة       بول فندلي عضو الكونغرس الأمريكي الس      - 1

مواجهة الـصور المزيفـة عـن    : لا سكوت بعد اليوم "في كتابه الأخير  ) 1960-1982
كيف يرسم الإعلام صـورة  "، من دراسة )" 2001صدر في العام    " (الإسلام في أميركا  

ملامـح  إيمان شمص شقير،    : الإسلام في الفكر الشعبي الأمريكي     نمطية لشعب بأكمله،  
  :مشوهة تتجدد

 http://www.elsohof.com/index.html. 

http://www.elsohof.com/index.html
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الإسلام والغرب هو فـي   المفكرين في الغرب يرون أن الصراع بين

 ـ        ) صراع حضاري (الأساس    دىبـسبب تعـاليم الكتـاب والـسنَّة ل

 يفـرض علـى     ، فالإسلام كما يصوره هؤلاء المستشرقون     ،المسلمين

 ورفع السيف لقتالهم حتى يـشهدوا أن لا  ،المسلمين أتباعه جهاد غير

وبذلك طرح العديد من المستشرقين     . سول االله إله إلا االله وأن محمدا ر     

من ذلك كتـاب    م  بيين تنظيرا غير صادق عن الإسلا     والمفكرين الغر 

 الذي حصل مؤلفه برنارد لويس على جـائزة         ،" الإسلامية الأصولية"

 مـن   ،وفي هذا الكتاب يزعم المؤلف    . الدراسات الاجتماعية  مهمة في 

: يمثلون تهديدا ثلاثيا للحـضارة الغربيـة    أن المسلمين،بين ما يزعم

نزاعا وشيكًا سيقوم بين الغـرب   وأن هناك. سياسيا وحضاريا وسكانيا

حالة كراهيـة    ن معظم العالم المسلم تسيطر عليه الآن      وأ, والمسلمين

 .1" ولأمريكا على وجه الخصوص،عامة للغرب

2 (ة اليوم الأم  

ونحن نكتب هذه الصفحات يكون قد مر علـى مـؤتمر لنـدن             

). 1907 فـي    نفـض ا و 1905نعقد عـام    ا (2الاستعماري مائة عام  

                                                
  العدد- )الكويت( مجلة العربي ؟مسئولية من..  صورتنا في الغرب رئيس التحرير، -1

  .2005 يناير 1 -1425/ 11/ 21ت  السب،554
إن إقامة حاجز بشري قـوي وغريـب   "" ـ خرج هذا المؤتمر بتوصيات من ضمنها     2

على الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معـا بـالبحر الأبـيض               
المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لـشعب               
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فـي هـذا    . بيةأوشكت وقائع هذا المؤتمر أن تُمسح من الذاكرة العر        

ا  كما أرادتها الدول الاستعمارية، خوفً     المنطقةالمؤتمر رسمت خارطة    

 وعـد  إلى بيكو   -جرى لاحقاً من سايكس    وهلعاً من نهضتها، وكل ما    

  . تقسيم فلسطين، إلى يومنا هذا يدين لهذا المؤتمر ونتائجهإلىبلفور 

ط الة من التخـب   في الذكرى المئوية لهذا المؤتمر ح     الأمة تعيش   

نا التاريخ عنه من قبل، في أي حقبـة  ا لم يحدثَ الذي بلغ مبلغً  والإحباط

 الإحبـاط من تاريخها المدون، ويمكن لأي متتّبع أن يسمع صدى هذا           

 تأن تحت وطأة الضربات التي تلقتهـا ولا  الأمة اليوم في كل محفل، و   

زالت من أطراف عدة واحدة تلو الأخرى، نتج عنها تعطيـل العقـل             

العربـي  . نهضتها وتوقف مسيرتها   وبالتالي تعطيل     والمسلم، العربي

مة را بماضي هذه الأمة المعلِّ    الذي قرأ في كتاب االله عندما خاطبه مذكّ       

كُنْـتُم خَيـر أُمـةٍ      (: ل قائلا الأوالإنسان  مت البشرية منذ آدم     التي علّ 

    نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمأُخْرِج      تُؤْمِنُـوننْكَـرِ ونِ الْمع 

            مهأَكْثَـرو ؤْمِنُونالْم ممِنْه مراً لَهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللَّهِ و

والذي قرأ تاريخ أمته المجيد المعاصر للنبي        )110:آل عمران ()الْفَاسِقُون ،

االله  يدخلون فـي ديـن       حين كان الناس  وعرف ماضيها   ) ص(محمد  

أفواج    ان ما عرف بالعصر الذهبي أو عـصر        ا، وقرأ صوراً أخرى أب

 لمـا عـرف   الأساسالنهوض العلمي، ذلك العصر الذي وضع حجر     
                                                                                                    

بل هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والس. المنطقة، وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها
  ).دولة إسرائيل(راجع الفصل الثاني . للمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر" المقترحة
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، يقع في حيرة من أمره، فهو من جهة يعلـم    الأوروبيةا بالنهضة   لاحقً

 هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة يعود في جزء منـه للتخـاذل      أن

 السامية التي رفعت العروبـة       القرآنية عد عن تلك القيم   والتقصير والب 

عالي أمـر،  وعلى رغم فداحته      البعد ان البعثة المحمدية، إلاّ أن هذا     ا أب 

وتلك الصورة المزيفة عن أمتنا والتي دست في كل المنافذ التعليميـة            

  .في الغرب وتداعياتها أمر آخر

ك عملية تزوير    تقول أن هنا    بحثها التي نحن بصدد  إن المشكلة   

وتحريفٍ ضخمة قد تعرض لها التاريخ العربي مـن قِبـل الغـرب             

 فـي   مخرجات الثقافية الواليهود والحركة الصهيونية، قد هيمنت على       

 أيـة   إلـى ، رافق هذا التزوير ابتداع نظريات عرقية لا تستند          الغرب

أسس علمية وتُظهِر الغرب الأوروبي على أنه جـنس متفـوق، قـد             

 التزوير وهذه النظريـات كالـسرطان فـي أدبيـاتهم            هذا استشرى

أسست هذه الثقافة لِمسلَّمات لدى     . الإعلامومناهجهم التعليمية ووسائل    

 مناهجنـا   إلى هذه المخرجات    انتقلتالشعوب الغربية عن العرب، ثم      

، الذين أخذوا ينقلون كل ما      اب العرب تّوكتبنا على أيدي الكثير من الك     

هذا التزوير وهذا التقسيم    . ير تمحيص وغربلة  يكتب في الغرب من غ    

 إلى جانب ابتعـاد الأمـة عـن قيمهـا           -العرقي قد ساهم وبجدارة     

 زالتة ولا   في التأسيس لكل المظالم التي وقعت على الأم        -وعقيدتها  

  . حتى يومنا هذا
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  تضليل الشعوب الغربية) 3

لـم   والمـسلمين  لم تخالط    الغربيةب  والغالبية الساحقة من الشع   

 ولم تتح لهم الفرصة للإطلاع على القرآن        الإسلامتقرأ أي كتاب عن     

 المكتبـات العامـة     تمـلأ من منابعه المحمدية، نعم هناك كتب كثيرة        

 وتزوير، لا تعـرض حقيقـة    تضليلولكنها لا تخرج عن كونها كتب       

 ـ   الإسرائيلية وعظمة القرآن، بل تتصيد الروايات       الإسلام  لأ التـي تم

ها توظيفاً مغرضا إمعاناً في تضليل الـشعوب الغربيـة،          كتبنا لتوظيف 

 الإعـلام  وسـائل  برحت ذلك تلك الصورة السلبية التي ما     إلىأضف  

 تلـك   واسـتغلال ها عن الأمة وتاريخها، بل      في الولايات المتحدة تبثّ   

آيات "، ككتاب   قوةة التي تم التسويق لها في الغرب بكل         المضللالكتب  

أحد المبهورين بالحضارة الغربية، ارتـضى   يفه  قام بتأل الذي  " شيطانية

 تزوير التـاريخ العربـي ومـسخ صـورة     ةفي حمل المشاركة  لنفسه  

  .الحضارة العالمية الأولى

 الأوروبيـون شكلها    الصورة المشوهة التي   بين وجه شبه    هناك

 عن المسلمين بين القرنين السابع والثالث عشر      مدروس  ط  يخطفق ت و

وبـين  ،  الحملات الصليبية  ب  حينها ما عرف  جل تبرير أمن  ميلادي،  ال

 فـي   ة الغربي الثقافة تتحكم ب   هذه الصورة  تزال لاالصورة اليوم، حيث    

، الأمر الذي ينبغي أن يدفع بالمثقفين العـرب لمناقـشتها           هذه اللحظة 

 فـي ذهـن   انطبعت هذه الصورة التي    حيث أن مناقشة هادئة وجدية،    
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 وبـشكل كامـل،     العقل على   الملايين من الناس في الغرب قد هيمنت      

 الشرعية لكل الضربات التـي      باستمرار في إعطاء    تساهم وهي التي 

، في تفسيرٍ واضحٍ للصمت الشعبي في الغـرب          للأمة  وتوجه توجه

 بحق أمتنا منذ أن اتفقت الـدول الغربيـة          ارتكبتعلى الجرائم التي    

نـات   كيا إلىالمنتصرة في الحرب العالمية الأولى على تجزئة الأمة         

ة لليهود، والصمت على الجـرائم التـي     دولة وظيفي  تأسيسضعيفة، و 

هذا هو واقع الحال مع الغرب      . يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين    

بالطبع فإن  . الأطلسي على ضفتي    الممتدةوالذي يشمل تلك الحضارة     

صورة الأمة ليست واحدة في جميع الدول الغربيـة، ولكنهـا تبقـى             

عي غالبية الناخبين الذين يتوجهون لصناديق الاقتراع       المهيمنة على و  

  . هذا الحزب أو ذاكلانتخاب

  أثر هذه الصورة على الأمة) 4

أخذت هذه الصورة تتسرب لشريحة أخرى من الجيل العربـي          

 المقـروء   الإعـلام الجديد، وهي الشريحة الخاضعة قـسرا لهيمنـة         

 يصعب عليهـا   إشكالية هذه الشريحةتعيش حيث والمرئي والمسموع، 

تفسيرها، وهي أن هذا الوصف الغربي وتابعه اليهودي لأزمتِهم مـع           

  أي الجيـل العربـي      -ا في بعض مفاصله، فهـو       العرب يبدو منطقي 

 يرى مصاديق كثيرة لهذا الوصف الغربي واليهودي للحالـة       - الجديد
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العربية، ليست بعض مقالات كتّابنا العرب ومؤرخينا والتفاسير التـي          

  .ا الإسرائيليات إلاّ بعض مظاهرهادخلته

 ليصاب بالدهشة والاستغراب كلما سمع هذه       العربي والمسلم ن  إ

 – بدوية   –  متخلفة    – 1بربرية(ة التوحيد   التي تُنعت بها أم   الأوصاف  

جرى ما الذي   ويتساءل  ،  ) تاريخها مدون في ألف ليلة وليلة        –جاهلة  

 مهد آدم العاقـل الأول      نيةالإنساة التي كانت مهد الحضارة      لهذه الأم ،

  علِّ ومهبط الوحي، الأمعالة علـى الأمـم     اليوم  مة للأمم أصبحت    ة الم

 تخلفهـا يمثـل مـشكلة للأمـم          - في الظاهر    – الأخرى، وأضحى 

 المرء ليقف حائراً كلمـا    إن.  العالمي للاستقرار االمتقدمة وتهديداً دائم  

مـة  تلك الدولـة المعلِّ   قلّب صفحات التاريخ ورأى الحدود التي بلغتها        

 أمم الأرض، كيف أصبح هذا      والتي كان يحكمها كيان واحد تهابه كلّ      

الكيان دويلات ضعيفة مفتتة، لم تكتف سطوة القوة الغربية بتفكيكهـا           

في سايكس بيكو، وزرع هذه الدولة اللقيطة، بل عادت تطمـح فـي             

ين وآخرأ كما تقول المؤشرات التي تتدفق علينا بين حتجزئة المجز.  

  التزوير ) 5

 تقطيع أوصال التاريخ العربي وتجزئتـه لقطـع حبـل           تملقد  

الأمر الذي عملـت لـه الـدول        التواصل مابين الماضي والحاضر،     

                                                
. الإنسان الهمجي، غير المتحضر، بليد الحس، سيئ التنشئة، خشن تعوزه الثقافـة            - 1

   http://www.m-w.com، قاموس ويبستر

http://www.m-w.com
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الاستعمارية ولا زالت، يراد به اغتيال الذاكرة العربية وسلب أحد أهم           

تـي  متنا، وتغييب الحقيقة التي شاءت الأيدي ال      المكونات الحضارية لأ  

 تعبث بها، ولنُجبر نحن وأجيالنـا القادمـة علـى           أن لتاريخنا   امتدت

 كانـت مـدونات التـوراة       .العيش بلا تاريخ في زمن عولمة الرعب      

 لهـذا العمـل   اسـتخدمت المحرفة وأسفارها هي الأداة الرئيسية التي     

 بها هذه الأسفار بين النـاس،    ت الخرافات التي تعج   انتشرلقد  . المشين

 قبول الخرافات المتعلقة    اعتادتنت المجتمعات الغربية قد     في وقت كا  

بالدين والتاريخ بسطحية وسذاجة منقطعة النظير، وبالخصوص خلال        

زداد خطرها عندما اتخذت الكنيسة     افترة عصور الظلام في أوروبا، و     

ما دعي   امالمسيحية التوراة اليهودية وضمتها إلى الأناجيل لتُكون منه       

 قرونوالغرب بقي طيلة    بعهديه القديم والجديد،    ) مقدسالكتاب ال (بــ

 إلا من خلال مـدونات       والإسلامي لا يعرف شيئا عن الشرق العربي     

  .التوراة أو ما يدعى بالعهد القديم

 بالقـصص والملاحـم،     يئةمل) العهد القديم (مدونات التوراة   إن  

تـاريخ   العلمية، بل حتى     ضرفي الحوا وتاريخ لممالك ليس لها وجود      

ما عرف بالفراعنة في مصر وادي النيل، والذي يدعي اليهود نـسبته         

يقول المفكر الفرنسي   و،  مدوناتهمإليهم، لا يذكر شيئا مما سطّروه في        

إننا لم نعثـر حتـى      " ):التاريخ الحقيقي للعرب  ( في كتابه    بيير روسي 

 إشارة، تجبرنا على التحدث عن عاصمة       لاليوم على أثر، ولا على أق     
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عبرية أو عن ملوك عبريين و لم يسجل في مكان مـا اسـم داود أو                

سليمان، ولم تسجل، في أي مكان، الفتوحات الكبرى التـي يمجـدها            

إن الديوان الفرعوني صامت في هذا الصدد، وهو الذي         . العهد القديم 

   1" أدنى الأحداث السياسية أو العـسكرية للمنطقـة        يحلو له أن يقص. 

 إلـى  صغيرة   بإشارةلم يشر ولو    ) نةعاالفر(نيل  عرب وادي ال  فديوان  

وجود دولة أو مدينة أو ملك عبري، ورغم ذلك أصبح التراث العربي            

العظيم في مصر، هو تراث الأجداد حسب تعبير الصهيوني منـاحيم           

أيها القادة العميان   ") ع( نبي االله عيسى     يجسد مقولة بيجين، في مشهد    

 فقد بلعـوا تـاريخ أمـة        ".ون الجمل الذين يعفّون عن البعوضة ويبلع    

   .العرب بشهادة العصر

مدير مكتب علم العمارة فـي العـصور         "آدم،.ب.لقد كشف ج  

الآثـار أمـام    " في باريس، في مؤلف صدر حديثا عن علـم           "القديمة

 لعلـم  الافتراضيةاكتشف الصفة المخادعة المخاتلة     "الدجل و التضليل  

هولا من رؤية العقـل الـسليم    أنه كان مذ  وقال ،ما من علوم الماضي   

 وأنه هو نفسه لم يتجرأ على أن يـذهب          ، به إلى هذه الدرجة    مستهزأ

) آدم.ب.ج( هـذا الرجـل      .2"إلى آخر ما يمكن أن يوصله إليه منطقه       

صدمته حقيقة التزوير، أذهله الاستهزاء بالعقل الـسليم، وهـذا مـا            

                                                
  .52، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-س مدينة إيزي ،بيير روسي -  1
  . 22، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس  ، بيير روسي-  2
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لتعامل مـع  هكذا يتم ا. سيواجهه أي مثقف غربي يقرر معرفة الحقيقة      

ا كمدير مكتـب     حر التاريخ العربي في الغرب، الأمر الذي دفع عقلاً       

لم  يعلن أنه هو نفسه      أنعلم العمارة في العصور القديمة في باريس،        

  .يتجرأ على أن يذهب إلى آخر ما يمكن أن يوصله إليه منطقه

فليست هنـاك   ثرية التاريخية المصرية،    غم وفرة الوثائق الأ   رو

في مـصر   " إسرائيل" وجود بني    إلى إشارة تتضمن أدنى    ةوثيقة واحد 

 إلـى  الآثـار  من الباحثين وعلمـاء  أجيالسعت أو طردهم منها، فقد    

 ـ تيه اليهود في الصحراء، غير       مواقعالربط بين جبل سيناء وبين        هأن

المـذكورة فـي    مواقع  عثر على أي مكان يتطابق مع ال       حد منهم ألا  

 فـي مـصر     حدث من ذلك لم ي    يئًا أن ش  ، والحقيقة الروايات التوراتية 

 جزيرة العرب بجانـب الـسراة،   ، مصر أو مصرين وأنوادي النيل،   

  .1 ومهد الأنبياء عليهم السلامالأول الإنسانمهد 

الصدمة والذهول وهـو يـرى   بليصاب عن الحقيقة   ن الباحث   إ

 تحريف وتزوير  كيف تم     والإنـسان  فيه الله     هذا التاريخ بشكل لم تراع 

سمت في الغرب عن العرب والتي       الصورة المزيفة التي ر    إن .حرمة

 الغرب قد خلـع     أنقدمناها في بداية الموضوع، تبين بصورة قاطعة        

على العرب لبوسه، وعكس الصورة تماما فـي محاولتـه لتأسـيس            

                                                
، جمعية التجديـد الثقافيـة    اختطاف جغرافيا الأنبياء-نداء السراة :  ـ راجع بحث  1

  .الاجتماعية
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 بهـا   تسـتهدف االقاعدة التي شيدت عليها كل الأعمال العدائية التـي          

  .أمتنا

  دعوة للإصلاح) 6

رى البعض أن هذا البحث يحاول دق إسفين بـين الأمـة            قد ي 

والغرب، من خلال فتح ملفات تاريخية لم تعد قابلة للنقاش عن تراث            

  له شأن في عصرنا الحاضر، وأن هـذا        ندثر وتاريخ ولى لم يعد    اقد  

 مـا   الكتاب سيفاقم موجات الكراهية بين الطرفين، ولكن الحقيقـة أن         

 جذري لرأب هذا الصدع التـاريخي        حل إلى هو الوصول    إليهنسعى  

 أن هذه القاعـدة   ونؤمنبين الأمة والغرب وعلى قاعدة صحية متينة،        

 إلـى  بعد تفكيك هذه المواجهة المزمنة والرجوع        إلا تُشيد   أنلا يمكن   

جذورها بهدف إصلاح الخلل الذي دفع بالكثير مـن المفكـرين فـي            

.  الحـوار والـصراع     بمآل هذه العلاقة، متأرجحين بين     بؤنالتمحاولة  

 فإنـه   إنسانياا   منطقي  عادلاً ولكي يكون الحل المنشود لهذه المحنة حلاً      

  . من تشخيص الداء، قبل اختيار الدواءبد لا

 الآخـر   اسقاطتهميش أو حذف أو      إلىلا نرمي في بحثنا     نحن  

تقبله المبادئ ولا الحقـائق       هذا الأمر لا   أنوإخراجه من التاريخ، إذ     

 تـصحيح  إلى الدعوة هنا، بل  إليه في ما نكتبه وندعو      إليهاد  التي نستن 

 لتلك الثقافـة التـي أدت       سس في تلك المنافذ التعليمية والذي أ      ما يبثّ 
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ولا زالت لتواصل شلال الدم في منطقتنا، ولإيقاظ ذاكرتنا من سباتها           

 ومحوها من    النهائي عليها   الانقضاض علىوالتي أوشك أعداء الأمة     

  .ريخ الإنسانيذاكرة التا

 القـارئ علـى تفاصـيل       طلاعاو في هذه المسألة     الإبحارإن  

المراحل التي مرت بها علاقتنا مع الغرب تتطلب مجلـدات، ويمكـن     

للقارئ الرجوع إلى الكثير من التفاصيل التاريخية التي لـم يتوقـف            

ن من الجانبين الغربي والعربي عن تحليل أسـبابها ودوافعهـا        والمثقف

 الاختصار والاكتفاء بالتوقف    البحثولكننا سنحاول في هذا     ونتائجها،  

  .رت في مجمل هذه العلاقةعند المحطات التي أثّ

  الدور الصهيوني في تحديد ملامح الصورة) 7

لتفاعل بين الطرفين العربي والغربـي      ا ةليدإن المشكلة ليست و   

فقط، بل هي علاقة متشابكة قد دخل اليهود فيها كعنصر وظيفي فاعل            

رسم صورة عن العربـي أكثـر حلكـة وسـواد،           ساهم في   ر،  ومؤثّ

 دفة هذه العلاقة في الكثير من       في توجيه الصهيونية العالمية   ساهمت  و

المفاصل، ولكي نكون أكثر دقة، نقول أننا في هذا الـصراع نواجـه             

عملـت الحركـة   ).  يهـودي – صـهيوني    –غربـي   (محورا ثلاثيا   

تنا أينما حلـت،    المشوهة عن أم  الصهيونية على ترسيخ هذه الصورة      

وحيث أنها باتت مسيطرة على الغالبية الساحقة من المنافذ التعليميـة           
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التـي رسـمتها الحركـة      في الغرب بالتحديد، فأضـحت الـصورة        

، وقد حدد ملامح هـذه      الغربي التي تهيمن على ثقافة   هي  الصهيونية  

  : في دراسة له كالتالي1 ماهر منصورالأستاذالصورة 

عينـان  / كثيـف  ذو شارب/ قذر/ قبيح الوجه: مح الخَلْقيةالملا

الــذئب، الحمــار، الخنزيــر، (يــشبه الحيوانــات / قاســيتان

  ...)الجرادة،

فكـري   انحطـاط / غبـي /  ممـسوح العقـل  :الملامح العقلية

 ..جهل بالعلم والحضارة ومبتكراتها ومعاداتها/ واجتماعي

الحقد / الجشع/ كذبال/ الذل/  الجبن :الملامح النفسية والسلوكية  

  .. القتل من أجل المال والنساء/الغدر/ الحسد/ والكراهية

وحيث أن هذه العلاقة ليست وليدة السنين أو العقود الأخيـرة،           

 التاريخ واستخلاص العبر قبل الدخول      إلى لنا من الرجوع     بد فكان لا 

على الطور الأخير الذي بدأ في نهايات القرن التاسـع عـشر بقيـام              

ا  مستمر  هذا التحالف   ولا زال  إليهلف المحور الثلاثي الذي أشرنا      تحا

  .حتى وقتنا الحاضر

  

                                                
  :الأدب الصهيوني من تشويه الصورة إلى تزييف الحقائق ماهر منصور، - 1

 http://www.an-nour.com/old/145/science/science.htm     

http://www.an-nour.com/old/145/science/science.htm
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  واقع الأمة) 8

 التهـرب    هذا البحث  ليس المراد من  لا بد من الإشارة هنا أنه       

 إليـه   من مواجهة أنفسنا والاعتراف بتقصيرنا ودورنا في ما وصـل         

ب مـن دراسـة      التهر  المراد  من وهن وضعف، ولا     اليوم  الأمة حال

الواقع الذي نعيشه، والذي يعد أحد الأركان الرئيسية التي تغذي هـذه            

 الصورة المرسومة لنا في الغرب، فالإصلاح ولكي يكون شـاملاً، لا          

إصلاح الصورة لدى الآخر والتي تتمثـل  .  أن يتخذ مساراً مزدوجاً   بد

 على  بفضح التزوير والتحريف الذي تعرض له تاريخ الأمة وتداعياته        

 العربي والمسلم، وعلى أن تسير بشكل متـزامن         الإنسانعقائد وثقافة   

ين العـرب   المثقف، وقد قام الكثير من      )واقع الأمة (مع إصلاح الواقع    

 هذا الأخير، وسوف نتطرق لجانب منه في الفصل الأخير          باستعراض

ونحن .  تعالى ذن االله إكز عليه في بحوثنا القادمة ب     ، ونر الكتابمن هذا   

 وجود جهـل بيننـا،    ي التخلف المحيط بنا ولا ننف     ي لا ننف  أنناذ نؤكد   إ

وإلا كيف استطاع هؤلاء العبث بنا؟ ولكننا لن نقوم هنا بجلد الـذات             

والبكاء على الأطلال، بل سيكون جلّ تركيزنا على ما فُعل بهذه الأمة            

 يدها، وأخرجته من أطوار الهمجيـة  إليه امتدتمن قِبل الغرب، الذي     

 تعلمه وترشده طريق العـزة والخـلاص، فقامـت هـذه            ،تخلفوال

 ما يفيد دنياها مما تعلمته      باجتزاءمجتمعة  ) الغرب واليهود (الأطراف  

من علوم هذه الأمة، وتركت ما يفيد آخرتها، فأضحت أمماً مـستكبرة          
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جائرة مارست ولا تزال تمارس شتى أنواع التدمير والحصار للعقـل           

   .العربي

 هذا البحث إبراز عظمة الحـضارة الإسـلامية    من المرادليس  

ته من مثل عليا وقيم أخلاقية، وما مثلّته هذه الحـضارة مـن             وما تبنّ 

تسامح وقبول للآخر، فاستدعاء الماضي المجيد والتسويق له لن يكون          

ة الحـالي، لـم يعـد     جدوى، في ظل هجمة غربية تحلل واقع الأم    اذ

إن المحاولات  .  شأن لديها اليوم   ا ذ الإسلاميةتاريخ الحضارة العربية    

 سبتمبر لتصحيح صورة العـرب      11العربية التي برزت بعد أحداث      

في الغرب، لن تجد لها طريق النجاح إذا أغفلت الأسـباب الحقيقيـة             

 عظمـة   بـإبراز  بالاستنكار أو    واكتفتلرسم هذه الصورة ودوافعها،     

 ـ           دى بعـض   تاريخنا، أو بتوجيه اللوم والنقد للتطرف الـذي بـرز ل

ة،  كرد فعل على الهجمة الغربية على الأم       الإسلاميةالحركات العربية   

  .وإلقاء اللائمة عليه

تـاب الغـربيين الـذين      إن جاز لنا أن نتفهم ما فعله غالبية الكَ        

 الإنسانيةفحسب، بل عن كل القيم      ) ع(انسلخوا لا عن شريعة عيسى      

) ربريـة العربيـة   في مواجهة الهجمـة الب    (التي مابرحوا يهتفون بها     

عندما قاموا بتنفيذ هذا المخطط الآثم بدافع مـن المـصالح الماديـة             

 و الأمر المؤلم والصادم والذي يتعذر علينا فهمه هنا ه         أن إلا. الدنيوية

 وإن  –إذ كيف تحركت ضمائر كتاب غربيين       . ن العرب يمثقفالموقف  
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بنا العرب لم   ، وكتّا الإنسانية في تاريخ    التضليل لفضح هذا    -كانوا قلة   

، نجـد أن    "إسرائيل"بل وبمتابعة الأنباء الواردة من      . تهتز لهم قصبة؟  

قـد ضـجت    " زئيف هرتسوغ "ـهناك مجموعة من الباحثين اليهود ك     

  .لهذا الكم الهائل من التزوير

 من المفكـرين    هذه المجموعة  أن نحيي    بد وشهادة للتاريخ، لا  

وا لأقلامهم بتنفيـذ مخطـط   الغربيين، الذين أنصفوا أنفسهم ولم يسمح     

، ونذكر بضعة أسماء مـن هـؤلاء البـاحثين          ةأمالسطو على تاريخ    

بيير روسي، غوسـتاف لوبـون،      : والذين أصدروا الكثير من الكتب    

جان غومليه، لوسيان لوكيز، بريس دافين، سيديو، جـاك روبـسلر،           

ماكس فانتاجو، جورج مارسيه، سيغريد هونكه، جـورج سـارتون،          

  .وغيرهم ،سودهوف

  ثوابت هذا البحث) 9

 من توضيح أمـر فـي غايـة         بد تفاصيل لا ال في   الشروعقبل  

 هو النظـام  في هذا البحث "الغرب"  بمصطلح إذ أن المقصود الأهمية،

 وريث تلك الدول الاستعمارية التي فعلـت مـا فعلـت       ،الغربي القائم 

هـذه  ل عـن     الأو المسئولوهو  خلال القرنين الماضيين من التاريخ،      

 وهة، فقد يصل أي باحـث منـصف       ة ومخرجاتها المشّ  النوافذ التعليمي

 نتائج قد لا تعني الكثير من الشرائح المجتمعية في العالم الغربي،            إلى
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وللتوضـيح   وعليـه . أخلاقي رفيعوالتي تتمتع بفكر ناصع وبمستوى   

 وريثة نزيهة لتلك المدرسة العربية      إلانرى تلك الشرائح      لا إننانقول  

أو ) العربـي (أو  ) العـرب ( مصطلح    أما .لأولى التي علّمت البشرية   ا

)سوالذي  ) ة العربية الأم ـ  إنما ا في هذا البحث،   يتردد كثير  ة  يعني الأم

 ـ  (جبال السراة   سلسلة  الموحِدة التي تقطن دفتي      ةشبه الجزيرة العربي (

 ـ          ا مـع   والتي تشمل عرب أفريقيا وعرب آسـيا، ونختلـف جوهري

ة الواحـدة فأخرجـت     لمعاصرة التي فرقت بين أبناء الأم     التعريفات ا 

 .ة وإضعافها  الفتنة وتقسيم الأم   ابتغاءالفرس والكرد والبلوش وغيرهم     

ن الحضارة العربيـة    إ"يقول بيير روسي في تعريفه للحضارة العربية        

دت في حيز جغرافي مترامي الأطـراف،       بطبيعة الأمر شاملة، فقد ولِ    

ى مصر وشمال إفريقيا، بل إلى آسـيا الـصغرى          من بلاد الرافدين إل   

  .1..."حتى أندونيسيا

ننا نتحدث عن مكوناتها، ولـيس      إعندما نتحدث عن العروبة، ف    

     هناك خطاً واضحاً يفصل مـا       عن المشروع السياسي، حيث نرى أن 

بين مكونات العروبة كثقافة ولغـة وتـاريخ، ومكونـات المـشروع            

ن تعريـف   إ. في العقود الأخيـرة   الذي عاصرناه   ) القومي(السياسي  

ة العربية حسب التفصيل السابق يعد أمراً مهماً لإدخـال القـارئ        الأم

 ـ ، كما أنه يعتبر أمر    بصددهفي جو البحث الذي نحن       لتنبيـه  اا  ا حيوي
                                                

  :لنزيه الشوفي، مقدمة دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ بيير روسي، - 1
 www.awu-dam.org .  

http://www.awu-dam.org
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 المبـادئ   تختلـف عـن   على أن المبادئ التي تقوم عليها دراسـتنا         

 بكل أسف على يـد      والمفاهيم التي تم الترويج لها في العصر الحديث       

بعض الحركات القومية في الوطن العربي، والتي عملت على خلـق           

 أدنى درجة من المسؤولية     إلى رأجواء عدائية عنصرية مشحونة تفتق    

  .والحقائق العلمية

سـمت علـى     الغرب، قـد ر    ثقافةة في    صورة الأم  وحيث أن 

 في  جبهات وحقب مختلفة، ونظراً لسعة المساحة التي نحاول تغطيتها        

لقـد  و فصول رئيسية وخاتمة،     ثلاثة إلىهذا الكتاب، فقد قمنا بتقسيمه      

 لفتـرة الاحتكـاك     ،فرض علينا موضوع البحث الرجوع للماضـي      

 نظراً للتـشابه الكبيـر   الأندلسان الحروب الصليبية وحقبة  المباشر أب 

بين عناصر الصورة في الماضي والحاضر، بل وتشابه التزوير وإن          

 تحتله حينها بالنسبة    أوروباه نظراً للموضع الذي كانت       تفاصيل اختلفت

 الأول موضوع الفـصل  هوالتزوير و. للعرب مقارنة بالوقت الحاضر 

لقواعد التي تم التأسيس والتوطئة للواقع      والثاني وسنبين في الفصلين ا    

المر   الأدوار أوضـحنا    الثالـث   الفصل ة اليوم، وفي   الذي تعيشه الأم 

منهجـة التزويـر    تها وتلعبها مختلف الأطراف في      المختلفة التي لعب  

  :، وتتكون الفصول كالتاليهترسيخو

 ـ    فيه   ناستعرضاالفصل الأول    ة جدار التزوير العازل بين الأم

  حقبـة الحـروب الـصليبية       هذا الفصل بالتمهيد عن    نابدأفوالغرب،  
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 والـسلالات فـي   الأعـراق ابتـداع   من ثم    وحقبة الأندلس و   الدموية

 أوجـه   ناناقشعلاقة بمحاور هذا الفصل، ومن ثم        لها من    لماالغرب،  

     القائمين عليه بـشئ     ة ودوافع التشويه والتزوير الذي طال تاريخ الأم 

 تـداعيات هـذا التزويـر       إلـى مناقـشة   نتقل بعدها   من التفصيل، لن  

        ة مـن   والتحريف على الوعي العربي ومساهمته في تفريق أبناء الأم

الفـرس والكـرد   (ب المنطقـة  خلال استعراض أصول بعض شـعو  

بدعة الـسامية واللاسـامية     عن   الفصل بالحديث    ناختمثم  ،  )والبلوش

نعـيش  والتي هيمنت هي الأخرى على الثقافة في الشرق والغـرب           

  .آثارها حتى اليوم

 الأسس التـي قامـت عليهـا دولـة          ناناقشوفي الفصل الثاني    

التي كانت سائدة    بعد التمهيد لذلك من خلال استعراض البيئة         إسرائيل

أبان تلك الفترة في أوروبا، مروراً بالمؤتمر الـصهيوني الأول فـي            

ة يهودية لم يكن    مكونات أم سويسرا ومؤتمر لندن الاستعماري وتلفيق      

 التـاريخ   ، من خلال تحريـف وتـشويه      لها وجود في يوم من الأيام     

 اللغة العبرية التي لـم يكـن لهـا          واختلاق،  العربي وتقطيع أوصاله  

ن من خلالـه فـي      الذي ساهم المستشرقو   والتزوير الجغرافي    ،وجود

  .بل وخداع الشعب العربيخداع العالم 

 منهجـة التزويـر     عملية نا فيه ستعرضفقد ا  الفصل الثالث    أما

 بالكنيـسة المـسيحية    نابدأوتسويقه من عدة محاور،     و دسه   ،اعتمادهو
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مناهج الغرب   على   ناعرجفي ترسيخ التزوير ودعمها له، ثم       ودورها  

 نـا نتقلثم ا  ،وهوليود والمحاولات الأخيرة لتغيير مناهج التعليم العربية      

 ساهموا وبـشكل كبيـر   همأن تضح وبشكل جلياللمثقفين العرب الذي  

، جراء عمليات النقل عن الكتّـاب الغـربيين         المؤسفواقعنا   بناء   في

 نختم الفصل بالحديث عن دور الروايـة      ل. ومن دون تمحيص وغربلة   

، لما كان لهذه المسألة الحساسة      بالإسرائيليات أو ما عرف     الإسرائيلية

 جانب  إضفاء الشرعية على  أضرار كبيرة من خلال مساهمتها في       من  

 اليهود بحقهم التاريخي في فلسطين وبحقيقـة مـدونات          ادعاءاتمن  

  .النتائج والتوصياتأهم ض نا بعرمق،  البحثاتمةخ وفي .التوراة
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لالفصل الأو  

  جدار التزوير العازل بين الأمة والغرب

  ما قبل إسرائيل

  
أسوأ يوم في التاريخ هو يـوم معركـة         

 عنـدما تراجـع     )بلاط الشهداء  (بواتييه

العلم والفن والحـضارة العربيـة أمـام     

بربرية الفرنجة، ألا ليت شارل مارتـل       

قطعت يده ولـم ينتـصر علـى القائـد          

 المفكـر  .الإسلامي عبد الرحمن الغافقي    

  .الفرنسي أناتول فرانس

  توطئة

  في حين أن   الصورة تقول أن  إذ لـولا  ة نـاكرة للجميـل،    الأم

 .نهضة الغرب الصناعية لما عرف إنسانها وسيلة للتنقل غير الجمـال  

ب غير  بلا سب  متحضرة تكره الغرب    الغير  ) العربية(ة  ن هذه الأم  أو

، فـإن   متفـوق  به من نهضة وتقدم وجـنس    الغيرة مما أنعم االله عليه    

لـو كـان    التاريخ يؤكد بأن العرب لم ينكروا جميل صنع الغـرب،           

، والحقيقة أن الغرب هو الذي جحد جميـل         للغرب حسن صنع معهم   

فـالعرب  . الصنع وتنّكر لمن علّمه وأدبه، ورفع منظومة قيمه وفنـه         
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علّمـوا  ي الأساتذة قد حاولوا بصدق وإن لم تنجح تلك المحـاولات أن          

ن كل  إ، بل    التسامح الذي هو أثمن صفات الإنسان      روبيةالأوالشعوب  

الأديان التي تم تصديرها للغرب بقيمها الإنسانية انطلقت من جزيـرة           

ن كان الحديث اليوم عن الوطن العربـي وجميلـه علـى            إو. العرب

 لـم يكـن     هنأالغرب يعتبر من المحرمات في الغرب، إلا أن الحقيقة          

نـدلس، ذلـك مـا يؤكـده جميـع          للمدنية وجود في الغرب قبل الأ     

من بلد فقيـر    خلال فترة حكم المسلمين      الأندلس تحولت فالمؤرخين،  

 نهـضتها وشـقّ    سـبل    ا لأوروب أهدىمستعبد إلى بلد عظيم مثقف،      

  .طريقها للتخلص من الأنظمة المتخلفة التي تعاقبت عليها

    ة العربية لجميل الغـرب عليهـا،       المقصود هنا من نكران الأم

ردد على بعض الألسن في الغرب، ويلمسه كل عربي يحتك          والذي يت 

مباشرة بالمجتمع الغربي، هو القناعة المترسخة عن فضل الحـضارة          

الغربية على العرب، والتي وبمجرد تقليب نزيه لـصفحات التـاريخ           

فالعلاقة بـين العـرب   . القديم والحديث سيماط اللثام عن هذا التضليل 

عطاء من جانب العـرب وإن أشـكل     والغرب كانت باستمرار علاقة     

ن الغرب قد تحول مع الزمان من جهة المتلقـي إلـى        أالبعض علينا ب  

در لنا اليوم من تقنية     ، ولو أمعنا النظر ودققنا في ما يص       جهة المعطي 

أمتنـا   سعي حثيث لتحويـل      وبضائع في عصرنا الحاضر لوجدنا أنه     

 ـإلى أكبر سوق استهلاكي للبضائع التـي تنتجهـا ماك       الـصناعة  ةين
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 ـ، الـصناعات المتقدمـة مح     محظورةالغربية، فالتقنية العالية     ورة، ظ

والنفط يفرض على البلدان المصدرة سعره وسياسات تـسويقه، بـل           

ونجد أن هناك سعياً حثيثاً لدى الدول الغربية في تـسويق الأسـلحة             

المتطورة للبلدان العربية والإسلامية بعد تجريدها من أيـة مميـزات           

، لتضمن إبقاء الأمة في حالة ضعف استراتيجي دائم، أو كلمـا             تقنية

احتاجت تلك الشركات لتعديل ميزانياتها لزيادة الأرباح، فالنتيجة على         

العلاقـة  . الدوام كانت اختلال ميزان القوى لصالح الأطراف الأخرى       

 من جهة العرب للغـرب، تطـورت        في الماضي كانت عطاء كاملاً    

  .مة والهيمنة عليهااليوم إلى استعباد الأ

 م إليـه علـومه    واه ونقل وإن الغرب الذي مدنه العرب وحضر     

أخذ يتعامل مع التاريخ العربي     ف ، امتدت يده للعبث بتاريخهم    ،موثقافته

ثم زاد علـى ذلـك ولـم     قبائل بدوية متفرقة حتى يومنا هذا،    كتاريخ  

 يكتفِ بالجحود، بل أتبعه بجريمته الكبـرى عنـدما كانـت الدولـة            

    ة تئن تحت وطـأة تراجـع دورهـا         العثمانية في آخر عهدها، والأم

الحضاري، فقام وبهدف تعطيل العقل العربي ومنعه مـن النهـوض،           

بفصل عرب آسيا عن عرب أفريقيا، من خلال زرع ما عرف حينها            

بالدولة الحاجزة، لتكون الحارس الدائم لمصالحه الاستعمارية، وهناك        

ة العربية منذ انهيـار     ساة التي تعيشها الأم   تم وضع حجر الأساس للمأ    

  . الدولة العثمانية وحتى يومنا هذا
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يبين التاريخ أن هناك نسقاً واحداً يتكرر، وهو أنه كلما شـعر             

 التعليميـة   ه أخذت ماكينت  الغرب بنهضة أو ببوادر نهضة لدى الأمة،      

 الغربيين عن العرب، لتبرير ردات فعلـه        ىترسخ صورة مشوهة لد   

دائية التي تتحرك لخنق هذه النهضة، ولكي تكون هـذه الأعمـال            الع

إن الصورة التي كانت سـائدة      . مسوغة مدعومة من الشعوب الغربية    

  ان الحروب الصليبية لا تزال تتحكم بـالوعي الغربـي          عن العرب أب

  الذي الخطاب المسيحي المضاد للمسلمين   تماماً كما    حتى هذه اللحظة،  

جل تبريـر  أ من   الميلادي نين السابع والثالث عشر   كان شائعاً بين القر   

الخطـاب الاستـشراقي    ف ،المشرق العربـي  الحملات الصليبية على    

جل الهيمنة علـى  أالحديث لعب الدور نفسه في القرنين الماضيين من       

 الأوروبيين أن الفرق الوحيد بين المرحلتين هو       .واستعمارهاالمنطقة  

كرياً وثقافياً وحضاريا في حـين  ضعف من المسلمين عس حينها أ كانوا  

 منهم بما لا يقـاس فـي القـرن التاسـع عـشر              أقوى أصبحوا أنهم

 الصورة  إن"   الصورة نفسها قائلاً   تولان. جون ف وينقل  . والعشرين

 عن المسلمين بين القرنين الـسابع       الأوروبيونالتي شكلها المسيحيون    

حكم تـزال تـت     مـشوهة لا   اتكليشيوالثالث عشر رسخت مجموعة     

 وهذه الـصورة المـشوهة تـشمل        ، هذه اللحظة  حتىبالوعي الغربي   

  .1" تمييزأي والشرقيين بدون والأتراك العرب والمسلمين

                                                
، "القـرون الوسـطي   الإسلام فـي مخيلـة الأوروبيـين فـي    " ،تولان. جون ف - 1
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  الحروب الصليبية

قد تختلف الصورة في عصرنا الحاضر عن عصر الحـروب          

الصليبية من زاوية نظرة الغربي لموضعه، ففي حين كانت النظـرة            

 دينياً، أصبحت في القرنين الأخيرين تتمحور في        لديه قديما تأخذ بعداً   

لكنها على اختلاف دوافعها اتفقـت علـى        . الفوقيةو  نظرة الاستعلاء   

تعريف واحد للعربي في الماضي والحاضر، حيث كنا ومازلنا نـرى           

الكتب تتدفق من عواصم الغرب تتهم العرب بالإرهـاب والهمجيـة،           

عندما نقـرأ كتابـات     "قوله  ب  تولان. جون ف وصف لنا هذه المسألة     

 وعنـدما  ، في القرن الثالث عـشر الإسلام عن  الأوروبيينالمسيحيين  

 أواخـر  فـي    الإسلام عن   أنفسهم الأوروبييننقرأ ما يكتبه الكثير من      

                                                                                                    
 2002يوليو 29هـ 1423 الأولى جمادى 19 الاثنين،  الاماراتيـة يدة البيانجرب،العر

  :221العدد -
http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm 

http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm
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 أحيانـا  والعـشرين نفاجـأ   حـادي القرن العشرين أو بدايات القرن ال 

بية عـن  تزال الـصورة سـل   لاإذ  والأخطاء،بتكرار نفس الكليشيات  

كبر دليل علـى    أ و ، كما كان عليه الحال في القرون الوسطى       الإسلام

 غيرهـا مـن   أوذلك بعض الكتب التي صدرت مؤخراً فـي رومـا         

 والهمجية وعدم القدرة    بالإرهابعواصم الغرب والتي تتهم المسلمين      

 وللأسـف  ،على التعايش مع الآخرين الذين يختلفون عنهم في العقيدة        

 والأحكـام  الإشاعات هذه    الضخمة تساهم في بثّ    مالإعلافإن وسائل   

ولكن يبقى هناك فرق جوهري بين النظرتين على الرغم من           .المسبقة

 في القرون الوسطى كان يتـصور الاخـتلاف         فالأوروبي ،كل شيء 

 ديني محض على خلفية اعتقاده بأن المسيحية تتفوق على          أساسعلى  

 ينظر نظـرة اسـتعلاء      حأصب المعاصر فقد    الأوروبي وأما،  الإسلام

 ليسوا مستنيرين بحسب زعمـه ولـم        لأنهمتجاه العرب أو المسلمين     

أمـا مقولـة     .1"نه هو تجاوزهـا   أيتجاوزوا الكوابح القديمة في حين      

الجنس المتفوق أو العرق الراقي، فذلك أمر آخر تفتقت عنه قريحـة            

 فمن خلال متابعة تصريحات المسؤولين    . علماء أوروبا عندما نهضت   

 يقف المثقف العربـي متـأملاً       ، الغربيين المتسمة بالقوة والاستعلاء   

ويقع في حيرة من أمره، فالعربي الـذي يعـرف تاريخـه وثقافتـه              
                                                

، "القـرون الوسـطي   الإسلام فـي مخيلـة الأوروبيـين فـي    " ،تولان.  جون ف- 1
 2002يوليو 29هـ 1423 الأولىجمادى  19 الاثنين،  الاماراتيـة جريدة البيانب،العر
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وحضارته ودينه لا يستطيع هضم هذه التقسيمات وصكوك الغفـران          

ثار هذه النظريات   آفنرى  التي توزع حسب المصالح السياسية للدول،       

 - 1796 (1اهر متعددة، فمن جورج بوش الجـد     الزائفة تتمثل في مظ   

 فـي   وأسـتاذ  )نديانا بوليس إ( راع وواعظ لإحدى الكنائس      –) 1859

والذي يـصف    - العربية والآداب الشرقية في جامعة نيويورك      اللغة

في كتاب له العرب والمسلمين بـأنهم أعـراق منحطـة وحـشرات             

م يكن معنـا    من ل "جورج بوش الابن الذي يقول      وجرذان وأفاع، إلى    

، ويقسم العالم إلى محاور هذا محور خيـر وذاك محـور            "فهو ضدنا 

شر، متجاهلاً تلك الشعوب وحقوقها في إبداء رأيها واتخاذ مـا تـراه         

مناسبا لحاضرها ومستقبلها، يتبادر إلى الأذهان سؤال عن ماهية هذه          

 لـم   ها هو وأسلافه من الرؤساء الغربيين، والذين      منالثقافة التي تَغذى    

 هذا السؤال كـان لا      عنيكونوا أفضل حال منه، وللتوصل إلى إجابة        

بد من تقليب صفحات التاريخ القديم والحديث في محاولة لفهـم هـذه           

  .التركيبة المثيرة لنمط التفكير الغربي

 - بطريق الخطأ  - ةيالأمريكالقوات   تفي أفغانستان عندما قتل   

 خـلال   نوا يحتفلـون بعـرس     كا  الذين  من الأفغان الأبرياء   ةمجموع

أعطوا كـل   ،  الحملة الغربية على أفغانستان بحثا عن أسامة بن لادن        

                                                
العرب ضد  لتضمنه الفحش والشتائم     من قبل الأزهر   1830 منع كتابه الصادر عام      - 1

  .2004/ 12/ 13، )القاهرة (الحياةجريدة  ،محمد صلاح. والمسلمين
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التعويضات التي جاهدوا للحـصول      كانت    دولار، بينما  مائتيضحية  

،  لكل ضـحية   نيي ملا عشرة  بلغت  لوكربي اياضح عليها من ليبيا عن   

  بتعويضات قـدرها    سبتمبر الحادي عشر من  ضحايا  ليطالبون الآن   و

لا نورد هذا المثال لكي نقول أن الإنسان        .  ألف مليون دولار   عشرون

الغربي لا يستحق تلك الملايين العشرة التـي يطـالبون بهـا، فهـذا             

الذي زهقـت روحـه خـلال تلـك         ) الأمريكي أو الأفغاني  (الإنسان  

العمليات هو إنسان برئ قد دفع ثمن معارك الآخرين، ولا نـرى أن             

نًا عادلاً نظراً لما سببته للـضحايا وذويهـم مـن         هذه الملايين تُعد ثم   

 200لماذا يكون ثمـن الأفغـاني       : ويلات، ولكن ما يستوقفنا هنا هو     

والسؤال هو مـا هـي الأسـس    .  ملايين دولار؟10دولار والغربي  

  الثقافية للنظام الذي قدر التعويض في الحالتين؟ 

الانسلاخ عن  إنها نتيجة حتمية للبعد عن قيم السماء وتعاليمها و        

الفطرة الإنسانية التي فُطر الناس عليهـا، واللهـث وراء المـصالح            

المادية سعياً لتحقيق النظام الغربي لأغراضه السياسية، ونتيجة لـذلك          

الكم الهائل من التزوير والتحريف الذي طال التاريخ وموضع الغربي          

 ـ   . كجنس متفوق في مقابل الشعوب الأخرى      ي إن الشعوب الغربية الت

انجرفت لهذه الثقافة ما هي إلا ضحية، حالها كحال الشعوب الأخرى،           

فهذه الثقافة التي تُبث في الغرب للتلميذ الصغير في مدرسته وللكبيـر            

وفي جميع المحافل، قد أوجدت الضغائن والأحقاد بين الشعوب، كـل           
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الثقافة التـي  . ذلك لكي يحقق المستعمر أهدافه في حصد ثروات الأمم   

 تـاريخ  طالـت   التيعمليات التزويرفعنها ليست وليدة العدم،   نتحدث

البشرية بشكل عام والتاريخ العربي بوجه خاص علـى أيـدي كتبـة       

سياسية، الغراض  هذه الأ تحقيقاً ل  التاريخ للقرنين الماضيين في الغرب    

قد عملت ولا تزال على تعميق هذا الشعور، وبالتالي خلق الكراهيـة            

  . شعوب الأرضوزرع بذور الفتن بين

 حقَب الجهل والتخلف وقرون الهمجيـة التـي عاشـتها           بعدو

 العلوم العربية التي لم يكن من علوم وحـضارة       استيعاب أوروبا وبعد 

 حولتها إلى ثورة تقنية ونهضت بها، فجأةً        والتيلدى البشرية غيرها،    

أخذت تشعر بأنّها جنس متفوق وأن العالم متخلّـف ومتطفّـل علـى             

وظهـرت    وسـلالات،   أعراق إلىم العالم   أخذ الغرب يقس   .ارةالحض

هنـد   بموجبها الشعوب إلى ما دعـوه        مالتي تقس النظريات الأوروبية   

التي طلع بها البـاحثون     ك ، وسامية آرية أو   ةهندوأوروبي أو   ةوجرماني

 كل هذه النظريـات    . بحتة الألمان انطلاقًا من نزعة عرقية استعمارية     

كزية أوروبا للعالم وأنها هي محور الحـضارات  قامت على أساس مر   

مقولة الجنس المتفوق للشعوب الغربية وتقسيم العالم لأعراق        . وأصلها

وسلالات راقية ومتخلفة، كانـت عمـلاً همجيـاً دفعتـه الأطمـاع             

الاستعمارية للدول الغربية، كان للباحثين الألمان والنظريـات التـي          

وهـذه التقـسيمات    مال هذا الخطـأ     إن إه . ابتدعوها دور الريادة فيه   
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ه ة، والخصوصية التي رأى الغرب فيها نفس      المزوروالعرقية الخاطئة   

 عمومـا  ية أوقع ومازال يوقـع البـشر  بعد أن نهض بالعلوم العربية، 

العرب الذين نهلوا مـن     . كثير من المظالم  الفي  بشكل خاص   والعرب  

كلكـم لآدم   " أن  وتعلموا منها   ) ص(مدرسة معلم البشرية النبي محمد      

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم         (و" وآدم من تراب  

              لِـيمع اللَّـه إِن اللَّهِ أَتْقَـاكُم عِنْد كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع

من هذه النظريات الزائفة أضحوا هم المستهدفين،)13:الحجرات()خَبِير .  

خرج علماء الغرب بنظريات مثيرة، وكلما اصطدموا بحقيقـة         

علمية قاموا بعملية التفاف عليها، حتى أن بعضهم نسب العرب فـي            

غفلة منه للجنس الأوروبي عندما واجهتهم إشكالية علمية، ألا وهـي           

قـت  أن أوروبا كانت قابعة تحت الجليد ولم يسكنها بشر بعد فـي الو            

الذي كان للعرب حضارتهم في سوريا الكبرى ووادي النيل، كل ذلك           

كانت هذه  . كان لإظهار تميز ما للعرق الأوروبي على باقي الشعوب        

النظريات تقسم الشعوب والأعراق حسب الحاجة الاستعمارية، لم تكن         

، ووجود  ةلها أية أسس علمية، فمرة هندوأوروبية ومرة هند وجرماني        

خط المد الاستعماري الألمـاني قـد أكرمهـا بـالجنس           إيران على   

لم يكن هناك أدنى التزام بالحقائق العلمية، ولا لمنهج البحث          !!. الآري

العلمي الذي ما برحت أوروبا تسير عليه منذ أن تعلمتـه علـى يـد               

  .المعلمين العرب الأوائل
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أما اليهود الذين كانوا يعيشون في عزلة تامة في مـا عـرف             

والذين لم يجمعهم شيء غير الديانة اليهودية، ولم يكونوا في          بالجيتو،  

يوم من الأيام أمة ولا نسبا ولا عرقًا إلا في الكتـب المـزورة، فقـد        

وجدوا في هذه الصيحة الجديدة فرصة لأخذ موضع ما لحل إشـكالية            

اليهـودي النمـساوي    الدونية التي كانوا يعيشونها في أوروبا، فقفـز         

ببدعة السامية، هذه البدعة التي تحولت في الـسنين          "شلوتزر"المدعو  

الأخيرة إلى سلاح يشهر في وجه كل من تسول له نفـسه معارضـة             

 نظريات). نفلسطي(الدولة اليهودية التي تم غرسها في جنوب سوريا         

قسمت الشعوب إلى أعراق وأجناس، لم يكن لها أساس غيـر الـوهم             

حد أهم الأسباب التـي  ، كانت أوالخيال والطمع في الهيمنة والاستكبار 

ين العالميتين والتي راح ضحيتها الملايين مـن البـشر،      أشعلت الحرب 

والحرب الثالثة وشيكة ما لم تتحرك الشعوب وتتحاور بغية إزالة هذه           

  .الأوهام التي تؤسس للضغينة والبغضاء بين أمم الأرض

 ـ          ي نلاحظ أن الكثير من العرب في تعاملهم مع هذه الثقافـة الت

ول ئح مـس  كلما كتب كاتب في الغرب أو صـر       تُبث من الغرب، أنه     

 وكفى،   بالاعتذار بالمطالبة نوسارعي بأي تصريح يسئ للأمة ودينها،    

 ممنهجة، يـراد للغربـي والعربـي أن         أنها ثقافة عامة  غير مدركين   

أفراد لا يمـت الواحـد      وليست أخطاء   يتشبع بها ويعيشها كمسلمات     

عتذار إلى العرب عن الإساءة لمـشاعرهم لا        فالا. منهم بصلة للآخر  
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يعني أبدا إنكار الثقافة التي يحملها القائل، فهو يعتذر عن الإساءة من            

دون أن ينكر تلك الأسس التي بنى عليها هـذه الإسـاءة، فهـي قـد        

  . رسخت في جذور هذه الثقافة واستقرتت

ذكرنا أن التاريخ يشهد بأن العرب لم ينكـروا جميـل صـنع             

نرى نموذجا لم يغب    . رب، إذ لم يكن للغرب حسن صنع معهم أبداً        الغ

سوداء الحقبة  الالحروب الصليبية،   وهي  عن وعي الأمة ولغاية اليوم،      

من تاريخ أوروبا، يلاحظ المراقب حجم الاشمئزاز الذي يبديه الغرب          

تجاه هذه الحقبة من تاريخه، بل ونرى أن الكنيسة قد قامت بـإعلان             

خطايا هذه الحروب ووجهت الاعتذار إلى اليهـود عمـا          البراءة من   

لحقهم من جرائها، في حين تغاضت عن تقديم اعتذارها للعرب عـن            

المجازر التي قام بها حملة الصلبان فـي مـسيرتهم لاحـتلال بيـت        

 بـالرغم مـن أنهـا     التي ارتكبت فيها الكثير من الجرائم   المقدس، و 

حقا للتقدم الذي عاشـته أوروبـا    لا مبرر له، مما مهد لا اكانت عدوان 

نتيجة للتماس الذي حصل في هذه المنطقة بين الصليبيين والمسلمين،          

ولربما كان التقدم الملحوظ في تـاريخ العهـد         ":  جورج هرنشو  يقول

الأخير من العصور الوسطى ناشئاً إلى حد بعيد من تأثير الحـضارة            

زمـان، لقـد تماسـت      العربية التي شملت العالم الإسلامي في ذلك ال       

أمـا   :ويتـابع جـورج    النصرانية والإسلام فـي الأرض المقدسـة      

الصليبيون فقد خرجوا من ديارهم لقتال العرب المـسلمين فـإذا هـم      
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جلوس عند أقدامهم يتعلّمون منهم أساليب العلم والمعرفة، لقـد بهـت       

فضون أشباه الهمج من المقاتلين الصليبيين عندما رأوا الكفّار لأنّهم ير         

رأوا الكفّـار ذوي حـضارة      ) ويعنون بالكفار المسلمين  (ما هم عليه    

   .1.."تصح معه المقارنة فيما عندهمترجح على حضارتهم رجحاناً لا 

بأس من إيراد قصة لها دلالتها في هذا المحور الهـام مـن             لا

ولـد يـاقوت   " تاريخ هذه الحروب وهي قصة ياقوت الحموي، فقـد      

وفي شـبابه   ..  اليونان من أب وأم إغريقيين     م في 1178الحموي سنة   

وفي إحدى  .. لأسطول البيزنطي في البحر الأبيض    التحق كجندي في ا   

المعارك البحرية بين المسلمين والرومان سقط أسـيراً فـي قبـضة            

المسلمين وكان أسرى الحرب أثناء الحروب الـصليبية فـي العـالم            

 ـ    سلمة لترعـاهم  الإسلامي يؤخذون كعبيد ويباعون إلـى الأسـر الم

وكان ياقوت الحموي من نصيب أسرة مسلمة مـن الـشام           . وتعلمهم

 يطلقوا علـى العبيـد أجمـل الأسـماء          نوكان من عادة المسلمين أ    

فأطلق عليه سيده اسم ياقوت     .. وأكرمها مثل ياقوت وزمردة ومصباح    

وابتدأت الأسـرة  .. فسمي ياقوت الحموي.. ونسبه إلى أسرته الحموية  

وعندما لمحوا فيه ذكاء اعتمدوا عليه فـي        .. اللغة والدين تعلم ياقوت   

فحرره سـيده   .. ا مختاراً واعتنق ياقوت الإسلام طائع   .. شئون التجارة 

من العبودية وأشركه معه في التجارة وأصبح ياقوت وكيلاً وشـريكاً           

                                                
  . تاريخ سوريا الحضاري القديمحمد داوود،  أ- 1
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ومع كثرة الأسفار وحـب الثقافـة   .. يسافر إلى أنحاء العالم الإسلامي   

اقوت إلى الكتابة والتأليف بالعربية الفصحى حـول        طلاع تحول ي  لآوا

مشاهداته في البلاد الإسلامية فكتب في الجغرافيا موسوعة ضـخمة          

إرشـاد   ( كتاب بل تبحر في الأدب العربي فألفَّ     ). معجم البلدان (هي  

عن تاريخ الأدب والأدبـاء فـي العـالم         ) الأريب إلى معرفة الأديب   

 الحموي إنه أصبح واحـداً مـن   الإسلامي ويقول سارتون عن ياقوت   

أعظم الجغرافيين لا في العالم الإسلامي وحـده بـل فـي التـاريخ              

وهـي أن  .. فهذه القصة تدلنا على حقيقة هامة وخطيرة    . الإنساني كله 

الإسلام بتعاليمه ونظامه قد خلق من الجندي الإغريقي الجاهل واحداً          

 كان دائماً صـانع     من أعظم علماء التاريخ وأن الإسلام كدين وتعاليم       

ولو كان الأمر بالعكس وسـقط      .. ومنشئ العلم والعلماء  .. الحضارات

  . 1"ياقوت في أسر الرومان لجعلوه طعاماً للوحوش

لقد تبرأت أوروبا من هذه الحروب التي مضى عليهـا قـرون            

 ـ           غيـر   اعديدة، وهي تقر الآن عبر كتّابها ومفكريها أنها كانت حروب

 قد فرضتها عصور الظلام وسيطرة الكنيسة       اًبمبررة وأنها كانت حرو   

على أوروبا، والكنيسة في روما قد طلبـت مـؤخرا الـصفح مـن              

المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى عن هذه الحملات المرعبة التي لم          

تدع منكرا إلا وفعلته، وكل ذلك باسم الرب وتخلـيص مهـد الـسيد              
                                                

، ص  تاريخ العلوم الاسلامية من الصفر حتى قمة الحضارة         أحمد شوقي الفنجري،   - 1
14- 16.  
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مرعبة حينها وعانت أيما     القد شهدت الأمة أحداث   . المسيح عليه السلام  

معاناة، كل ذلك والجرائم تـؤتى والحرمـات تنتهـك باسـم الـرب              

ولاسترجاع مهد المسيح في حرب سوقت بالقداسـة المزعومـة لـم            

كانت الهجمات شرسة إلى حد لا يوصف، فقـد         . تندمل جراحاتها بعد  

عمل جماعتنا على سلق الـوثنيين  " ): راوول دين كاين (كتب المؤرخ   

 المسلمين ـ البالغين في الطناجر، وثبتـوا الأطفـال علـى     ـ يقصد

لم تتورع  " ): البيرديكس( ويكتب المؤرخ     "الأسياخ والتهموها مشوية  

 ..جماعتنا عن أن تأكل الأتراك والمسلمين فحسب وإنما الكلاب أيضاً         

بعضهم الآخر قطع لحم الجثث قطعاً وطبخها كـي         ): نويمالأ(ويكتب  

مجاعـة رهيبـة    (رسالة رسمية جداً كتبت للبابـا        في   وأخيرا..يأكلها

ووضعته في الضرورة الجائرة ليتغـذى      ) المعرة(أوقعت الجيش في    

ويذكر المؤلف الفرنـسي معقبـاً علـى تلـك          . )من جثث المسلمين  

في الإسلام برمته سيزرع هذا المشهد الخـوف ويـؤدي       " : الشهادات

مـع وصـول    بعدد من المدن العربية إلـى الاستـسلام دون قتـال            

   .1"الفرنجة

كانت الحروب الصليبية صورة أخرى للحروب الهمجية، ولـم         

 ، الباحث عن الحقيقـة يـرى أن    الغيرة الحضارية يكن لها مبرر غير     

انتشار الإسلام وظهوره على الأديان حينئذ قد ترك أثرا سيئاً بالغاً في            
                                                

  :45 العدد ،مجلة النبأ  ،"صكوك الغفران" ،مجتبى العلوي - 1
 http://www.annabaa.org/nba45/hroobsalebee.htm 

http://www.annabaa.org/nba45/hroobsalebee.htm


43

نفوس أرباب الكنيسة، ويقول المؤرخون فـي الغـرب عـن بعـض        

تـشهد  بـدأت  أوروبا  التي أدت إلى اندلاع هذه الحروب، أن  الأسباب

في القرن الحادي عشر الميلادي محاولات للـتخلص مـن الـشعور            

 وبـدأوا  بالدونية تجاه المسلمين الأشد منهم بأسـا والأرقـى ثقافـة،          

وهكذا كانت الحملات   . يحاولون بناء ذات جديدة ويشعرون بثقة جديدة      

ا عـن الـروح     ه العملية، وعبرت تمام    أساسيا من هذ   جزءاالصليبية  

 وفي معرض دراستها لهذه الحالة تقول أرمـسترونغ         .الغربية الجديدة 

إن اختلاق عدو إجراء بالغ الأهمية كوسيلة لتطوير هوية جديدة، وقد           "

وفر المسلمون ذلك العدو الكامل، وإن كان من الواضح أن الفرنجة لم            

المسلمين، ولم يكونوا يعرفون    تكن لهم حتى ذلك الحين أية مآخذ على         

شيئا عن الديانة الإسلامية سوى أن المسلمين غير مـسيحيين وأنهـم            

مقاتلون أشداء، ومن شأن التغلب عليهم أن يعلي كثيـرا مـن شـأن              

  .1"الفرنجة

 فـي  لى نزعة تسلطها ولـم تـر  لم تستطع الكنيسة أن ترقى ع    

 ته كما لم تـر    الإسلام والمسلمين غير منافس ينبغي استئصاله وتصفي      

في انتشار الإسلام المحمدي إكمالاً لدين االله الواحـد، جـاء رحمـة             

للبشرية كلها، فقد كانت الكنيسة المتخلفة تعيش أجواء رعـب لتلـك            

السرعة المذهلة التي أخذت فيها الرسالة المحمدية بالانتشار، أضـف          
                                                

العـالم   الحملات الصليبية وأثرهـا علـى  ... قدسةالحرب الم ،أرمسترونغ كارين - 1
  .  www.aljazeera.net،اليوم

http://www.aljazeera.net
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 إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي التي كانت أوروبا تترنح فيـه،           

فأخذت تبث الشائعات لزرع الفتنة بين بني الإنـسان، تمهيـدا لتلـك             

ن المـسيحيين قـد     إ"يقول جون تولان في الصدد      . الحملات البربرية 

دموا صدمة كبيرة بعـد ظهـور الإسـلام وانتـشاره ورأى فيـه          ص

أو مصيبة لا يستحقونها واستغربوا كيف يمكن       ن نكبة كبرى    والمسيحي

 فإذا الصحيح بحسب اعتقادهم     للأيمان قربالأن يحدث مثل هذا وهم      أ

 علـيهم فـي     الإسلامكان دينهم هو الوحيد الصحيح فلماذا تغلب دين         

   .1"سوريا وفلسطين ومصر وبلاد فارس وفي حدود بيزنطة والروم؟

هناك أسباب أخرى قد ذكرها الكثير مـن البـاحثين الغـربيين       

 الاقتـصادية    الأسـباب  كانت سببا في إطلاق هذه الحملات، ومنهـا       

 جديـدة، والأسـباب الاجتماعيـة وأهمهـا         والسعي لامتلاك أراضٍ  

الخلافات بين النبلاء على المراكز في ممالكهم، فكانت تلك الحـروب           

متنفسا للفرق المختلفة لتحقيق المآرب أو لتعويض بعضهم عن فـوات   

  .ستخدم الدين كأداة للوصول لتلك المآربا، و حظ

 صفحات التـاريخ وإبـراز الأفعـال        ما نريده هنا ليس تقليب    

 ان الحروب الصليبية، فذاك تاريخ قد تخصص فيه علمـاء،    الهمجية أب

                                                
، "القـرون الوسـطي   الإسلام فـي مخيلـة الأوروبيـين فـي    " ،تولان. جون ف - 1

 2002يوليو 29هـ 1423 الأولى جمادى 19 الاثنين،  الاماراتيـة جريدة البيانب،العر
  :221العدد -

 http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm. 

http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm
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ويمكن أن يراجع القارئ الكثير من الدراسات التي تخصصت في هذه           

إن : الحروب، وإنما هو توضيح لمسألتين في غاية الأهمية، أولاهمـا         

صـنع أبـداً،    الغرب وعلى عكس ادعائه لم يكن له مع العرب حسن           

إن الصورة المشوهة للعرب التي تشكلت في الغرب لتبريـر          : والثانية

وهي الحروب التـي تبـرأ منهـا      (الحشد البربري للحروب الصليبية     

، هذه الصورة لا تزال تتحكم بالثقافة الغربية لغاية هـذه     )االغرب لاحقً 

  . اللحظة

اريخ إن جاز لنا أن نغض الطرف عن تلك الحقبة السوداء من ت          

أوروبا والتي تمثلت في تلك الهجمات التي اسـتمرت مـائتي عـام             

رفت بالحروب الصليبية، على أنها كانت هجمات بربريـة قامـت           وع

في فترة عصور الظلام في أوروبا وسطوة الكنيسة، تم التأجيج لهـا            

من قبل القساوسة المستبدين، وتبرأت منها أوروبا لاحقاً، فإننا نقـف           

اث الأندلس ونهاياتها، لأنها جاءت بعـد احتكـاك دام          طويلا أمام أحد  

، تذوقت من خلاله أسبانيا طعم الحرية والازدهار، فلقد تحولت          اًقرون

خلال مائتي عام من بلد فقير مستعبد إلى بلد قوي مزدهـر، سـاهم              

دخول العرب إليها في تخليصها من ظلام أوروبـا، وكانـت معبـراً           

لعلوم لأوروبا لتؤسس لاحقا لما     حضاريا هاجرت من خلاله مختلف ا     

  .عرف بالنهضة الأوروبية
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التزوير كان عنوان العلاقة بيننا وبين الغـرب منـذ إخـراج            

العرب من أسبانيا ولغاية نهضة أوروبا وثورتها الصناعية، مـرورا          

بابتداع نظريات الأعراق والسلالات وحتى بداية مأساة فلسطين والتي         

سنناقش فـي هـذا الفـصل هـذا        وره،  تمثل فيها التزوير بأبشع صو    

  .ا قبل مأساة فلسطين من عدة محاورالتاريخ إلى م

  التزويرأوجه محور  -أولاً

كان الجامع  وتعددت أشكال التزوير والتشويه وطمس الحقائق،       

، وأغتصاب تراثها تمهيـداً     المشترك بينها هو هضم حقوق هذه الأمة      

متنا، ولإيجـاد قاعـدة     على الوعي والثقافة في كل ما يخص أ        للهيمنة

منطقية تمرر من خلالها جميع القرارات الجائرة مـن قبـل القـوى             

الاستعمارية التي كانت ولا زالت سبباً رئيسياً للمآسي التـي تعيـشها            

ة ولغاية اليومالأم .  

   تزوير حقوق الملكية للمكتشفات العربية)1

   أثر العرب على الحضارة الغربية-1

تداوله عند الحديث عن الاحـتلال، وقـد        الاستعمار مفهوم يتم    

ارتبط في أذهاننا بحقب الاستعمار الغربي للمنطقة، وهو وفق المفهوم          

لـم  .والخراب، واستنزاف ثروات الـشعوب     يعني الدمار    -المعاصر

نسمع أن القوى الاستعمارية التي احتلـت منطقتنـا خـلال العـصر          
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 يعمروا إلا ثكناتهم    الحديث قد قامت بعمليات إعمار لهذه الدول، إذ لم        

ولم يستثمروا إلا في تلك الأدوات التي تزيد من تمكنهم مـن سـلب              

ثروات شعوب المنطقة، وعلى عكس العرب الموحدين فعندما انتقلـوا     

 ـجعلوا من اليونان واسبانيا محطتين حضاريتين ومـن ايطال        غرباً   ا ي

  الشمالي والجنوبي هو قلـب     هِيطئا، فكان ساحل المتوسط بش    حضارة

صحيح ما يتردد من أن العـرب هـم أول     .باوالحضارة بالنسبة لأور  

بمعنـى   إنمـا من بدأ بالاستعمار ولكن لا بالمعنى الذي نعرفه اليوم و         

 اسـتخدام   اليومشاع   قدف،   الطامعين العمران والمعمرين، لا المخربين   

في غير موردها فأصبحت لا تنطبق علـى حامليهـا          " استعمار"كلمة  

ن البلدان لم يعرفوا فاتحـاً      إ ولهذا قيل    .ة بالدمار والخراب  لأنّها مهدد 

أن المدينة  تفيد ب معظم المؤرخين المنصفين     فشهادة   ،أرحم من العرب  

العربية قد بقيت متقدمة على كل مدن الغرب حتـى القـرن الثـامن              

  .عشر

عندما دخل العرب أسبانيا، أدخلوا معهم بحرا زاخـرا مـن            و

عبـدون  تركوا أهلها وفق تعاليم دين الإسـلام يت       علومهم وخيراتهم، و  

     ا في تحوي   وفق قناعتهم، بل إنهم لم يدل هذا البلد إلى جنـة      خروا جهد

 الظلال كثيرة الخيرات على أطراف صـحارى جهـل          أوروبا وارفة 

 أنوليس من العجيب    " أوروبا، وتقول زيغريد هونكة في هذا الصدد        

  كما يحلو لنا، و    نتساءل لماذا نفسر  ا مـن  العرب قد احتلوا فعلا جـزء
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 أن؟ فلم يقضوا على المـسيحية التـي يزعمـون           الأندلس هو   اأوروب

شارل مارتل قد حماها، ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكـن           

كموها من بلد جـدب     ح في مائتي عام     الأندلسلوا  وحلقد  !! لها وجود 

، والأدبم والفـن     بلد عظيم مثقف مهذب يقدس العل      إلىفقير مستعبد   

  .1" سبل الحضارة وقادها في طريق النوراقدم لأوروب

  
  الأندلس

يؤكد هذه الحقائق معظم المؤرخين، يؤكدون على الدور العربي         

" في إخراج أسبانيا من جهل أوروبا التي كانت ترزح تحته لقـرون،             

  في الوقت الذي سـيطر عليهـا المـسلمون لا          الأسبانيةكانت البلاد   

 من حيث انتـشار الجهـل       أوروباا عن بقية بلدان غربي      كثيرتختلف  

                                                
  .541، 540 ص،شمس العرب تسطع على الغرب ،زيغريد هونكه  - 1
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عـات الداخليـة   اوالتقهقر العلمي والاجتماعي بسبب طول فتـرة النز    

ومما يدل على هذه النزاعـات      . تن بين المذاهب الدينية المسيحية    والف

شبيلية ساعدوا المسلمين على    أ ورئيس أساقفة    أسبانيا بعض أمراء    أن

 بتنـشيط الحيـاة     بـدأوا  استقر المسلمون حتـى      إن، وما   أسبانيافتح  

 من أغنـى    الأندلس مدن   وأصبحتالاقتصادية والاجتماعية والعلمية،    

بل عد دخول العرب لأسـبانيا       .1" لاسيما قرطبة  الأوربيةوأهم المدن   

حينها عملية إنقاذ كبرى قضت على قسم كبير من الآلام التي كانـت             

لقد كان الفتح    ": ر المؤرخ دوزي  يذكوتئن تحتها البلاد منذ عصور،      

 إزالـة  أحدث ثورة اجتماعية هامة فعمل على إذ لأسبانياالعربي خيرا   

  .2"قسم كبير من الآلام التي كانت تئن تحتها البلاد منذ عصور

فهل كان الغرب مدركاً لأثر الإسلام والقرآن علـى الحـضارة       

الأمر كان جلياً   العربية، والتي استفاد منها الغرب لاحقًا ونهض؟ ذلك         

واضحاً، بل يمكن لأي باحث أن يتوصل لحقيقة أن الغرب وبـالرغم            

من تجاهله الحالي المتعمد لدور القرآن، يعلم أن مـا كـان لنهـضة              

أوروبا أن تكون من دون تلك العلوم الربانية التـي أكـرم االله بهـا               

   مكـارم الأخـلاق، كانـت إحـدى        . ة المعلِمة البشرية من خلال الأم

وس التي تعلمها الغرب من العرب، فما كان لأوروبا أن تخـرج            الدر

                                                
  .49 ص،الأوربية واثر ها في الحضارة الإسلاميةالمدنية ، سعيد عاشور - 1
  .16 ص، قرطبة عاصمة العلوم والفكر- في الغرب الإسلام ،روجيه غارودي - 2
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من طور الهمجية إلا بفضل المعلمين العرب الأوائل الـذين أعطـوا            

العالم نموذجا في توافق حرية الفكر مع استقامة الدين، فهذا غوستاف           

إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربيـة         "لوبون يقول   

وإن جامعـات   ،  نسانية، فلقد كان العرب أساتذتنا    الوحشية في عالم الإ   

الغرب لم تعرف لها مورداً علمياً سوى مؤلفات العرب، فهـم الـذين            

، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت مـا         مادة وعقلاً وأخلاقاً   أوروبامدنوا  

ن أتبـاع   إوالحـق   …  مدينة للعرب بحضارتها     أوروباإن  … أنتجوه  

، وإننا لم نتحـرر مـن        حضارتهم السابقة  ذلّوننا بأفضلية محمد كانوا ي  

وإن العرب هم أول من علّم العـالم كيـف تتفـق    ! عقدتنا إلا بالأمس  

فهم الذين علّموا الشعوب النصرانية     … حرية الفكر مع استقامة الدين    

وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هـو أثمـن صـفات           

ار الإسـلام الأولـى     ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدو     … الإنسان  

  .1"… أرقى كثيراً من أخلاق أمم الأرض قاطبة

   الغربي للمكتشاف العربية التزوير-2

الذي أصبح اليوم علامة فارقة وميـزة   البحث العلمي    منهج   إن

يتمتع بها الغرب، كان أحد هدايا العرب للغرب الأوروبـي، ونـرى            

ليلـة التـي    ن في الغرب يمجدون هذه الخـدمات الج       يالكتاب المنصف 

                                                
  :"الإسلام والعلم المادي " سلمان بن فهد العودة - 1

 http://www.suhuf.net.sa/2004jaz/feb/15/ar2.htm. 

http://www.suhuf.net.sa/2004jaz/feb/15/ar2.htm
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أسداها العرب لأوروبا في الوقت الذي تنسب لأشخاص آخرين، تلـك        

الخدمات التي أضحت أساسا للتقدم العلمي الذي وصلته أوروبا اليوم،          

الواقع أن روجـر بيكـون أو جـاليليو أو          "فتقول زيغريد هونكه في   

إنما السباقون في هـذا  .. سوا هم الذين أسسوا البحث العلمي    دافنشي لي 

 بعكس زملائهم المـسيحيين     –وا  أمضمار كانوا من العرب الذين لج     ال

 في بحثهم إلى العقل والملاحظة والتحقيق والبحث المستقيم، لقد قدم           –

المسلمون أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت          

 أما  .1"أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم          

المسلمون هم أول مـن      فلم يكن حالها يختلف عن غيرها، ف       الجامعات

التـي  ) دار الحكمـة  (كانت أول جامعة هي     " أنشأ الجامعات العلمية    

 بقرنين كاملين، تلاهـا     أوروبام وذلك قبل    830أنشئت في بغداد سنة     

م في  970م في فاس ثم جامعة الأزهر سنة        859جامعة القرويين سنة    

 أوروبـا ت في كل مكان وأول جامعة في        القاهرة ثم انتشرت الجامعا   

م على عهد ملك صقلية روجر      1090أنشئت في سالرنو بصقلية سنة      

م وكان يشرف علـى     1222الثاني ثم تلاها جامعة بادوا بايطاليا سنة        

جامعة سالرنو عالم مسلم من الأندلس وآخر يهودي أندلسي تعلم فـي            

بقيت الكتب  و. 2"يةالجامعات العربية، وكانت الكتب مترجمة من العرب      

                                                
  . تسطع على الغرب العربشمس، هونكه - 1
، ص  تاريخ العلوم الاسلامية من الصفر حتى قمة الحضارة        أحمد شوقي الفنجري،     - 2

37 ،38.   
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الرئيسي في الجامعات الأوربيـة حتـى القـرن         العربية هي المرجع    

النهضة  يؤكد كثير من المؤرخين أن عصر     "و،  السابع عشر الميلادي  

م با لم يبدأ إلا بفضل الترجمة عن العلـوم العربيـة، ويقـس            وفي أور 

بـدأها  : المرحلة الأولى ،   ثلاث مراحل  إلىسارتون الترجمة   المؤرخ  

بـدأها جـون    : المرحلة الثانيـة   .م11 في القرن    الأفريقيسطنطين  ق

بـدأها  : المرحلة الثالثة ، و م12الأشبيلي في النصف الأول من القرن       

ومنذ ذلك الوقت    .م12جيرار الكريموني في النصف الثاني من القرن        

ظلت الكتب العربية المرجع الرئيسي في الجامعات الأوربيـة حتـى           

لميلادي ومن أهم الكتب التـي ظلـت المرجـع          القرن السابع عشر ا   

  : قرونستةالوحيد في مجالها لمدة 

  .كتاب الحاوي في الطب للرازي

 .كتاب القانون في الطب لابن سينا

 .كتاب التصريف في الجراحة للزهراوي

  .في طب الأعشاب لابن البيطار) الجامع الكبير( كتاب

  . وابن حوقلللإدريسيكتب الجغرافيا 

 .ر للخوارزميكتاب الجب
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كتاب الحيل النافعة لأولاد موسى بن شاكر والحيـل الهندسـية        

 .للجزري

   .كتاب البيروني في الفلك

   .1"مناظر لابن الهيثمكتاب ال

 فكانت دليلاً هادياً لعلماء أوروبا للدخول إلـى       أما اللغة العربية  

مختلف العلوم والتخصصات، وكان كبار علماء الغرب يعترف بهـذه          

ة، وعلوم العرب التي انسابت من معابر صقلية والأنـدلس قـد           الحقيق

فتحت الأفاق أمام الغرب للخروج مـن عـصر الظلمـات ومحـاكم          

التفتيش حيث كانت مدارس اللغة العربية تعج من التلامذة الأوروبيين          

. الذين أخذوا يتوافدون عليها طمعاً ورغبة في هذا التخصص أو ذاك          

 إلا رسـولاً    "بيكون"ولم يكن   "ناء الإنسانية    في كتابه ب   بريفولتويذكر  

 المسيحية، وهو لم يمـلّ  ابومن رسل العلم والمنهج الإسلامي إلى أور    

قط من التصريح بأن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق الوحيد           

 إن روجر بيكون درس اللغة العربية، والعلم العربـي،    .ةمعرفة الحق لل

 العرب فـي    هأكسفورد، على خلفاء معلمي   والعلوم العربية في مدرسة     

الأندلس، وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن            

والمناقشات التـي   .... ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي      

                                                
ص  ، من الصفر حتى قمة الحضارة     الإسلاميةتاريخ العلوم    ،حمد شوقي الفنجري   أ - 1

25، 26.   
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دارت حول واضعي المنهج التجريبي، هي طـرف مـن التحريـف            

لعرب التجريبـي   الهائل لأصول الحضارة الأوروبية، وقد كان منهج ا       

في عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاً، وانكب الناس، في لهـف،            

  .1"على تحصيله في ربوع أوروبا

ولهذا السبب نجد أن كثيرا من الفلاسفة المتأخرين ينعى تلـك            

 أنـاتول فـرانس  الشهير  الفرنسي مفكرلتها، فااالحقبة ويأسف على فو   

أسوأ يوم في التاريخ هـو يـوم        "ن  إ: )الحياة الجميلة ( في كتابه    يقول

ارة العربيـة أمـام     عندما تراجع العلم والفن والحض    ) بواتييه(معركة  

، ألا ليت شارل مارتل قطعت يده ولم ينتـصر علـى            بربرية الفرنجة 

لت  وهي المعركة التي شـكّ     - 2"القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي    

  هذا الكلام قيل في      -هزيمة المسلمين فيها بداية التراجع في الأندلس        

ثار آالقرن العشرين، وعلى لسان علماء كبار، وبعد أن شهدت أوروبا           

 الباحث مجبـر علـى      إن. تلك العلوم التي ينعم بها الغرب هذه الأيام       

 -هذا المفكر الفرنسي الشهير، والتي ينعـى      التوقف طويلا عند مقولة     

ركـة بـلاط    فيها أوروبا لانتصارها على العرب في مع   -محبة لبلاده 

الشهداء، وبملاحظة أنه كان ينعى الغرب وليس العرب، ولقد ردد في           

مقولات أخرى، أن هذه المعركة التي كانت بداية التراجـع العربـي            

                                                
-http://www.ikhwan: 710 ص،4 ، مـج ،مقدمات العلوم والمناهج  ،أنور الجندي  - 1

info.net.  
  .bafree.net/forum/archive/-21249.htm :الحياة الجميلة، أناتول فرانس - 2

http://www.ikhwan
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الإسلامي في أوروبا والذي خُتم بخروجهم من الأندلس قـد أخـرت            

  .نهضة أوروبا قرون عديدة

لعرب خلال  إن مثل هذا الرجل الذي درس تاريخ بلده وتاريخ ا         

تواجدهم في الأندلس يدرك تماما الفوائد العظيمة التي كانت أوروبـا           

ستجنيها لو أن المد العربي الإسلامي قد تجاوز هذه المعركـة، هـو             

يعلم أن العرب كانوا فاتحين معلمين معمرين ينشرون علومهم أينمـا           

 هكذا كان تاريخهم منـذ    ... حلّوا، ولم يكونوا أبدا مستعمرين مخربين     

  .بدء كتابة التاريخ

ن ذوو الوجوه السوداء، لقـد تـشبع وعـي          والعرب المتوحش 

الإنسان الغربي بهذه الصورة التي تتحدث عن دخول العرب أسـبانيا،   

ندثر، والحقيقة أنها هـي     اقد يعتقد القارئ أنهم يتحدثون عن تاريخ قد         

الصورة المهيمنة على وعي المواطن الغربي أو هكذا يراد لها، فهـي     

فالحقبة التي كان لها الفضل في      . التي تنطبع في ذهن تلاميذ المدارس     

كل رفاهية يعيشها الغرب اليوم، يتم إيـصالها مـن خـلال صـورة             

عن كيفية رواية التاريخ للأطفال في      " زيغريد هونكة "مشوهة، وتقول   

 وتدفقت جموع العرب المتوحشين بوجوههم الـسوداء "مدارس الغرب  

وانثنـت  .  أرض أسبانية التي تركها أهلها فزعـا       وخيلهم الكئيبة فوق  
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لماً تحت وقع سنابك خيولهم التي خربت الحقـول وهـدمت           أالأرض  

  . 1"المنازل ولم تترك نبتا ولا زرعا

مدح العرب حرام، حتى وإن كان نتاج بحـث ودراسـة فـي             

ن لا سبيل للإثبات إلا بالبحث العلمي الرصين، تلـك          أمجتمع يؤمن ب  

 مرارتها وغرابتها، فحتى لو انثنى مفكـر منـصف          هي الحقيقة على  

ما اكتشفه، تجد تلـك     يقة في يوم ما، وأراد أن يفصح ع       تجلّت له الحق  

الصورة المستحكمة من خلال مختلف منافذ التعليم والثقافة الموغلـة          

إننـا نعـرف،    "):بيير روسي(يقول في الإجحاف تحاصره، وفي هذا   

 في سبيلنا إلى معارضـة نظريـة       عندما نتكلم عن الوطن العربي أننا     

مقدسة تجعل من العربي شخصية صحراوية انبثقت في التاريخ فـي           

نهضة أوروبا ودور العرب في هـذه        .2"عهد غير محدد أو معروف    

النهضة لم يبقَ له أثر يذكر في يومنا هذا، إذ تمت مـصادرة الحـق               

معـابر  التاريخي لكثير من العلوم التي انسابت على أوروبا من تلك ال          

الحضارية على يد السراق والمزورين، فأضحت العلوم المكتشفة على         

  ة تنسب لآخرين بعد أن جحد الغـرب جميـل الـصنع            يد علماء الأم

وتنكّر له، وعلى سبيل المثال أمسى وليم هارفي وليس ابن النفيس هو            

مكتشف الدورة الدموية، بعد أن تقاذف اكتشافه السراق فـي أوروبـا           

                                                
  .539 ص ،شمس العرب تسطع على الغرب ،زيغريد هونكه - 1
  .18 ، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس  ،بيير روسي - 2
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لكن  ،دورة الدموية الصغرى  ن النفيس الدمشقي المصري ال    اكتشف اب "

ثم ظهر خلال واحـد     . أهملت بعده ثلاثة قرون من الزمان     تعاليمه قد   

ثلاثة مـن   ) م1547عام  ( اللاتينية   إلىوستين عاما من ترجمة كتابه      

 التـي  الألفـاظ  يصفون دورة الدم فـي الرئـة بـنفس     أوروباعلماء  

  كتابـه   الذي نشر  الأسباني سرفيتوس   ، هم ميشيل  استخدمها ابن نفيس  

 التـشريح  أستاذ وريالدو كلومبر ،عدم بسببه حرقاأم ، وقد 1553عام  

 ثـم ولـيم     ،م رأيه في كتابـه    1559في جامعة بادوا الذي نشر عام       

 نظريـة   إليـه  كتابه ونـسبت     1622الذي نشر عام    ) 1658(هارفي  

واد من الغربيين    هؤلاء الر  أنوقد أثبت البحث العلمي      .الدورة الدموية 

حـدهم  أ النظرية مستقلين عن ابن النفيس، ولا مـستقلا          إلىلم يهتدوا   

تينيـة طبيـب     اللآ إلـى ن كتاب ابن النفيس قد ترجمه       إف. الآخرعن  

 1547دقية عام   ن مرة في الب   لأول هو الباجو ونشرت الترجمة      إيطالي

  اليوم هـذه   إليهوقد كان هذا على التحقيق مرجع هارفي الذي تعزى          

إن كل مستشفى   "  زيغريد هونكه   وتقول المستشرقة الألمانية   .1"النظرية

 في حقيقـة الأمـر نُـصب        هووكل مركز علمي في أيامنا هذه إنما        

قد بقي الطب الغربي قروناً عديدة نـسخة        و ،تذكارية للعبقرية العربية  

ممسوخة عن الطب العربي، وعلى الرغم من إحراق كتب ابن سـينا            

حركة مسيحية عدائية، فإن كتب التراث العربي لـم         في مدينة بازل ب   

                                                
  .www.alasfoor.dk/articles/derasah_1 :في تراثنا العربي الإسلامي ، الطويلتوفيق - 1

http://www.alasfoor.dk/articles/derasah_1
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تختف من رفوف المكتبات وجيوب الأطباء، بل ظلت محفوظة يسرق          

  .1"منها السارقون ما شاء لهم أن يسرقوا

  
  ابن النفيس

غتصاب الحق مـن    اهذا ليس سوى عينة من عينات التزوير و       

 ـ           ي أصحابه، وان شئت فلتراجع ولتبحث في طيات كتب التـاريخ فه

قل أ لم يتورع علماء الغرب عن القيام بها، وهذا          التيمليئة بالسرقات   

  . ما يمكن للباحث المنصف فعله لكي يقف على حقيقة يطمئن لها

  تزوير بدافع الإضرار بالأمة )2

                                                
  :ن الغربيينحضارتنا في عيوي، عبد المعطي الدالات - 1

http://www.aljannahway.com/www/news.php?action=view&id=2030&s=632c2175
dffd97f44463967f2cdf3c52  

http://www.aljannahway.com/www/news.php?action=view&id=2030&s=632c2175
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   ة من قبيل ابن رشد وابن خلدون وغيـرهم         لقد كان لعلماء الأم

كتبهم مراجـع   الفضل الكبير في نهضة الغرب الحضارية، وقد بقيت         

         ة تغط  أساسية لأوروبا ينهلون منها لمئات السنين جيلاً بعد جيل، والأم

في سباتها بعد أن أطبقت الخلافات بين الـدويلات الإسـلامية التـي             

      ة، وساهمت بـشكل كبيـر فـي        قامت في تلك الفترة على واقع الأم

وقد كانت الكتـب العربيـة تتـداول فـي          . التردي الذي نعيشه اليوم   

ندلس بين التلاميذ وبغض النظر عن دياناتهم، إذ لم يفرض العرب           الأ

في تاريخهم حصاراً علمياً على أحد، بل كانوا معلمين وشغوفين بنقل           

تلك العلوم لغيرهم وإشراك البشرية قاطبة في ما توصلوا إليـه مـن             

بل حتى الورق الحديث نفسه قد دخل أوروبا مـن          . علوم ومكتشفات 

قـد احتـوى الـورق      . لس بعد أن نقله العرب إليها     خلال معبر الأند  

والعلوم التي خُطت عليه على تلك العلوم التي دخلـت أوروبـا مـن             

خلال عمليات نسخ مسموحة لتترجم لاحقا للغات الأوروبية المختلفة،         

فالعلوم التي أشرنا لبعضها سابقا إنما كانت في الأصل مدونـة علـى       

ولكـن هـل بقيـت    .  منهـا شكل مخطوطات تحفظ بعد إجراء النسخ  

المخطوطات الأصلية سليمة؟ وهل تم الحفاظ على صحتها وسـلامتها     

سخت وتم نشرها لتلاميذ الغرب يستفيدون منها في        من العبث بعد أن نُ    

  تنمية مختلف المهارات واكتساب العلوم المختلفة؟   
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 حقيقة التزوير نستطيع اليوم مهما بذلنا من جهد من تتبع          قد لا 

ذلك لأسباب موضوعية سنعرض عن التطرق لها ولكننا لا         وحجمه و 

ريب نستطيع الوقوف على نماذج منها قادرة على جعلنـا نـستوعب            

فثمة ما هو أدهى    . عمق الجريمة ومداها وأثرها على الإنسانية جمعاء      

 من تزوير حقيقة مفردة ينسبها عالم إلى نفسه مثـل مـا فعـل               أَمرو

 والأمـر هـو عمليـة العبـث         الأدهىا  باكتشاف الدورة الدموية، هذ   

ه وقوميتـه بغـرض   ؤ كان انتمااًبمصادر الحضارة العلمية للإنسان أي    

إن . حرمان الأمة من تراثها وعلومها ومحوها من ذاكـرة التـاريخ          

 ـ  المرارة  بشعور  العربي ليحق له أن يتملكه       ب صـفحات   عنـدما يقلّ

 ـشـعارات كلهـا   وهو يـسمع  شعور يتقد ويزداد التاريخ،   لٌ فـي  نب

فهناك وبعد خروج العرب المسلمين من      وباطنها سم مدقع،    ،  ظاهرها

ير ضخمة للمخطوطات الإسلامية    الأندلس تمت المأساة، عمليات تزو    

 على قدم وساق، حتى إذا ما اكتملـت النـسخ المـزورة مـن               جرت

المصادر العربية دست في مكتباتنا العربية في ما كان يمثل جريمـة            

 أُخـضِعت  لقـد .  فـي حـق العـرب وحـدهم       بحق الإنسانية وليس  

المخطوطات التي كانت محفوظة في مكتبات العرب في الأندلس إلى          

ولقد شاء االله أن يأتينا أثر مـن هـذه          عمليات نسخ وتزوير مقصودة     

أفلتت وثيقةٌ تحكـي قـصة    الوثائق الدالة على هذه الجريمة، فكان أن        

ساخين الـذين حبِـسوا   هذا التزوير لتلك المخطوطات ألقى بها أحد الن    
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في إحدى قلاع الأديرة، حيث كانوا مكلّفين بالنسخ التزويري بخطوط          

ومـن بعـد انتهـاء      ،   العربية مخطوطات والكتب والمؤلّفات  للعربية  

تلك الوثيقة المهمـة التـي   ، يصفّون جسديا بواسطة السمكانوا المهمة  

أحد المثقّفين  ل عليها   وحص تمكن من ال   ،توثق التزوير وأبعاده وكيفيته   

وليد الحجـار وضـمنها روايتـه       الأستاذ  السوريين في أسبانيا وهو     

  .)رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين(المعروفة 

  :نص الرسالة

اعلم يا أخي أنّي عبد مأمور لا حول له ولا قوة، وإنّـي مـا               " 

 من  عدتُ إلى طليطلة من فاس إلا بأمر من الملك فيليب أحمل له كتباً            

السلطان، إن القادر الذي لا يعجزه شيء، قد شاء أن ينكـشف            خزانة  

      أتينا به مـن      الفاتك، الذي  أمر صاحبي وخليلي فأذاقه فيليب من السم 

فاس حسب طلبه، وإنّي لا محالة هالك بالسم نفسه إن عاجلا أو آجلاً،             

ولن أترك حراً طليقاً لأذيع خبر النساخ المائة والخمسين الـذين أنـا             

، نعمل ليلاً نهاراً في إعادة كتابة ما لدينا من مخطوطات عربية،            منهم

ولعلّ السلطان أدام االله عزه هو الذي أمر بالقضاء علينـا، بعـد مـا               

علمنا ما أجراه النساخ من تعديل في مخطوطات كتاب العبـر الـذي             

حملناه معنا من خزائنه، والذي لا يحمل في الأصل كلمة بربـر فـي          

لم يا أخي أن هذه شهادتي قبل أن أموت وإنّي أقسم بـاالله   اع.. ،عنوانه

العظيم، القوي، الكريم، أنّي رأيت النساخ الموريسكاس يعيدون كتابـة     
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" عربـي "بكلمة  " إعرابي"وغيره فيبدلون كلّ ذكرٍ لكلمة      " كتاب العِبر "

في كتاب ابن خلدون، ويضيفون فصولاً بكاملها فـي مـدح البربـر             

طان وبذم العرب حسب ما بنفوس أصحاب الـدير،         حسب مشيئة السل  

 بكاملها في ذكر مآثر العرب مما كتبه ابن خلـدون،           ويحذفون فصولاً 

اعلم يا أخي أن السم الذي أتينا به من فاس سيستر الحقيقة إلى الأبـد               

عن أهل الدنيا قاطبة، واعلم أن هذه الورقة هي شهادتي أمـام ربـي              

رس الذي أدفن شهادتي فيه إنّما هو واحـد         يوم الحشر، وأن هذا الفه    

من أربعة فهارس ضمنتها أسماء ما جرى التعديل والتبديل عليه مـن           

نّها أصولٌ محفوظة في خزائنهم     أكتب، وإن جميع ما يظن المسلمون       

إنّما هي نسخٌ زورت بخطّ مماثل لخطّ وتواقيع أصحابها، وأنا ومـن            

لذي أكتم إسلامي وعروبتي قـد      معي من الموريسكاس الأسبان، أنا ا     

ساعدتُ في هذا العمل الكريه أسوةً بمن حولي من مسلمين غُلبوا على           

أمرهم نعمل سويةً مع مولّدين يهود، وجميعنا في خدمة الإسـكوريال           

والملك فيليب الثالث المأفون الذي قرر طردنا جميعاً مـن الأنـدلس،            

هذا الدير، سأقذف به    ربي اجعل من لدنك قوة تخرج هذا الفهرس من          

 حتى أصل إليه أو ينقذه أحد مـن         من الفتحة هذه على أن يبقى سليماً      

المؤمنين، ربي هذه شهادتي يوم الدين، والآن أشهد أن لا إلـه إلا االله              

  ".وأن محمداً عبده ووليه ورسوله
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  صورة الرسالة
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هكـذا  "وفي معرض تعليق وليد الحجار على هذه الوثيقة يقول          

ل كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر بمسحة قلم، وهكذا أصـبحت   تحو

مقدمة ابن خلدون التي تحتوي على صفحات في هجاء العرب، لقـد            

 ، عادت إلى مكتبة الـبلاط     ،هااحدإ !زورت أربع نسخ من كتاب العبر     

 أمـا  جهت إلى جـامع القيـروان فـي تـونس،     والثانية و ..في فاس 

أفلا يتساءل  ! ستا في دار الكتب في القاهرة     قد د لالنسختان الأخيرتان ف  

  وفي بيـروت م1841تُنشر المقدمة في باريس إلا عام     المرء لماذا لم    

م أي بعـد أن أتيحـت       1886، وأخيرا فـي مـصر عـام         ؟م1879

 فرصـة دس نـسختين    خـلال احتلالـه لمـصر   لمستشرقي نابليون 

ساءل عـن   في دار الكتب في القاهرة، هل هناك من يت          عنها مزورتين

إذا فليعلم السائل أن واضـع       !؟نييأصل النسخة التي في جامع القرو     

، وإن  )إلفريد بِـل  (الفهرس في مكتبة ذلك الجامع ليس عربيا، بل هو          

من ساعده وأيده في جرد محتويات تلك المكتبة لـم يكـن إلا رجـلاً         

   . 1" الأصل وهو يهودي)ساكونفي بروفلي(يدعى 

                                                
  .439 – 436ص ، رحلة النيلوفر أو آخر الأمويينوليد الحجار،  - 1
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  ابن خلدون

  ر الأعراق والسلالات تزوي)3

  الأعراق والسلالات عند العرب -1

التراث العربي كله لم يحمل أية إشارة إلى نزعـة عنـصرية            

حملها العرب تجاه الأمم الأخرى، ولم يـذكر المؤرخـون أن هـذه             

المنطقة شهدت بذرة شعور بالتفوق والتميـز العرقـي لـشعب هـذه       

 ـ       . المنطقة اً عنـصرياً   كانت هناك حروب ونزاعـات اتخـذت طابع

كالحرب العراقية الإيرانية في العصر الحديث، إلا أن هناك إجماعـاً           

ت استمراريتها المـصالح    لدى المراقبين أن هذه الحرب أشعلتها وغذّ      
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      ة وإشغالها ببعـضها    السياسية لدى الأطراف المستفيدة من تفتيت الأم

 ـ         د، البعض، وخلق الضغائن والحواجز النفسية بين أبناء الشعب الواح

ونرجسية بعض الحكام والأحزاب وطموحـاتهم المغـرورة، فنـرى          

وكنموذج كيف أنه وبمجرد انتهاء الحرب بين العراق وإيران، عـاد           

ن لسابق عهدهما، وتدفقت جموع الزائرين بين البلدين، وكـأن          االشعب

شيئاً لم يكن، بالرغم من غزارة الدماء التي أريقـت علـى أراضـي             

ذلك إلا محـض صـراعات      ليس   يدركان بأن    البلدين إلا أن الشعبين   

سياسية، لم يكن أساسها نزعة عرقية من شعب تجاه الآخر، ولم يكن            

فتاريخ هذه المنطقـة    . ذلك نتيجةً لثقافة عنصرية متأصلة لدى شعوبنا      

كان مسرحاً لوحدة سكانية وحضارية ولغوية واحدة منذ أقدم العصور          

في تعريفـه للحـضارة     يقول بيير روسي    وامتدت لآسيا الصغرى، و   

إن الحضارة العربية بطبيعة الأمر شاملة، فقد ولـدت فـي           " العربية  

حيز جغرافي مترامي الأطراف، من بلاد الرافدين إلى مصر وشمال          

ويقـول الـدكتور    ،  1..."إفريقيا، بل إلى آسيا الصغرى حتى أندونيسيا      

يخ يجمـع علمـاء التـار   "ود في تعريفه لامتدادها الجغرافي    أحمد داو 

والجغرافيا الأقدمون أن جزيرة العرب، أو بلاد العرب، كانت تـشمل           

شمالا إلى البحر الأدنى    ) الأسود(كل الرقعة الممتدة من البحر الأعلى       

                                                
  :، لنزيه الشوفيمقدمة دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخبيير روسي،  - 1

 www.awu-dam.org. 

http://www.awu-dam.org


67

، وقد تمتعت هذه المنطقة بوحدة سكانية ولغويـة         جنوباً) بحر العرب (

  .1"وحضارية منذ أقدم العصور

ع القومي الذي نهـضت     أن المشرو إلى  لا بد من الإشارة هنا      و

به بعض الأحزاب في الوطن العربي في العقود الأخيرة والـذي لـم             

يكتب له النجاح والاستمرار، إنما جاء في جزء منه نتيجـةً لانطـلاء    

التزوير الغربي واليهودي للتاريخ العربي على الكثير مـن المثقفـين           

العرب، ونتيجة غفلة أصحاب هذا المشروع عن العمـق الحـضاري           

متنا، فتمت صياغة هذا المشروع القومي بشكل تـم فيـه تجاهـل             لأ

المكونات الحقيقية للعروبة، مما أعطـى مؤشـرات خاطئـة حـول            

التعارض والتضارب بين العروبة والإسلام، خسرت بـسببه الأمـة          

الكثير من الطاقات والموارد البشرية والمادية والتي كان من الأجدى          

  .د للأمة هيبتها المسلوبةأن تتوحد في حركة تاريخية تعي

ن بنـسبهم   لا يمكن لنا أن نتجاهل حقيقة أن العرب كانوا يعتزو         

وهو الشعب الوحيد الذي يحتفظ بذاكرة تمتـد      الذي يرجع لآدم الأول،     

إلى بداية الخليقة، وكان العرب الأوائل يتفاخرون بنسبهم ونحن نـرى   

 إلـى القبائـل     أن هناك ولغاية اليوم أن الكثير من العرب ممن ينتمي         

العربية العريقة يصر على ذكر نسبه إلى هذه القبيلة أو تلك، بل بقيت             

المرأة العربية وفي حالةٍ شبه نادرة، الوحيدة من بين نساء العالم التي            

                                                
  .223، صالعرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - 1
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تحتفظ بنسبها بعد الزواج، إذ جرى العرف عند غالبية الـشعوب أن             

 ـ        . مه ونـسبه  يغير النساء أسماءهن بمجرد الارتباط بزوج ليأخذوا أس

هذا الاعتزاز بالنسب عند العرب لم يكن نتيجة للشعور بعرق متميز،           

 لينسبوا  بل كان العرب يختارون من سلسلة أجدادهم المتميزين مناقبياً        

، فنلاحظ أنهم يتجاهلون سلسلة طويلة من الآباء ليـستقر          مأنفسهم إليه 

 العوائـل   ، ويمكن للقارئ التأمل في أسماء     نسبهم إلى الأفضل مناقبياً   

العربية قديما وحديثا لإدراك مقصدنا، فمعيار النسب لدى العرب كان          

 يقول الدكتور أحمد داوود فـي       .على الدوام، مناقب الأجداد وأخلاقهم    

نجد سلسلة من الآباء تمتد إلـى       " كتابه تاريخ سوريا الحضاري القديم    

داد، خمسمائة أب، كما بين معد بن عدنان إلى هاشم، هناك مئات الأج           

 إلى عدنان، اختاروا واحـداً متميـزاً بمناقـب          نراهم ينتسبون جميعاً  

وقالوا نحن عدنانيون، وحين تميز هاشـم، صـاروا يقولـون نحـن             

     العربي ون، ومحمد النبية آباء عـن هاشـم،       ) ص(هاشميتفصله عد

فكان ينتسب إلى هاشم، وهناك مثلاً أمية أخو هاشم، وله فروع كـان             

ون إليه دون غيره، فكلّما تميز واحد مـن أولئـك الآبـاء             بنوه ينتسب 

بمناقب معينة يختارونه لمنقبته مذكَّراً بها في الاسـم، وتخلـد عنـد             

الأجيال اللاحقة، فلم يكن النسب عشوائيا، بل كانت تدخل فيـه القـيم           

بد منها من أجل الاعتزاز بهـا،      الروحية والأخلاقية المناقبية، التي لا    

  ."حافظ عليه العربوهذا ما 
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) ص(، هكذا تحدث النبـي محمـد        "كلكم لآدم وآدم من تراب    "

هي التي حملها   و ،حدة الأصل البشرية  وهذا ما علّمه أمته، ألا وهي و      

 البدايـة   ذهذا لم نجد عند العرب في تراثهم من       ل و  كله، التراث العربي 

ي وحتى الآن أي تميز عرقي بل لم يكن العربي يمايز بين أي عرق ف             

علمه ومعرفته بين البشر، بل كانوا ينظرون إلى كل البشر على أنّهم            

قد خرج مـن   لأن الإنسان العاقل الأول ،أبناء أصل واحد، بل أبناؤهم 

، وهذا ما جعلهم ينظرون إلى مختلف الشعوب نظـرةً          جزيرة العرب 

 ونظروا إلى الديانات نظرة واحـدة لأن انتـشارها    ز،يواحدة دون تمي  

لسلة جبال السراة في شبه الجزيرة العربية، وتاريخ اليهـود          بدأ من س  

خير شاهد على ما نقول، إذ      ) قبل مأساة فلسطين  (في المنطقة العربية    

كانت المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي لم تـشهد اضـطهادا            

     ة ملجأً لهم من البطش الأوروبي      لليهود، بسبب ديانتهم، بل كانت الأم

فة، فالاضطهاد للشعوب والديانات لم يجد له موطئ قدم         في حقب مختل  

في تاريخنا القديم والحديث، وكل الأفكار والأيـدلوجيات العنـصرية          

التي جثمت على صدر المنطقة في العقود الماضية إنما كانت مبـادئ           

  .مفروضة من الخارج ولهذا لم تستقم وبدأت في التحلل والتلاشي

 ا  (دة الإنسانية في قوله تعالى       القرآن الكريم للوح   لقد أسسها أَيي

النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعـارفُوا           

        خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر والقـرآن   .)13:الحجرات()إِن
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ليمي الرئيس الذي يغذي ثقافة العربي والمـسلم، وهـو          هو المنفذ التع  

الخطاب الذي أوصله لنا خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين النبـي           

، لم يقر بأي تفوق لجنس على آخر، وقد أسـهب الكثيـر       )ص(محمد  

من المفكرين المسلمين في التدبر في هذه الآية واستخراج العبر منها،           

ها هي الموجِهة للمسلمين في مختلف العـصور  فكانت هذه الآية وأمثال 

تحدد سلوكهم تجاه الآخر وبغض النظر عن دينه ونسبه وعرقه، وما           

كان عطاء الأمة من تلك المعابر الحضارية في الأنـدلس وصـقلية            

ا، والتي نهل منها الغرب وقامت عليه نهضته إلا بعـض مـصاديقه           

     قل العلوم ونشرها في    خروا جهدا في ن   فالتاريخ يشهد بأن العرب لم يد

 ـ          ا، ولم يفرض العـرب يوما مـا   أوروبا المسيحية، بل ولليهود أيض

حصارن نتيجة ديانة أو عرق أو نسبئا على أي كاا علمي.  

  وروبا ظهور نظريات التفوق العرقي في أ-2

بدأت البرجوازيات الأوروبية تفتش عن أسواق جديدة بعد بـدء      

لى أسواق في الخـارج ومـصادر       مرحلة الاستعمار وبروز الحاجة إ    

وموارد للطاقة، وبعد أن شيدت جيوشها القوميـة وزودتهـا بأحـدث      

الأسلحة، اتجهت نحو الشرق الواسع بأسواقه، فخرجت مـن أوروبـا       

وبالخصوص ألمانيا نظريات تقسم شعوب العالم حسب الحاجة التـي          

 يقتضيها الوضع الاستراتيجي للاستعمار، فتم تقسيم مختلف الـشعوب        

كانت التقـسيمات  . ة، وهكذا أو آري ةهندوأوروبي أو   ةإلى هند وجرماني  
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 فمصطلح سامي على سبيل المثال جاء     لا تمت للعلم ولا للواقع بصلة،       

 حام ويافث، قـاموا  ، وهو سام بن نوح عليه السلام أخو     نسبة إلى سام  

بفصل يافث عن أخويه وأبيه، واشتقوا سلالات مضحكة لكل ابن من            

وكأن الإخوة أقوام مختلفة، وكأن كل واحد منهم يتكلم لغـة           أبناء نوح   

لقد دفعت هذه النظريات التي لم تستند إلى        . 1لا علاقة لها بلغة الآخر    

الـشعور  لأوروبية المتخلفة، إلى     الكثير من القبائل ا    ،أي أساس علمي  

، أخذت هـذه العـشائر       على من سواهم   من الرقي ورفعة الشأن   بشئ  

لى جنس راق واكتشفت بين ليلة وضـحاها نـسبها       تشعر أنها تنتمي إ   

إليه، فصار الألمان يشعرون بـالتميز بانتمـائهم للجـنس الآري أو            

الجرماني، بالرغم من أن ألمانيا لم تتحضر إلا في القرنين الأخيرين،           

بل ويذكر الباحثون الغربيون أن القبائل الجرمانية كانت حتى القـرن           

) ع(وم البشر، أي بعد زمـان نـوح         الرابع الميلادي تتغذى على لح    

 !بأكثر من ثلاثة آلاف من السنين

لقد تنبه المؤرخون المنصفون في الغرب لهذه الحقائق و إلـى           

أنها تستهدف الشرق، وتنبهوا إلى النتائج التي يمكن أن يـؤول إليهـا           

وإنهـا   "هذا التزوير، وأطلقوا الصرخات، كحال بيير روسي في قوله  

مين العـالم   قية اللغات هذه التي اخترعوها، مقس     لمرفوضة نظرية عر  

آريين، أي إلى شعوب لـم يـستطع أي تحليـل           ا، إلى ساميين و   تعسفً
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أن يعطـي هـؤلاء      وإنه لمن الحمق كذلك،   . علمي أن يثبت وجودها   

العلماء أنفسهم، انطلاقا من وثائق لا وجود لها، أو مشكوك فيهـا، أو             

الحيـاة   ةإعـاد ق لأنفسهم في     من الحمق أن يعطوا الح     ،لا معنى لها  

إنه ادعاء وابتـذال أو أحكـام       . لعصور كاملة مفقودة في ليل الزمان     

 أبـوي تحـاول     استعمارمسبقة من التشهير ضد الشرق، وإنها روح        

تلك هي الأفكار الرئيسة التي جعلت جيـاد البـاحثين          . عرض نفسها 

 روسـي   بييـر  .1" الأوروبيين تتجه، بحجة العلم، نحو كتابة التاريخ      

يصف أعمال هؤلاء العلماء بالحمق، وإنـه لعلـى حـق، فـالروح             

الاستعمارية والجشع قد هيمن على علماء الغـرب حتـى أصـبحوا            

 لإصدار نظريات لا أساس لها، ولا تمت للعلـم الموضـوعي            ةماكين

  .بصلة

  بداية سماع العالم لنعت السامية -3

ذا فالبعض  ولهكتب التاريخ القديم خالية من هذه المصطلحات،        

يتساءل عن أصل هذه المسميات التي تم اختلاقهـا خدمـة لمـصالح            

الغرب ورغبة في دفن تاريخ الأمة العربية في الرمال، فلم يكن هناك            

 ـ            ة في يومٍ ما، تعبير أو وصف لما عرف في القرنين الأخيرين بالآري

والواقع أنه انطـلاق مـن الوثـائق        "أو السامية، ويقول بيير روسي      

المواد التي كانت تحت تصرف العالم، يبدو من المستحيل         در و والمصا
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آرية، وبالأحرى إعطاء الحـدود     والبرهان على وجود شعوب سامية      

الفروق الخاصة بينها، كما أنه يبدو كذلك خاطئا في منطلقاته مثلمـا            و

ليـسا  ) سـامي وآري  (إن تعبيري    . في عرضه ووقائعه   يءهو خاط 

 يكتسبا حقيقة ما، أو لكي يـصلحا        كيول. لا يدلان على شيء   شيئا، و 

 قد امتلكا من     تاريخيتين، ينبغي أن يكون هذان الشعبان      انطلاقنقطتي  

أنه ليس هناك إنسان ما، أو ثقافة مـا،         و. قبل صفتي الآرية والسامية   

. 1" بالمـصير الـسامي أو الآري      الارتبـاط أو مجتمع ما، قد طالب ب     

لم يسمع بـه     الحاضر، عصرنا   السامية أصبحت مصطلحاً رائجاً في    

 حين ولدت هذه البدعـة علـى يـد    إلاالعالم قبل القرن الثامن عشر،   

، ولأسباب لا تخفـى علـى       1781عام  " شلوتزر"اليهودي النمساوي   

الباحثين، إذ يذكر الكثير من الباحثين أن هذا الكاتب اليهـودي كـان             

يحيين يعاني مما عانى منه اليهود على الدوام في أوروبا على يد المس           

 ـ     خ الأوروبيين، من اضطهاد وتمييز لم يتوقف على مدى التاريخ، رس

فـي  ) ع(حتـى إبـراهيم      ونلاحظ أنه . بالدونية لدى اليهود  الشعور  

أنه سامي، والتوراة كلّها بغـض النظـر عـن          عنه  لم يقولوا    التوراة

    ـلـم تم   ا على لسان نـوح،    الزيادة المدسوسة لمدح سام شخصي  دح ت

 لإسرائيل، وكمتنازع على إرثه أطلقوا عليـه        أبيم ك السامية، وإبراه 

لحذر عنـد   إلى ا ويدعو بيير روسي    . !لا السامي " الآرامي التائه "اسم  
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إننا لن نجد هذا التعبير قبـل نهايـة         "التعامل مع هذه البدعة في قوله       

ر هو الـذي صـاغ   زذلك أن العالم الألماني شلوت  . القرن الثامن عشر  

 أعطـاه العنـوان    و 1781ي مؤلف نشره عام     ف) لساميا(هذا النعت   

كأن الأدب التوراتي لـيس     ) الشرقيفهرس الأدب التوراتي و   : (التالي

 .1" يدعونا إلـى الحـذر   التقسيم الذي حدده لنا شلوتسر    إن هذا . شرقيا

 بالاهتمام، حيث أن هذه التسمية      ذر الذي ينبه له بيير روسي جدير      الح

عـرق أو   ) الدين اليهـودي  (اليهودية  تريد أن تدفعنا إلى الإقرار بأن       

سلالة، لأناس ينحدرون من جد واحد، وهو سام بن نوح، وذلك ممـا             

 باستثناءيؤكد جميع الباحثين والمؤرخين     لا يقبله علم ولا عقل، حيث       

 ـ الناقلين عن غيرهم بغير تمحيص       و ،المغرضين اب العـرب  من الكتّ

اليهوديـة  ن  أا، يؤكدون   ها له ئة أكثر من إساءة أعدا     للأم ؤواالذين أسا 

دين وليست نسباً أو شعباً أو عرقاً أو أمـةً، صـحيح أنّّهـا ظهـرت      

 إلا أنهـا    ،حالها كحال الديانات الأخـرى    ونشأت في الأرض العربية     

تبقى دينا كباقي الأديان، انتشرت في الخارج على يد العرب كديانـة            

قـوي  . اناتيعتنقها أي إنسان، كالمسيحية والإسلام وغيرها من الـدي        

، وتبعه قومه في هـذا،   2"زرملك الخ "عتنقها  اعندما  ) اليهودية(عودها  

عندما دفعته الظروف السياسية لذلك، وانتشروا في أوروبا الـشرقية          

وألمانيا ثم الغربية إلى العصر الحديث حيث بـدأوا بالتـدفق علـى             
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ث ليس فقط التحليل العلمي والبح    . الأرض الجديدة في أمريكا الشمالية    

التاريخي هو الذي يدفعنا لرفض هذا النعت، فـنحن نعـيش عالمـاً             

أضحى منفتحاً، ولا يصعب على أي إنسان أن يـدرك جنـسية هـذا             

اليهودي أو ذاك وبكل بساطة، حالهم كحال أصحاب الديانات الأخرى          

فالدين لا علاقـة    . من مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوس وغيرهم     

  .له بعرق البتة

 مع التقـسيمات العرقيـة، فـسيكون        أن نندفع قليلاً  ولو أردنا   

الأصح أن نقول أنهم عرقيا خزريـون، لا يمتّـون للعـرب بـصلة              

إنمـا يـشكل    ) ع(والإصرار على أن نسبهم يصل إلى سام بن نوح          

وللأسف انتشرت هذه الخرافة في الغـرب       . استخفافا بالعقل الإنساني  

لمقالات والكتـب، بـل     انتشارا سريعا، وأضحت محورا للكثير من ا      

  . أضحت بنداً دائما في قوانين وتشريعات الدول المتقدمة

  دوافع هذا التزوير  -4

إلغاء الآخر مرض يـصيب الأفـراد فـي أي مجتمـع مـن              

 ،المجتمعات، وهو نتيجة اعتقاد الفرد بمحوريته وأن كل ما يراه هـو           

عين الصواب، ورأي الآخر خطأ ينبغـي تـصويبه، ويلجـأ الفـرد             

ضـطر  اريض حينها لمحاولة تغيير الواقع بشتى الطرق، حتى لو          الم

لممارسة القوة القهرية إن فشلت محاولاته السلمية المختلفـة إذا مـا            

متلك من أسباب القوة والأدوات اللازمة لفـرض رأيـه أو تحقيـق             ا



76

استشراء هذا المرض في أي مجتمع مـن المجتمعـات بـين            . مطلبه

تحول هذا المرض إلى حالـة مرضـية        الأفراد يؤدي في الغالب إلى      

  .جماعية يبتلى به المجتمع برمتّه

ما من رجل تكبر أو تجبـر       "قوله  ) ع(الامام الصادق   نقل عن   

 يكـون  ، فالإحساس بالذلة والشعور بالدونية    1"إلا لذلة وجدها في نفسه    

ز لهذا الوباء، سواء كان هذا المرض قد أصـاب          في العادة هو المحفّ   

فنرى في أوروبا نماذج حية للحالة المرضـية التـي         ،  فرداً أم جماعة  

  : تجلى في حالتينتأشرنا لها 

ان الحروب الصليبية، فالحدود التي بلغتها الرسالة المحمديـة         أب

في فترة وجيزة من خلال انتشارها في قارات بأكملها، أعطتها سلطة           

 فلـم  مهيبة تجاوزت فيها ما كان يمكن تقبله من أرباب الكنيسة حينها،    

يعد محتملاً لدى هذه الكنيسة رؤية دين جديد يمتلك من القوة المهيمنة            

. على القلوب ويزيحها من موقع الصدارة والتحكم في مصير الشعوب         

وتمثلت قوة أوروبا حينها في القدرة على حشد الجيوش الغازية مـن            

خلال تجييش العواطف الدينية، مستفيدة مـن الوضـع الاقتـصادي           

أوروبا والذي كانت تعاني منه أشـد المعانـاة، قابلهـا           المتردي في   

      قتـه الخلافـات الـسياسية      ضعف ووهن العالم الإسلامي الـذي مز

  .الداخلية
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بعد أن نهضت أوروبا بالعلوم العربية وامتلكت أعنّة الـصناعة        

 حيث كـان تـاريخ المـشرق العربـي          ،وأصبحت قوة علمية وتقنية   

 فـي  اًقة مـن العـالم محفـور   والحضارة التي تأسست في هذه المنط   

أخذت عيونها تمتد للخارج رغبة فـي إخـضاعه والهيمنـة          الذاكرة،  

عليه، فكان اختلاق تميز ما ضرورياً ليكون رافداً للقوة الاقتـصادية           

تمثلت قوة  . والعسكرية، تم ذلك من خلال اختلاق الأعراق والسلالات       

يـوش وجهزتهـا    أوروبا حينها بامتلاكها لأعنّة الصناعة، فشيدت الج      

وامتدت عيونها إلى ما وراء الحدود، قابله تداعي الدولـة الإسـلامية      

وضعفها بعد أن أوهن فساد العثمانيين جسدها وبعد سلسلة الفتن التي           

 .مابرحت أن تخرج من واحدة حتى تدخل في أخرى

أما اليهود الذين كانوا يعـانون مـن ذات المعـضلة الدونيـة             

ار تجاه الأوروبي، فقد وجدوا ضالتهم فـي        والإحساس الدائم بالانكس  

هذا التوجه المسيحي الأوروبي، واشتركوا معهم في الـدوافع التـي           

تمثلت وكما أشرنا في اختلاق هوية جديدة تخرجهم من هذا الـشعور            

  . المتأصل، فكان شلوتزر وبدعة السامية مخرجاً حيوياً حينها

   تداعيات التزوير محور-ثانياً

فة الغربية عن أمتنا هي أول ضحايا هذا التلفيـق          لقد كانت الثقا  

والتزوير وقد أضحى كشفه واجباً على مثقفينا والبـاحثين المنـصفين        
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في الغرب، حيث ستشكل معالجة هذه الأمور مدخلاً شريفاً للتعامـل           

مع كافة المشاكل التي تعتري العلاقة بين الأمة والغرب المسيحي في           

  .  عصرنا الحاضر

  التزوير على العقلية الغربيةتداعيات  )1

أضـحت  ولقد تمكن هذا التزوير من العقلية الغربية تمكناً تاماً،          

تلك الصرخات التي تنطلق من مفكر هنا ومفكر هناك لتنبيه الغـرب            

لهذا التلفيق والتضليل غير ذات جدوى نتيجة لاستحكام هذا التزويـر           

 وجنـون   وما حروب هتلـر العنـصرية     . في ثقافة المواطن الغربي   

العظمة الذي احتنكه إلا عينة من نتائج هذا التزوير الذي بدأه أسـلافه    

  .وواصله هو نفسه وعلى الدرب ذاته

لقد بحث بعض المؤرخين العرب تداعيات النظريات العرقيـة         

المبتدعة في أوروبا على مثقفي ومفكري الغرب، وكشفوا الاعوجـاج          

 والذي يعتبر الغرب    -لعلمونمط التفكير الذي تولد هناك حتى لم يعد ل        

 عندما   المنهجي مكان  ولا للبحث العلمي   -سادته في عصرنا الحاضر   

يتعلق الأمر بتفوق الجنس الأوروبي، فيستعرض الدكتور أحمد داوود         

 بعنـوان  كتابـاً غربيـاً  " تاريخ سوريا الحـضاري القـديم  "في كتابه   

، هـذا   وسـيين الر" بـودولني "و" يهلبروم"لمؤلّفيه  " الأثنوس والتاريخ "

لكل ما يكتب أو كُتب في الغرب حتى الآن حول          الكتاب يعد أنموذجا    
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، تظهر فيه تلك النمطية التي ترسخت لدى        موضوع الأثنوس والتاريخ  

يقول . المثقفين الذين ما برحوا يبثون هذه المغالطات للشعوب الغربية        

نوانـه  سم الكتـاب وع   االدكتور أحمد داوود وبعد أن قام أولاً بتفكيك         

وأرجعه لأصله العربي، ثم بدأ بتفكيك المقـولات والنتـائج المثيـرة            

  في الـصفحة   في كتابهما :" والغريبة التي توصل إليها الكاتبان، يقول     

كمـا  ، لا يقطن الجنس الأوربي فـي أوروبـا وحـدها        (  يقولان   51

 إنّه يشغل أفريقيا الشمالية كلّها وآسيا الغربية بأسرها         ،تفترض تسميته 

وإيـران  ) الروس(وهو يشغل سيبيريا    ،  العرب من الجنس الأوربي   و

أي (ويقـولان    ولماذا هذا التحليل المعوج؟   كيف؟  ! )وأفغانستان والهند 

وإن الشمال كان مغطّى بجبال الجليد العملاقة، وحتّى أواسط         ) الكاتبان

 كيلومتر  100نة، وكان انحساره مسافة      س 3000أوروبا حتى ما قبل     

ئة سنة كاملة، وإن تاريخ أوروبا قبـل ثلاثـة آلاف سـنة       يستغرق ما 

رغم كلّ هذا ما هي النتيجة التي يتوصلان إليها         ! (غامض بالنسبة لنا  

لا أحد يعلم ثمة أم أوربية كانت تقبع تحت الجليـد فـي الألـف     ). ؟؟

 قبل ذلك   أوروباحيث الجليد لم ينحسر عن وسط       (الخامس قبل الميلاد    

ل تحـت الأرض العـرب القـدامى مـن سـوريين            ، وتنس )التاريخ

الذين تعود مدنهم القديمة المكتشفة إلى      ) عرب وادي النيل  (ومصريين  

يا لها مـن    ويضيف الدكتور أحمد داوود،     . الألف العاشر قبل الميلاد   

نتيجة، كلّ شيء جاء من الجنوب والشمال كان مغطّى بالجليد، لكـن            
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جنس أو عرق غير العربـي      فكيف يوجد   . !!كان هناك جنس أوروبي   

وهو لا يزال لم تكن له أرض؟ إن العرب ليسوا من الجنس الأوربي،             

 ،والعكس هو الصحيح، لكنهم مع معرفتهم الحقيقة لا يعترفـون بهـا           

وأحياناً يدعون هذا العرق بالمتوسطي كأنّه نبع من تحت ماء البحـر            

رض هي شرق   المتوسط كلّه، بل العكس، إن الإنسان العاقل جاء من أ         

المتوسط تحديداً، فكيف إذن ينسل العرب من جنس أوربي لا تـزال             

والمنطقة العربية هي الوحيدة التي انحسر      ! أرضه قابعةً تحت الجليد؟   

 مـا   أوروباعنها الجليد قبل أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، و          

 هـذا تزويـر   ! انحسر عنها الجليد إلاّ قبل الألف الخامس من الميلاد        

 المؤلّفان أن الدين اضطلع ومـازال يـضطلع         يقولو .فادح مفضوح 

بدور هام في تاريخ البشرية، وإن الزراعة والحـضارة إجمـالاً قـد             

يعترفـان بـأن الزراعـة      وظهرتا في البلدان الجنوبية أولاً بالذات،       

والحضارة بدأت في البلدان الجنوبية، ولكن يقصدون بهـا الحـوض           

والرومان، ولكن اليونان والرومـان لـم يعرفـوا         المتوسط، اليونان   

الزراعة ولا الحضارة إلا عن طريق المعلّمين الـذين قـدموا مـن             

الخارج أي السواحل السورية، الذين جاءوا من شرق المتوسط، فـإذا           

كانت روما قد ولدت في القرن الثامن وليس أكثر من أواخر القـرن              

م ، فـإن المـدن      . ق 900 و 800التاسع قبل الميلاد، أي مـا بـين         

الزراعية في المشرق العربي تعود إلى الألف العاشر والتاسع والثامن          
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) 14(وباكتشاف خصائص الكربون المشع رقـم       !! والسابع والسادس 

الذي به يحدد عمر المادة، تُحدد بعض المدن والتي تعود إلى الألـف             

  .الثامن قبل الميلاد

مة أوروبا نفسها جـاءت     فإذا كانت كل   !.فأي جنوب يقصدون؟  

 قبل المـيلاد،    1500من اسم إحدى الأميرات العربيات، وفي حوالي        

 قبل الميلاد لم يكن شيء اسمه أوروبا، ثم إذا كان الجليد            1800وقبل  

 يغطّي أواسط أوروبا وقسما من جنوبهـا حتـى    ـ  كما يعترفانـ 

 ـ           ت المـدن   الألف الثالث قبل الميلاد أو الرابع قبل المـيلاد، وإذا كان

العربية تعود إلى عدة آلاف قبل الميلاد، فأي جنس أوروبي هذا الذي            

صار العرب ينتمون إليه؟ لماذا عكسوا الآية؟ لماذا وضعوا الحـصان     

    خلف العربة؟

قلنا عندما ينحسر الجليد، فهذا الإنسان المتواجد في المركز هو          

لـك أم كانـت     الذي يتبع الأرض التي انحسر عنها الجليد، وليس هنا        

تقبع تحت جبال الجليد لتنسل جنساً اسمه أوربي ومعه العرب من هذا            

 تناقض إن لـم يكـن المقـصود التزويـر            فأية مغالطة وأي   ،الجنس

  .1"!والتحريف؟

                                                
ــد داوود، - 1 ــوريا أحم ــاريخ س ــديمت ــضاري الق ــز، ص -  الح  - 631 المرك

 )بتصرف.(640
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لعل الكتاب المشار إليه قد أوضح ما كنّا نرمي إليه مـن أثـر              

 الغرب من   التزوير الهائل على مسار التفكير العلمي كلما قرب علماء        

مسألة الأجناس والأعراق، فقد تأصلت لدى معظم علمـاء ومفكـري           

الغرب بنية معرفية تحتية، أضحى مـن الـصعب إرجاعهـا لجـادة         

الصواب نتيجة للهيمنة التامة للقوة المتسلطة على الجامعات ومراكـز          

  .البحث العلمي ووسائل الإعلام الغربية

عوب الغربية ووضـعها    لقد خلق التزوير حاجزاً نفسيا أمام الش      

في حالة عداء مصطنع مع الأمة، عمل هذا الحـاجز النفـسي مـع              

عوامل أخرى على تعميق الهوة بـين الـشعوب الغربيـة والعربيـة         

الإسلامية، أسهم لاحقاً في تـأجيج نـوازع التطـرف لـدى بعـض        

الحركات العربية والإسلامية أدت في بعضها للمآسـي التـي ذهـب            

 . من كلا الطرفينبرياءالأضحيتها الكثير من 

  تداعيات التزوير على العقلية العربية )2

لعل النموذج الأول من التزوير الذي استعرضناه والذي تمثـل          

في سرقة اكتشافات علماء الأمة ونسبتها إلى أبطال وهميين لا علاقة           

لهم بأصل هذه الاكتشافات، لم يعد له شأن عند الكثيرين مـن أبنـاء              

 قد مضى، ولكن النمـوذج الثـاني        ا من قبلهم تاريخ   الأمة، حيث يعد  

الذي لم نستطع العثور على تفسير له غير اسـتهداف تـدمير البنيـة           



83

التحتية لمعارف الأمة، فنموذج تزوير مقدمة ابن خلدون إنما يـشعل           

شرارة تهز ضمير ووجدان كل إنسان، ومن أي ديـن أو ملـة كـان       

ض لتزويـر   للأمـة تعـر  وليس العرب وحدهم، فهذا التاريخ العريق     

ينبغي أن يفتح الباب على مصراعيه لكافـة مثقفـي الأمـة بطـرح              

  :ةالتاليتساؤلات ال

هل كانت مخطوطة مقدمة ابن خلدون هي المخطوطة الوحيدة         

التي زورت؟ وما هي تداعيات هذا النوع من التزوير؟ هـل ينبغـي             

 ـ             ن للأمة أن تنتفض وتقوم بمراجعة ما لديها من مـوروث قـد تمك

يوما ما؟ فإن كل ما لدينا اليوم كان في يوم مـن الأيـام               أعداؤها منه 

مخطوطة من المخطوطات، ونحن لا نمتلك اليوم دليلاً واحـدا علـى    

عدم تمكّن العابثين من أي من هذه المخطوطات باسـتثناء كتـاب االله         

كْر وإِنَّا  إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّ   (المجيد الذي وعد االله بحفظه إلى يوم الدين         

افِظُونلَح 9:الحجر()لَه(.  

      ة فلها شأن   أما تداعيات نظريات الأعراق والسلالات على الأم

آخر، وحيث أن موضوعنا يتعلق باختلاق الأعراق والسلالات الـذي          

ة بغية تفتيتها والهيمنة على مقدراتها، فكان لا بـد مـن            ستهدف الأم ا

 لأهمية ذلك في توضيح ما نرمي       ،الإشارة إلى ثلاث حالات معاصرة    

الفرس والأكراد حالتان كثر الحديث عنهما، الفرس أثناء الحرب         . إليه

مستمرة منذ عقود مـع الـدول       ة الإيرانية، والأكراد وأزمتهم     العراقي
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كما جئنا بحالـة أخـرى وهـي        . التي يقيمون فيها وبالتحديد العراق    

ال ينظـر إلـيهم     لم تحدث معهم نزاعات تذكر، ولكـن لا ز        البلوش،

  .كشعب وافد غريب على هذه المنطقة

إيران وفارس اسمان اسـتعملا للدلالـة       "في نسبهم،     ..الفرس

على قطر واحد، ولكنهما ليسا مترادفين تماماً، فلما هاجرت الأقـوام           

الآرية من موطنها الأصلي جنوبي بحر الآرال إلى الهضبة المرتفعة           

ومعناهـا  " إيـران "موطن الجديـد    الواقعة أسفل بحر قزوين، سموا ال     

 بكل أسف الصورة مقلوبة في هذا التعريف، وهـذا   .1"موطن الآريين "

جلّ ما نحاول بيانه في هذا البحث، أن الغـرب عمـل علـى قلـب                

مها  ونعلّ نا لنضعها في قواميسنا ومعاجمنا،    الصورة وأعاد تصديرها ل   

، وهذا  )ريينموطن الآ (يقول هذا التعريف أن معنى إيران هو        . أبناءنا

 في بدعتهم التي أخرجوها للعالم عندما وجدوا        بالضبط ما قاله الألمان   

أن إيران واقعة على الخط الاسـتعماري، فـدفعتهم هـذه الحاجـة             

  .الاستعمارية لاختلاق هذه المسميات التي لا تمت للعلم والواقع بصلة

   ة فيؤكد على أن الفرس جزء لا يتجزأ       أما التاريخ الحقيقي للأم 

 عـن الفـرس     الخبر"ة العرب، ويقول ابن خلدون في تاريخه        من أم

 إلـى  أمـرهم  ودولهم وتسمية ملوكهم وكيف كان مصير  أيامهموذكر  

 في  وأثارا قوة   وأشدهم العالم   أمم أقدم من   الأمة هذه    . تمامه وانقراضه 

                                                
  .  www.aljazeera.net قناة الجزيرة:  موقع- 1

http://www.aljazeera.net
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 من ولد سام بـن      أنهم فلا خلاف بين المحققين      أنسابهم وأما  . الأرض

 أنهـم  والمشهور    .س هو فر  إليه الذي ينتمون    الأعلىدهم  نوح وان ج  

 هـي بـلاد     إيـران رض  أشوذ بن سام بن نوح و     أ بن   إيرانمن ولد   

 أنهـم   :  وقيل  .  هذا عند المحققين    . أعراقبت قيل لها    ر ولما ع   . الفرس

 فهم  . 1" غليم بن سام   إلى وقيل    . أشوذ بن   إيران بن   إيران إلىمنسوبون  

 إلى سام ابن النبي العربي السرياني نوح عليه الـسلام           يرجعون نسباً 

  .وعلى خلاف ما يريد المزورون دسه في مراجعنا

قـال  " أما كتاب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، فيقول          

 من ولـد   :  من ولد فارس بن لاود بن سام وقال ابن الكلبي  إسحاقابن  

اش بن همدان   فارس بن طيراش بن اشور بن سام وقيل من ولد طير          

 مـن   أنهم بن لاود بن سام ووقع للطبري        أميمبن يافث وقيل من بني      

 عليه السلام قـال فـي   إبراهيم بن   إسحاقولد رعوئيل بن عيصو بن      

 وهنا  . 2" من ذلك  أقدم هذا القول لان ملك الفرس       إلى والالتفات    : العبر

 يخلص هذا المرجع إلى ما خلص إليه ابن خلدون من أن نسبهم يرجع            

   .إلى سام بن نوح عليه السلام

وقد اختلف في   "  الذي يقول     الفداء أبيتاريخ   نلاحظ في    لكوكذ

 مـن  أنهم  :  من ولد فارس بن اِرم بن سام وقيل  أنهمنسب الفرس فقيل    

                                                
  .258 – 50ص ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون - 1
  .www.al-eman.com ،نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب القلقشندي، - 2

http://www.al-eman.com
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 من ولد كيومرت وكيومرت عنـدهم       إنهم  : ولد يافث والفرس يقولون   

 الملك لـم يـزل   نأدم عندنا ويذكرون   آ منه النسل مثل     ابتدأهو الذي   

 حـصل فـي   ا خلا تقطعالإسلام غلبة إلىفيهم من كيومرت وهو ادم    

   .1" مدد يسيرة لا يعتد به مثل تغلب الضحاك وفراسياب التركي

أما لغة أهل فارس فكانت العربية بلهجتها السريانية، والمراقب         

يدرك فور التحقيق في ما يعرف اليوم باللغـة الفارسـية أنهـا فـي               

ة عربية قد تعرضت لتغيرات كثيرة نتيجة لظروف ليـست    معظمها لغ 

من اختصاص هذا البحث، فقد أشبع الباحثون هـذه المـسألة بحثًـا             

، ويمكن الرجوع إلى بحث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيـة      اًوتنقيح

  . حول اللغات للمزيد من التفاصيل

مثلهم مثل أي قبائـل أخـرى   الفرس كان ) ص( النبي  ةقبل بعث 

وكان آخر من حج منهم ساسان بـن بابـل     ..  بالكعبة ونطوفي و ونأتي

 وفـي ذلـك قيـل       ،بن بابل وهو أول ملوك الساسان     وهو جد البشير    

    :شعراً

  وذاك من سالفها الأقدم    زمزمت الفرس على زمزم 

  ..وقد افتخر شعراء الفرس بعد غلبة المسلمين ودخولهم الإسلام

  اـآمنين ونلقي بالأباطــح     وما زلنا نحج البيت قدمـاً 

                                                
  .www.al-eman.com، اريخ ابي الفداءت أبي الفداء، - 1

http://www.al-eman.com
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  أتى البيت العتيق يطوف دينا    وساسان بن بابل سار حتى 

  اـالشاربين لإسماعيل تروي     رٍ ـفطاف به وزمزم عند بئ

 ـ          در الزمـان  وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أمـوالاً مـع ص

بن بابل أهدى غزالين من ذهـب وجـوهراً   وجواهر وقد كان ساسان  

كانـت عـاداتهم كعـادات      و .1رة ألقاها في زمـزم    وسيوفاً وحلياً كثي  

 كأي عربي   أصبحوازيرة العربية، وبعد الإسلام     الجقبائل  إخوانهم من   

بغـض النظـر عـن     وآخر ضمن العقيدة الواحدة والتراث الواحـد،        

فقد ،   مع أطراف هنا وهناك    ءالحروب التي جعلتهم في عداء واستعدا     

القبائل العربية الأخرى، بـل     كانوا يحرصون على إبقاء الصلة وثيقة ب      

كانوا يبعثون للعرب أبناءهم في إشارة لإصرارهم على إبقاء الـصلة           

وكان ليزدجر المذكور ولد اسمه بهرام      " مع أمتهم وعمق هذه العلاقة      

جور وكان أبوه يزدجر قد أسلمه عند المنذر، ملك العـرب ليربيـه،             

هلاكـه،    قبـل بظهر الحيرة، فنشأ بهرام جور هناك وقدم على أبيـه         

   .2 "وبهرام جور في غاية الأدب والفروسية

فالفرس سلاليا عرب ينتهي نسبهم إلى نـوح عليـه الـسلام،            

ن عـاداتهم   أووإيران حضاريا هي جزء لا يتجزأ من الأمة الواحدة،          

                                                
 -102، ص مروج الذهب ومعادن الجوهر    ، المسعودي :راجعللمزيد من التفاصيل     - 1

104.  
 .30 ص ،المختصر في أخبار البشر ،أبو الفداء - 2
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 والتفريق الـذي أراده     .وتقاليدهم ولغتهم وكتابتهم بمجملها هي عربية     

  . الدول الاستعمارية ومخططاتهاأعداء الأمة جاء بسبب برامج

فهم أيضا كانوا ضحية لهذه الفتن التـي ابتغاهـا       .. كرادالأأما  

المستعمرون، وأضحت بسببها كردستان وبالخصوص فـي الجـزء         

العراقي منها بؤرة من بؤر التوتر الدائم في منطقتنـا، أدخـل هـذا              

دت الشعب في طاحونة معارك لم تنتهِ واحدة حتى تعود أخرى، سـاع      

  .على تأجيجها الأنظمة السياسية المتعاقبة ودولة الكيان الصهيوني
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 وأمـا أجنـاس الأكـراد        " مروج الذهب  في المسعودي   يقول

بدئهم؛ فمنهم من رأى أنهم من ربيعـه         وأنواعهم فقد تنازع الناس في    

بن نزار بن معد بن عدنان، انفردوا في قديم الزمان، وانضافوا إلـى             

 الأمم، دعتهم إلى ذلك الأنفة، وجاوروا من هنالك من          الجبال والأودية 

الساكنة المدن والعمائر من الأعاجم والفرس، فحالوا عـن لـسانهم،           

ولكلِ نوع من الأكراد لغة لهـم بالكرديـة،          وصارت لغتهم أعجمية،  

ومن الناس من رأى أنهم من مضر بن نزار، وأنهم من ولد كرد بـن        

ا في قديم الزمان لوقـائع ودمـاء        صعصعة بن هوازن، وأنهم انفردو    

كانت بينهم وبين غسان، ومنهم من رأى أنهم من ربيعه ومضر، وقد            

 فحالوا عن اللغة العربيـة      عياعتصموا في الجبال طلباً للمياه والمرا     

وما قلنا مـن الأكـراد      "  ويضيف المسعودي    ."لما جاورهم من الأمم   

ن ولد ربيعـه بـن      أنهم م والأصح من أنسابهم؛     فالأشهر عند الناس؛  

 وهم الشوهجان ببلاد ما بـين الكوفـة         -، فأما نوع من الأكراد    نزار

 فلا تناكما بينهم أنهم من ولد       -والبصرة، وهي أرض الدينور وهمذان    

 وهم من الكنكـور بـبلاد أذر        -ربيعه بن نزار بن معد، والماجردان     

 ـ   ان والهلبانية والسراة وما حوى بلاد الجبال من الـشادنجان والمادنج

رقية والجاوانيـة والمـستكان     والمزدنكان والبارسان والخالية والجابا   

 فالمشهور فيهم أنهـم مـن       -لّ بلاد الشام من الدبابلة وغيرهم     ومن ح 
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مضر بن نزار، ومنهم اليعقوبية والجورقان وهم نصارى، وديـارهم          

   .1"مما يلي بلاد الموصل وجبل الجودي

لهم إلى شـبه الجزيـرة      والمصادر تؤكّد بأن الأكراد ترجع أص     

نّهم عرب يقطنون شمال شرق الجزيرة العربية وهم مـن          أالعربية، و 

 كانت لغتهم هي العربيـة      .العرب الرعاة الذين كانوا يسكنون الجبال     

الشفوية أخذت تتحول مع اختلاطهم بقبائل مغولية وقوقازية وابتعادهم         

 فـي معرفـة   نهاية الأرب  وينقل لنا كتاب    . عن شبه الجزيرة العربية   

بـن   إيـران   بضم الكاف من بني-والكرد ": أنساب العرب ما مفاده

ملـوك   التي كان فيها إيران هذا تنسب مملكة إيران لىإو  بن سامأشور

  .  2"الفرس

ولعل ما أشار إليه ابن كثير في تفسيره للآيـات التاليـة يبـين          

 * م إِن كُنْتُم فَـاعِلِين    قَالُوا حرقُوه وانْصروا آلِهتَكُ   (صلتهم بالمنطقة،   

   اهِيمـرلَـى إِبلاماً عسداً وركُونِي ب ا نَارـداً    * قُلْنَا يوا بِـهِ كَيادأَرو

 رِينالْأَخْس ملْنَاهعلما دحضت حجتهم وبان عجزهم      .) 69،70 :نبياءالأ()فَج

ا قَـالُو (وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهـم           

     فَاعِلِين كُنْتُم إِن تَكُموا آلِهرانْصو قُوهرفجمعوا حطباً كثيراً جـداً،      )ح

ن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمـل    أ حتى    : قال السدي 
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حطباً لحريق إبراهيم، ثم جعلـوه فـي جوبـة حفـرة مـن الأرض               

ار قـط   وأضرموها ناراً فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد ن          

رجل من  مثلها، وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة          

 حسبي اللّه ونعم الوكيـل،       : ، فلما ألقوه قال   أعراب فارس من الأكراد   

 قالها   } حسبي اللّه ونعم الوكيل    { روى البخاري عن ابن عباس أنه قال        

  .1"إبراهيم حين ألقي في النار

ار حول الأكراد إنما هو لأهـداف       إذن فهم عرب، وما أثير ويث     

  .سياسية ترمي للتفريق بين أبناء الأمة الواحدة

 عـن يـاقوت     2ينقل الكاتب عبد الحكيم البلوشـي      .. البلوش

بـأن  : حيـث قـال   ) عند بيان القفس  (الحموي في كتابه معجم البلدان    

البلوش، غالب عليهم النحافة والسمرة و تمام الخلق يزعمـون أنهـم            

ما نظرت في الكتب و بحثت عن أصل البلوش فوجدت           ل فإننيعرب،  

 البلوش من العرب وقد ذكر بعـض        أنبعض الدلائل في الكتب على      

  : هاستدلالات

سلمة بن  و) معجم البلدان (موي في    كما صرح ياقوت الح    :الدليل الأول 

بأن البلوش من أبناء سليمة بـن       ) موضح الأنساب (مسلم العوتبي في    

  فيه أن سليمة بن مالك كان رجـلاً مما لا شكو. ن فهم الأزدي بمالك  

                                                
 . 70  -68   آية/  الأنبياء سورة ،التفسير،  ابن كثير- 1
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كرمان فأقام هناك    إلىا من بني قحطان خرج من جزيرة العرب         عربي 

  . في تلك الديار و استعجم لسان أبنائهعلى جبال القفس و انسلّ

بلوغ الأرب في معرفـة أحـوال       ( طالعت كتاب     عندما :الدليل الثاني 

 لو سماه المصنف فـي     نت للشيخ محمود شكري الآلوسي، ظن     )العرب

معرفة أحوال البلوش بدلا من أحوال العرب لكان صحيحاً لموافقتـه           

بأحوال البلوش أكثر من تسعين في المائة فلهـذا أحببـت أن أقـارن             

بعض عادات البلوش مع عادات العرب حتى لا يخفى على أحـد أن             

مـن كتـاب     . قلـيلاً  إلاعادات البلوش لا تختلف عن عادات العرب        

 لبعض الكلمات   ا مقارن جدولاوأورد  . هر المنقوش لتاريخ البلوش   الجو

  :المتداولة لدي البلوش لتبيان وجه القرابة والتشابه بينها وبين العربية

الكلمة 
 بالعربية

الكلمة 
 المعنى بالبلوشية

 يجري الأرضالمنخفض من  كور الخور
 فيه ماء المطر

 الخلف و البدل اوز العوض

 الطيبالعطر  مسك المسك

 جلد يستعمل لحمل السمن زك الزق
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 أدوات الحرب والقتال سلاه السلاح

 وقت كل شيء موسم الموسم

 الذي يخبر بما شهده شاهد الشاهد

  هيات الحياة

  موت الموت

 المحفوظ من الشر و المكروه ماسوم المعصوم

  مرز المرض

  الكبرة و النخوة غرور الغرور

  شاير الشاعر

  يرش الشعر

  تاكت الطاقة

صل البلوش وهو مقتبس مـن كتـاب معجـم         أ إلى إشارةفى  و

  : القبائل العربية
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بطن من زغبة، من هلال بن عامر، من العدنانيـة          : زغلي بن رزق  "

بنو زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد االله              : وهم

ن زغبة  بن سعيد بن محمد بن عبد االله بن مهدي بن يزيد بن عيسى ب             

إنهم أقدم سكان قريـة     : بطن يقيم بناحية جبل عجلون ويقال     : الزغول

بطن من ولد محمد، من بني سـالم، مـن حـرب            : عنجرة الزغيبات 

أصلها من بغداد،   . عشيرة بناحية بني عبيد بمنطقة عجلون     : الزغيبات

فرقـة  :  الزغيفات  و الزغيبات: ولها أقارب في دير السعنة، يقال لهم      

تقطن في قرية زمار في أنحاء مطخ قنسرين زغـيلات       . من العقيدات 

قسم يعرف بزغيلات سعيد، من القراالله من البرارشة إحدى عـشائر           

بطن من معاوية بن كلاب بن ربيعـة بـن عـامر بـن     : الكرك زفر 

صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بـن             

 مـن سـعد     خصفة بن قيس بن عيلان، من العدنانية زفـران بطـن          

من عشائر الحديد   : العشيرة، من زيد بن كهلان، من القحطانية الزففة       

بمنطقة البلقاء، أصلها من بلى، من قضاعة، هاجر جدها من الحجاز،           

تنقسم إلى سـت    . ونزل ماعين، ثم نزح إلى خريبة السوق، واليادودة       

العميان، الهميسات، البصالصة، العويمر، البلوش، والطلافـيح       : فرق

  .إذن فهم عرب ومن أبناء هذه الأمة.1"ازلهم بالقويسمةومن
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   اللاسامية أو معاداة السامية )3

توظيفاً سياسـيا علـى يـد    ) السامية(لقد تم توظيف هذا النعت      

، هذا النعت المثير للرعب عند البعض، والمثير للاشـمئزاز        "شلوتزر"

عند آخرين، أخذ يتصدر الصحف والمجلات العالمية فـي عـصرنا           

) إسرائيل(لحاضر وأصبح مصدر قلق لمن تسول له نفسه انتقاد دولة           ا

على أي عمل تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني المقهـور، والـشعوب            

ف لقد استطاعت الصهيونية العالمية أن توظّ     . الأخرى، لا بل والأفراد   

           لته هذا النعت الزائف والذي لا يمتلك أية شرعية وليس له أساس وحو

اب والمفكرين إلى صالات المحاكم بـدعوى     ائية لجر الكتّ  إلى أداة قض  

 لاشـمئزاز أي    اوأصبح مثير ". المظلومين المضطهدين "معادة اليهود   

فرد يملك الشيء اليسير من المعلومات التاريخية، ففي حين أن بدعة           

 فـإن كليـشة    ،1781لقها المدعو شلوتسر فـي عـام        السامية قد اخت  

ت مع بداية المـشروع     عة قد ولدت وترعر   اللاسامية أو معاداة السامي   

ةالصهيوني لتجزئة الأم.  

أخذ النظام الغربي يسوق لهذا النعت المزيف، وأضـحى بنـداً           

مهماً في قوانين العقوبات الجنائية في الكثير من الدول الغربية، بشكل           

 المفكـرين الغـربيين المنـصفين        قبل يثير الكثير من التساؤلات من    

 ـليما في الغـرب     أحد  ن يقف   إ اليوم ما    ايةفلغ. والموضوعيين ب ذّك

مزاعم الصهيونية التاريخية، حتى يتصدوا لـه بـدعوى أنّـه معـادٍ          
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 مـن   وما فعلوه بالمفكر الفرنسي روجيه جـارودي وغيـره        للسامية،

وا بتكذيب هذه المزاعم لا يزال مـاثلا        المفكرين الغربيين الذين تجرأ   

عالم بهذه الأكذوبة، وقد خططوا لها      ون من ال  أالحقيقة أنهم يهز  . أمامنا

 لحيازة المفكرين   بإتقان، إذ جعلوا من تأييد الصهيونية العالمية شرطاً       

 لا أمان لمن يقف ضد مصالحها، بعد هيمنتهم الكاملـة         على الأمان، و  

من وسائل الإعلام الغربـي للـضغط والتأييـد         الغالبية العظمى   لى  ع

  . وغير ذلك

ونية وفي ظل سبات عميق يغـطّ       لقد استطاعت الحركة الصهي   

فيه العرب ومنذ حقب من تحقيق أقصى استفادة مـن هـذا التزويـر            

واستكمال التوظيف الذي بدأه شلوتزر، كانت وسائل الإعـلام التـي           

باتت تحت سيطرتهم هي ساحة هذا التوظيف وساحة المعركة التـي           

 يمارس فيها الإرهاب الفكري على هذا المفكر أو ذاك، ويقـول بـول      

 كثيراً  )اليهودي (للوبي ا يركز: "من يجرؤ على الكلام   "ي في كتابه    فندل

على الصحافة لخنق الجدل العام حول الشرق الأوسط، ومنـذ سـنين         

 منه للاحترام في الصحافة، فوسائل إسرائيل يعتبر شرطاً لا بد دوتأيي

دولة ديمقراطية وحيدة فـي     ك" لإسرائيل"مشرقة   الإعلام ترسم صورة  

من جهة أخرى يقال عن الفلـسطينيين       . برابرة الشرق الأوسط  محيط  

وتعتبـر    .ال أو سفاحجم ور العربي كحاديصوي" الإرهابيون العرب"

 ـ    رمهمته اللاسامية هي العصا التي يستخدمها الـصهاينة لحمـل غي
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اليهود على قبول وجهة النظر الصهيونية بشأن الأحداث العالميـة أو           

   .1"التزام الصمت

 هذه المسميات الكاذبة بـؤراً تتحـرك منهـا الحركـة          أوجدت

. الصهيونية، لتنفيذ استراتيجيات الهيمنة والضغط للسيطرة الاقتصادية      

استطاعت جماعات الضغط بالغة القوة أن تغـرس فـي وعـي            لقد  

 هذه الخرافات التي لا يوجـد  - في الغرب تحديداً  -الملايين من الناس  

د أن باتت السيطرة على وسـائل       لها أي أساس علمي أو تاريخي، بع      

الأعلام شبه محكمة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا،            

وأصبحت هذه الوسائل هي السلاح الذي يخشاه معظـم المـسؤولين           

 الجرأة   لا يوجد من يمتلك    فنجد في فرنسا على سبيل المثال     . الغربيين

الـضغط  على توجيه النقد لإسرائيل والحركة الصهيونية، فجماعـات       

الموالية لإسرائيل تمارس نفوذا هائلاً في وسائل الإعلام، إذ لم يتجرأ           

التصريح بحقيقة هيمنة هـذه   في فرنسا غير الجنرال ديجول على    أحد 

الجماعات الموالية للكيان الصهيوني، والتي تعمل من خلال سـطوتها       

على طمس الحقائق وتزييف الوعي، فلـم يقتـصر الرعـب علـى             

لمثقفين في الغرب، إذ أضحى الرؤساء أنفـسهم ضـحية          المفكرين وا 

ومنذ ذلك الحين، ما من مرشـح للرئاسـة     "مسلسل الرعب التوراتي،    
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إلـى  ) ميشيل روكـار  (حزب الذي ينتمي إليه، من      الالفرنسية أيا كان    

، إلا وذهب إلـى إسـرائيل متلمـسا         )بميتران(ا  مرور) جاك شيراك (

 على ذلك مـن     وليس أدلّ "دي    ارو يقول روجيه ج   .1"الدعم الإعلامي 

 وسائل الإعلام بشكل كامل، عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلـى           انحياز

قلب الحقائق لمصلحة إسرائيل، فعندئذ توصف أعمال العنـف التـي           

، أما عنف الأقويـاء فهـو       )الإرهاب( نوع من    بأنهايرتكبها الضعفاء   

ة التحرير  وعندما يقوم أحد المنشقين على منظم      ).نضال ضد الحرب  (

 بـد  ، فلا )أكيلي لورو (الفلسطينية بإلقاء يهودي من على ظهر سفينة        

لكن ماذا عن قيـام      ضرب من الإرهاب، و    بأنهأن يوصف هذا العمل     

، مما أسفر عـن     الانتقامإسرائيل بقصف مواقع في تونس على سبيل        

ا، بينهم عدد كبير من الأطفال؟ هنا يوصف ذلـك           شخص 50مصرع  

تتردد نفـس   و. )النظامد الإرهاب ودفاع عن القانون و     نضال ض  (بأنه

كأنما يـديرها فـي الخفـاء قائـد         م، و النغمة في جميع وسائل الأعلا    

موسيقي ماهر، سواء أكان الأمر يتعلق بالهجوم على المعبد اليهـودي   

، أم بغزو لبنان أو     )كاربنترا(أم بنبش مقبرة     ،)كوبرننيكس(في شارع   

 لنا القول بأن وسائل الإعلام فـي الغـرب           فإن صح  .2"تدمير العراق 

هي السلاح المستخدم لفرض هيمنة الصهيونية العالمية علـى ثقافـة           
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ف أصبح هو ذخيرة هذا     يالمز) السامية(الغرب، فنقول إن هذا النعت      

 يتم حشوه بها كلما اقتضت الضرورة، فبهذا النعت تـم           السلاح والذي 

من الأيام، وبه تـم تزييـف       تأصيل أكذوبة لم يكن لها وجود في يوم         

البنية التحتية لثقافة الغرب عن الأمة، فأطبق مسلسل الرعب التوراتي          

فالسامية واللاسامية وقبلها   . على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية    

الآرية وغيرها نعوت ومفاهيم لا تمت للعلم ولا للحقيقة بصلة، نشأت           

، تلقفها اليهود ليحولوها إلـى      انطلاقًا من رغبة استعمارية في الهيمنة     

  .سلاح مرعب، كانت أمتنا هي المستهدف والمتضرر منها جميعاً

    ..البداية

 ـ           ة تحدثنا عن محطتين تم الاحتكاك المباشر فيهمـا بـين الأم

فترة الأندلس وما صاحبها من نشر العلوم في أوروبا علـى          . والغرب

     وبية لاحقاً والرفاهيـة     للنهضة الأور  يد أبناء الأمة، الأمر الذي أسس

ثـم استعرضـنا محطـة    . التي يعيشها الغرب في عصرنا الحاضـر  

الحروب الصليبية، وفيها تلك الأحداث الجسام التي تعرضت لها الأمة          

والتي  تم فيها استخدام الدين كأداة لتسويق        . من قِبل الغرب الأوروبي   

اعاً عن  تلك الحرب على الشعوب الأوروبية لدفعهم لحمل الصلبان دف        

كان هناك جميل للعرب على الغرب، قد غيبه        ). ع(مهد السيد المسيح    

. ن، لا تكاد الذاكرة الغربية تتـذكره هـذه الأيـام          ون الغربي والمؤرخ

 عام، عانت منهـا     يوكانت هناك حملات متخلفة بشعة، استمرت مائت      



100

اختلاق نظريات عرقية لم تحظَ بأي اعتـراف         . ة أشد المعاناة  الأم تم

لمي محترم، ولم تجد لهـا طريقـاً إلا لـدى أصـحاب المـصالح               ع

 بدأت تتشكل    وبعد النهضة الأوروبية في القرنين الأخيرين،      .السياسية

  جديدة للمنطقة العربية من قِبـل الـدول الاسـتعمارية          تاستراتيجيا

وحيث أن الأسباب الاقتصادية والنظرة التوسـعية والغيـرة          .الغربية

النهـضة  تجربـة   كانت  . قيقي للحملات الصليبية  الحضارية الدافع الح  

 بمثابة جرس إنذار دفع هـذه       في مصر "  باشا محمد علي "التي أحدثها   

كيفية التعامل مع مسألة المـشرق العربـي        لتفكير بجدية في    لالدوائر  

 فالدول الاستعمارية كانت ترى أن التقدم والنهضة يجـب          ،الإسلامي

ص بعد نهوضـها التقنـي      أن يكون محصوراً على الغرب وبالخصو     

والصناعي وابتداع النظريات العرقية، قد عاينت أيضا من خلال هذه          

فهـو مـن    ،توحيد العـرب لبدأ ينظر بجدية " محمد علي "التجربة أن   

 عـالم الـصناعة     هدخولب ورظالمحتجاوز  قد   منظورها الاستعماري 

ه، اقتصاد بلاد عدد كبير من العلماء لتطوير      ل هحشدعن طريق    الحديثة

 لدولة كاليابان التي    الإعجاب كانت محط الكثير من      التي تلك التجربة 

 في محاولة لاستيضاح كيف استطاعت دولة        تلو الوفود   الوفود أرسلت

  . تنهض وتشيد المصانع الحربيةأن الأوروبيةمن خارج القارة 
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  محمدعلي يتلقى أحد التقارير العسكرية

 ة العلمية ضيقة حينها بين    كانت الهو  ة وليست كما    الغرب والأم

هي عليه اليوم، وكان من الممكن تجاوزها لو تُركت لتجربة ناهـضة            

أن تستمر، لكن الغرب الذي أمتلـك أعنّـة         " محمد علي باشا  "كتجربة  

 أن  دأ يرى نفسه كجنس متفوق، أضف إلـى ذلـك         الصناعة والتقنية ب  

 لوغ حـدودها  ة خلال العهود الأولى بعد البعثة المحمدية وب       تاريخ الأم

في زمن قياسي مشارق الأرض ومغاربها، هذا التاريخ كـان مـاثلا            

أمامه، فلو تُرك للعرب التحكم بمصيرهم لعادوا قادة للعالم ونـشروا           

  .  دعاة لها منذ بدء الخليقة التوحيد التي ما برحواثقافة

 إذا ما   علم أنه تنبه إلى ناحية المنطقة العربية و      و  الاستعمار أيقن

ضـرب   مجتمعةالدول الاستعمارية  فقررت فسيعظم خطرها،  توحدت
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تلـك  ،   وأغرقت أسطوله وتمـت ملاحقتـه      "محمد علي باشا  "تجربة  

التجربة الواعدة التي عملت الدوائر الاستعمارية على وأد محاولتهـا          

مـن  حين أقدمت بريطانيا على عمل مـشين        الوحدوية وبالخصوص   

ممـا لا   إلى بريطانيا، ورمي    خلال تفكيكها للمصانع ونقلها من مصر       

 .ة منهـا  ليأكله الصدأ ولتُحرم الأم   " سيشل" هذه المصانع في     هفائدة من 

حركة نبهت الغرب إلى احتمال قيام دولة عربية قوية تمـنعهم           الهذه  

 وبقي هذا الهاجس مهيمناً على أوروبا حتـى انعقـاد           ،امن استعماره 

هم الفرصة بعـد    ، حين سنحت ل   1905مؤتمر لندن الاستعماري عام     

لا بد لهـم مـن تقـسيم المنطقـة     طها، وكان القرار بأن   واكتمال شر 

  . توحدها دون  بكل الوسائلولؤوالحبينهم العربية 

الوفود الاستطلاعية التي أرسلت للمنطقـة لتقـصي الحقـائق          

 التنافس علـى أشـده بـين الـدول           عندما كان  -وجمع المعلومات   

 قد أكدت هذا الهاجس، وتحولت مسألة       - ترا وإنجل المانيأالاستعمارية  

العقل العربي وتاريخ الأمة إلى قضية أو مسألة ينبغي معالجتها إذا ما            

  الماضـي  منذ بداية القـرن   ف. أريد لهذه الدول الاستعمارية أن تستمر     

 على طـول الخـط      الاستكشافيةات  بعثوالرسلت الوفود الاستعمارية    أُُ

أن هذا الشعب الـذي     " ير مفاده   الساحلي للوطن العربي، خرجت بتقر    

يتكلّم بلغة واحدة وله تاريخ عريق وثقافة عريقـة، ويـسكن أرضـاً             

واحدة واسعة ويدين بدين واحد بمعظمه، وهو شعب كثيـر التناسـل،    
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  ،وحيوي            د، فـإنض له أن يمتلك أعنّة الثقافة الحديثة ويتوحإذا ما قي

  .1"ة وإلى الأبدالإمبراطوريات الاستعمارية ستسقط مرة واحد

          في تلك المرحلة كان الاحتلال العثماني يحتضر، بعد أن دمـر 

 الإمبراطورية العثمانية التـي      جذور الحضارة العربية، وأضحت    كل

كان الغرب يهابها يوما، مدعاة للسخرية، حين كانت تئن تحت وطـأة            

الديون الغربية، ساهم اليهود الذين لجأوا إليها يوما هربا مـن بطـش         

 إلا هنـاك، سـاهموا فـي         في أسبانيا حينما لم يجدوا ملجـأ       الكنائس

إسقاطها وتقويض الخلافة الإسلامية، بعد أن رفض الـسلطان عبـد           

فالغرب، وممثلاً ببريطانيا حينئذ، وعندما كان      . الحميد بيعهم فلسطين  

العرب في أحلك ساعاتهم، قد قرر العمل على إبقاء تجزئـة الأمـة،             

ولة العثمانية، وحاجته في فتح أسواق جديدة، وقرر        مستغلاُ ضعف الد  

ذ أوامره فـي إبقـاء      نفّزرع دولة غريبة في وسط المنطقة العربية، تُ       

الأمة مجزأة مفتتة ما دام الزمان، ولعل تفكيك سكة حديد الحجـاز لا             

زال ماثلاً للذاكرة العربية كأحد النماذج المؤلمة للأفعال التـي قامـت    

فـالغرب  . ل قتل أية بادرة وحدة عربية في مهدها       بها بريطانيا من أج   

الذي نهض بعلوم الأمة، عاد بعد قرون يعمل جاهـدا للحيلولـة دون             

  .  نهضتها

  

                                                
  ). دولة إسرائيل(  في الفصل الثاني 1907 -1905 راجع مؤتمر لندن الاستعماري - 1
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  ختام الفصل

لعل القارئ قد لاحظ سمك جدار التزوير العازل بـين الأمـة            

ن إذا ما أريد لهـذه العلاقـة أ       والغرب والذي أضحى هدمه ضرورة      

ة وتراثها قد تعرض للهتك     إيجابيا، فتاريخ الأم  تتطور يوماً ما تطورا     

صـبح  وتم تهميش الشعب العربي وإخراجه من دائرة التاريخ بحيث أ         

لى عمـق الثقافـة التـي       من الصعب على الباحث المنصف أن يلج إ       

  .تعرضت للهيمنة والاستغلال
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  لفصل الثانيا

  )إسرائيلدولة (تلفيق كيان قومي لليهود 

  
، ي تقدسـونه  إنني أقدس الإله الذ   

ندرس التـوراة   ) كمسيحيين(ونحن

إن الحفاظ علـى     .التي تدرسونها 

بقاء إسرائيل لا يدخل في نطـاق       

جيمي  .خلاقيأإنه واجب  . السياسة

 الرئيس الامريكي الأسبق    -كارتر  

  .في معبد يهودي

ن هناك صورة قد تشكلت في الغرب عن أمتنا في مـا            أذكرنا  

، وأن هـذه الـصورة      ة في فلسطين  الوظيفييخص العلاقة مع الدولة     

تقول أن العرب لا يريدون السلام مـع هـذه الدولـة الديمقراطيـة              

، شكل بعد ضـمه     )التوراة(وهي التي تؤمن بكتاب سماوي      ) سرائيلإ(

لى المحبة والسلام، وأن هذا الـشعب       إنجيل كتابا مقدساً، يدعو     لى الإ إ

شعب االله المختـار  نما هو إ) فلسطين(اليهودي المتجمع في هذه البقعة  

من سلالة سام بن نوح عليه السلام، وأن دعم هـذه الدولـة واجـب               

لهية باستقرارهم في أرض    أخلاقي ويدخل في إطار تحقيق المشيئة الإ      

 هـا هذه الصورة هي المهيمنة على الغرب اليوم، من مظاهر        . الميعاد

  فـي قولـه   إيفانزلالأصولي المسيحي الصهيوني مايك ما نقرأه للقس    
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إن إسرائيل تلعب دوراً حاسماً فـي المـصير الروحـي الـسياسي             "

المـسيحية  "جيري فالويل زعيم إحـدى أهـم منظمـات          لو. " لأمريكا

الأغلبيـة  (، مؤسس جماعة العمل الـسياسي الأصـولي         "الصهيونية

إن اليهودي هو بؤبؤ عينـي االله، ومـن يـؤذي           " في قوله    )الأخلاقية

، لا أعتقد أن في وسع أمريكا       اليهودي كأنه يضع إصبعه في عين االله      

أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل وتبقى في عـالم الوجـود، والـرب             

إن مـن   . يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع اليهود         

يؤمن بالكتاب المقدس حقاً يرى المسيحية ودولـة إسـرائيل الحديثـة     

 ـ   نإذ .1"مترابطتين على نحو لا ينفصم     ة وثيقـة،    هناك علاقة عقائدي

خلاقي يفرض على الغرب المسيحي أن يقف       لألهي وا وأن الواجب الإ  

  .مع هذه الدولة

بقي المنطقة في حالة           تمغرس هذا الكيان في خاصرة الأمة، لي 

. خـرى تها ويستفرد بدولها واحدة تلـو الأ    ستنفارٍ دائم، يستنزف طاقا   ا

العقل العربي  المهم أن لا تكون هناك دولة عربية موحدة، تُعيد تفعيل           

أسـسوا   .المعطّل، ويبقى العرب مفككين مشتتين في كيانات ضـعيفة        

كاذيب والافتـراءات بعـد أن هيمنـت        هذا الكيان على قاعدة من الأ     

الصهيونية العالمية على وسائل الاعلام في الغرب، فبعد تفكيك تاريخ          

لـى  إثار العظيمة والتاريخ المجيد     لآة وتقطيع أوصاله نسبوا تلك ا     الأم
                                                

  : الإرهاب الأمريكي البداية والنهاية،حسـني إبراهيم الحايك - 1
http://minshawi.com/other/usa-terrorist.htm.   

http://minshawi.com/other/usa-terrorist.htm
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 الهول في   أبيا تمثال   د، الذين لم يكن لهم وجود، حتى غد       أجداد اليهو 

حسب تعبيـر الـصهيوني منـاحيم    " تراث الأجداد"مصر وادي النيل    

  .بيجين

 التـي    المدونات ستخدام، تلك اشع  أبالتوراة  مدونات  ستخدموا  ا

،  عليـه الـسلام بـألف عـام    ة موسـى  على يد الكهنة بعد وفا     كُتِبت

 المنهوبة، والتي روت قصص الخلق والعرب       ر الأمة صبحت أساطي فأ

 ز، آيات في الأوائل بشكل مـهذه المدونات، رم  ختلط الحـق الـذي   اف

بالأباطيـل التـي    ،   بالمحسنات اللفظية التي تحتويه    ،1ترويه الأساطير 

 مـن   غير مبالين ،  ا أسموه بالعهد القديم   وأخرجوا كتاب ،  أضافوها عليها 

                                                
والأسطورة بشكل إجمالي صياغة فكرية متكاملة موضوعة فـي قالـب ذي إيقـاع            -1

موسيقي شعري يتضمن عقائد ومفاهيم وبطولات مثيرة تعبر عن معارف الإنسان الأول           
وقد استعمل الأوائـل الأسـاطير لنقـل الأفكـار          . وأخلاقه وعلومه وتأملاته ونظراته   

 شفوية عبر الأجيال، فحينما وعى الإنسان أهمية أن يسطّر مـا فهمـه          والأحداث بأمانة 
وأدركه، من الحقائق والتجارب والعلوم والمبادئ والتعاليم وربما الطرائف وغيرهـا،           
حينها بدأ ينسج الأساطير ويرويها شفهياً ثمُ باشر بتدوينها بعد أن اهتدى إلـى الـنقش                

دم لغة بسيطة سهلة التداول وأسبغ عليها تعابير        وفي صياغته للأسطورة استخ   . والكتابة
ويمكن من خلال   . إيحائية لتكّون ميثولوجيا معبرة بصدق عن واقع ذاك الإنسان وفكره         

دراسة الأساطير اكتشاف المستوى المعرفي والعلمي والأخلاقي والثقافي، والتعرف على 
 الأول وعلومه نلمعارف الإنساأطوار التاريخ الإنساني، إذ أن الأسطورة كانت انعكاساً     

وحكمته، وهي تعبير عن منطقه وأسلوبه في المعرفة، وسبيله لتفسير الأشـياء وتعليـل         
وقد أُخرجت الأساطير في شكل قصصي، وصِيغت في قالـب شـعري    . أسباب حدوثها 

اعتمد المحسنات الأدبية، والتشبيهات والاستعارات والخيال، فساعد كثيراً على سـرعة           
 وتناقلها بين العامة وترتيلها في المناسبات والطقوس، كما أنّه زودها بشحنة من             حفظها

العاطفة والمشاعر الجياشة مما جعلها قريبة من أذهان وقلوب النَّاس وأكسبها القدرة على 
فالأسطورة إذن هي أداة تثقيف امتزجت فيه الفكرة بالعاطفة مما          . السيطرة على النفوس  

، جمعيـة   توثيق حـضاري – الأسطورة: انظربحث.ة في نفوس أتباعها   جعلها حية فاعل  
  .التجديد الثقافية الاجتماعية
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 فتراء على قداسـة الكتـب الـسماوية   ل في الا  بشاعة الفعل الذي يتمث   

فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا مِـن عِنْـدِ اللَّـهِ     (

لِيشْتَروا بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَهم مِما كَتَبتْ أَيدِيهِم وويـلٌ لَهـم مِمـا          

ونكْسِب79:البقرة ()ي(.  

، كـان   )ة اليهوديـة  الأم(ة  ختلاق مسمى أم  حتاجوا لا اوعندما  

لى تاريخ وجغرافيا ولغة، فبعد     إة بحاجة   ختلاق مكوناتها، فالأم  اعليهم  

قبائـل   كل أسـماء ال    اتإسقاطبأدلجة  مصادرة التاريخ العربي، قاموا     

 التي عاشت في جزيرة العـرب علـى المنـاطق           والعشائر اليهودية 

ة أوعزوا  ، ولكي تكتمل مكونات الأم    )فلسطين(عة جنوب سوريا    الواق

بتـأليف لغـة مـن      ) يهوذا بن اليعازر  (ديب اليهودي الروسي    لى الأ إ

 ةأي أنهم بلعوا أم   . "اللغة العبرية "لتكون لهم   اللهجات العربية القديمة    

رنا بقول نبي   ذكّن صح التعبير، ولعل ذلك ي     إ في وضح النهار     العرب

أيها القادة العميان الذين يعفّون عن البعوضـة        "فيهم  ) ع (االله عيسى 

 :إنجيل متـى ( "الكتبة الحريفيون المراءون  لكم أيهاويل،  الجملويبلعون

23(.   

وروبي ورفاقه من اليهود الخـزر والـذين لا         وبات شارون الأ  

ولا نسب ورثةً شرعيين لتراث العرب المعلمـين         لهم بالعرب    علاقة

بـل فـي صـحراء      لإكوا للأمة تاريخاً غير رعاية ا     لم يتر ف ،الأوائل

  . يقطنونهاواالجزيرة العربية والخيام التي كان
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هذا التزوير قد تم التمهيد والتسويق له من قبل المحور الثلاثي           

تفق علـى القيـام بـأكبر       التئم و االذي  )  اليهود - الصهيونية -الغرب(

 المزورة للعهـد    سفارستخدم هذا المحور الأ   اعملية سطو في التاريخ،     

لى فلـسطين، مـن خـلال       إالقديم، بأدلجتها لتسويق الهجرة اليهودية      

تجييش عواطف اليهود المنتشرين في بقاع المعمورة بأن الوقت قـد           

  .لى أرض الميعادإحان للهجرة 

 ـ            علـى   هلقد حقق الغرب من خلال هذه العملية ما كـان يأمل

كلون فائضاً وظيفيـاً،     وهو التخلص من اليهود الذين باتوا يش       ،الدوام

نتهى دورهم في أوروبا بعد التغيرات السياسية والاقتـصادية         ابعد أن   

لى الدوام فـي أوروبـا      ع واالتي شهدتها في القرنين الماضيين، عاش     

حالة من الحصار والانعزالية بسبب طبيعـة الأعمـال التـي كـانوا           

ح من   وتحميل الكنيسة لهم مسؤولية صلب المسي      ،ها من جانب  نيزاولو

    ا مسيحياً عاما بالكراهية تجـاههم، ومـا        جانب آخر، مما أوجد شعور

لا مظهرا من مظاهر هـذه الكراهيـة،        إ....) شعب بلا أرض  (مقولة  

 ـفاليهود في أوروبا كانوا أوروبيين، بمعنى أن اليهودي في بري           اطاني

لمانيا كـان ألمـاني الجنـسية والعـرق         كان بريطانياً واليهودي في أ    

عتبارهم شـعباً بـلا أرض؟     اضه هي موطنه، فكيف تم      والنسب وأر 



110

  البدايات -أولاً

ا ن معرفة البيئة السائدة في بداية القرن العـشرين يعـد أمـر            إ

سس التي قامت عليها دولة اسرائيل، ومنـه يمكننـا          ا لفهم الأ  ضروري

للمشاركة فـي   تجاه فهم بعض الأسباب التي دفعت بالغرب        االتحرك ب 

  .دلجة الصراعأ

  وروبا قبل فلسطينأاليهود في الة ح) 1

" الغيتو"عاش اليهود وكما كانوا على الدوام في ما يعرف بــ           

 كـان اليهـود العـرب يعيـشون         في أوروبا طوال قرون، ففي حين     

وروبا يعـانون  أ كان اليهود في ،مطمئنين متساوين في بلدانهم العربية    

هنـاك    فقـد كـان    الغيتو،هذا  الاضطهاد الطائفي مسجونين في     من  

 غربي وجدان لليهود، ومارس الاضطهاد بحقهـم    كاره ومعادٍ  مسيحي 

ن العديد من الدراسـات والبحـوث قـد         إطويلاً، وكما أشرنا سابقا ف    

أجريت في الغرب لعرض هذه الحالة الوجدانيـة للغـرب المـسيحي      

تفقت جميعها على عدة عوامل ساهمت في خلق هـذه          ااتجاه اليهود،   

 والـذي   للانعزال في المجتمعات المختلفة   ل اليهودي   الحالة أهمها المي  

الأمـر  ،  مع اتباع أي من الديانات الأخرى     منعهم من التأقلم والتكيف     

 في المجتمعـات التـي      نتماءا أزمة هوية و    كان على الدوام يثير    الذي

 كانت مدونات التوراة والتي تـصفهم بـشعب االله          ،يعيش فيها اليهود  
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 المختار وقود المد القـومي فـي     وكذلك  ه الحالة الانعزالية،    ا لهذ ا دائم

 )العلمنـة (حركة التحديث والتطوير التي شهدتها أوروبـا        أوروبا، و 

خاء والحريـة  دئ الإالى مبإبخاصة الثورة الفرنسية التي دعت وبشدة  

 ن ذلـك  أحيث  ن اختلفت دياناتهم، و   إوالمساواة لكل مواطني الدولة و    

  اليهـود  عدم تقبل نتج عن ذلك    ،  ية الانعزال تعارض مع عقلية الجيتو   ي

  .باوورألدولة القومية الحديثة في ل

، وطبيعة  على الدوام يمارسونه  الدور الوظيفي الذي كان اليهود      

لـى الـسيطرة    إية خدمات تؤدي    أهذه الوظائف من تجارة ربوية أو       

 في حـين يضا تضيف من شحنات الكراهية تجاههم،      أوالهيمنة، كانت   

ها نعمال الربوية التي يزاولو    فقد كانت الأ   ،لك عيباً في ذ   اليهود يجدلم  

 في كتابـه     اليهودي عنهم  "كارل ماركس "إذ يقول   بمثابة عمل مقدس،    

 وهو لم يكـن     ن إله اليهودي الحقيقي هو المال،     إ  :"المسألة اليهودية "

يدينهم بل كان يؤكد الواقع ووظيفتهم في المجتمع المـسيحي، ولهـذا            

وتقربهم من الأنظمة الحاكمـة وسـيطرتهم       نلاحظ صعودهم السريع    

الاقتصادية على الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في ذلك         

  . الوقت

الأعمال الربوية التي كان يمارسها اليهود لم تكـن وظيفـتهم            

الطابع التجاري كـان الـسمة      خلال القرن الماضي في أوروبا فقط، ف      

نما تجمعـوا فـذلك يعنـي أنهـم     اليهود أي والمرافقة للديانة اليهودية،    
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 أوروبا كان الربا مقدماً على       ففي ،ماليو تجاري   مركزتجمعوا حول   

ويعـود  . التجارة والأعمال لكسب الربح السريع وقد استغله اليهـود        

عملهم بالربا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية حرمت الربا على النصارى،          

، مما   للهيمنة والسيطرة  ووظفوه توظيفا تاماً   شغله اليهود،    اًفبقي فراغ 

أعطى سببا إضافيا لمقتهم في مختلف المجتمعات التي كانت تحـاول           

  .أن تتكيف معهم

  )المسألة اليهودية (في نظر الغرب المسيحياليهود ) 2

، عنوان عرِف في الغرب خلال الفترة التـي         "المسألة اليهودية "

عريف هـذه   سبقت الحرب العالمية الأولى، ولكي نكون أكثر دقة في ت         

ن فـي الغـرب    وعبر عن كراهية يعيشها المسيحي    التسمية، فقد كانت تُ   

ليها سـابقا،  إشرنا أسباب التي   وروبيين، تتمحور في الأ   تجاه اليهود الأ  

وليس هنا مجال البحث في جذور هذه الكراهية التي أشبعها الكتـاب            

 بحثا على مدى قرون، بل ما نريـد         1)المسيحيون واليهود (الغربيون  

مشكلة . لى حل إإيضاحه هنا أن هذه المسألة كانت تُعد مشكلة بحاجة          

فائض سكاني منبوذ يجب توطينه في أرض اسـتيطانية تُفـرغ لـه،             

ستعصى على اليهود الاندماج فـي المجتمعـات المـسيحية،          اعندما  
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بد من إيجاد حـل يكـون        واستعصى على المسيحيين تقبلهم، فكان لا     

  .ي حينئذمنسجما مع الوضع الدول

وما تحويـه مـن     ) شعب بلا أرض  (ومن المعروف أن مقولة     

مضامين قد تبلورت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وعلـى        

 في مقال كتبـه  "شافتسبيري"اللورد المسيحي الصهيوني الإنجليزي    يد  

لى أن تلك الفترة لم تكـن مبـدأ         إشارة  نه ينبغي الإ  ألا  إ،  18391 عام  

ه اليهود في الغرب، فالمسألة لها عمقها التـاريخي،         هذه الكراهية تجا  

نطلقت علـى   ا المصالح بالعقائد، فالحروب الصليبية التي       اتداخلت فيه 

أساس معاداة شعوب المنطقة لأسباب عديدة تمت مناقشتها في الفصل          

وروبـا  أ فـي    والسعي للقضاء عليهم   بدأت بمهاجمة اليهود   قد   ،الأول

كانوا يخيرون بين التنـصر     ن  أبعد   لمسيحلتخليصها من اليهود قتلة ا    

 وحمـلات   .لى العصر الحديث  إ، بل واستمرت هذه الكراهية      والموت

 شـاهد علـى هـذه النزعـة        لهي خيـر  نسانية على اليهود    هتلر اللإ 

 وعندما نهض   "العنصرية، و تقول كارين أرمسترونغ في هذا الصدد         

مـسيحية مـن    هتلر مرة أخرى كان يقتل أيضا حتى الذين اعتنقوا ال         

    ا من المذابح التي ارتكبها قادة الحـروب        اليهود قبل مئات السنين هرب

 ولولا اللاسامية الغربية لما قامت دولة يهوديـة       ... وتضيف .الصليبية
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ا فكراهية اليهود في أوروبا كان لها عمقهـا         إذً .1"الأوسط في الشرق 

لـتخلص  التاريخي ولم تبدأ قبل قرن، ولكن يمكن القول أن الفرصة ل          

قـد  ) كالمسألة الشرقية (منهم عبر صفقة تحقق مصالح أخرى للغرب        

  .توفرت في تلك اللحظة التاريخية

3 (الغرب في نظرة الأم )المسألة الشرقية(  

وروبا تعيش مخاض التغيير الـسياسي      أفي الوقت الذي كانت     

والاقتصادي والاجتماعي بعد بزوغ عصر جديد في القـرن التاسـع           

اك الدولة العثمانية أو كما أطلق عليهـا فـي أواخـر           كانت هن  ،عشر

، ساهم دخولها الحرب العالمية الأولى      "رجل أوروبا المريض  "عهدها  

في التعجيل بنهايتها وبإعادة رسم خارطة المنطقـة، وكانـت هنـاك            

الولايات العربية التابعة لها، وأخذت تبرز مؤشرات تدل على رغبـة           

لى ة، وكان الغرب ينظر إ     هيبة الأم  العرب في التوحد في كيان يرجع     

 ـ     أخـذت  ". لـشرقية المسألة ا "هذه المؤشرات بقلق، عرِفّت حينها بـ

في التـداول بمـستقبل     ) بريطانيا وفرنسا بالتحديد  (الأطراف المعنية   

قتسام الولايات العربية التابعة لهذه الامبراطورية الآخذة في التفكك لا        

ستشرقين الذين كانوا يمثلون طلائـع      ترِكَتِها، وكانت هناك تقارير الم    

التجسس الممهدة للقوات الاستعمارية قد أوضحت لهذه الدول الأهمية         

                                                
العـالم   الحملات الصليبية وأثرهـا علـى  ... الحرب المقدسة ،أرمسترونغ كارين - 1
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القصوى لتفكيك المنطقة وهدم أركان حضارتها بعد أن طـافوا بهـا            

   ة التي لها تاريخ عريق ولغة واحدة وتراث واحد         وأيقنوا بأن هذه الأم

سـتعمارية مـرة    ه الـدول الا   إن توحدت ونهضت فستقضي على هذ     

في مـصر ماثلـة     " محمد على باشا  "وكانت تجربة   . لى الأبد واحدة وإ 

أمام القوى الاستعمارية، هذا الرجل الذي حاول النهـوض وتأسـيس           

ساطيل وتـم القـضاء علـى       ليه الأ إالدولة العربية الحديثة وتحركت     

ن هذه المحاولة كانت محفـورة فـي ذاكـرة الـدوائر            ألا  إتجربته،  

ية، وكان هناك سجل تاريخي من الصراع باقياً في الذاكرة          الاستعمار

 الغربية يحدثهم عن قرون من الصراع مع المشرق العربـي، كانـت           

للمسلمين فيه اليد الطولى، أضف إلى ذلك كونها سوقا ضخمة يمكـن            

ن تساهم بشكل كبير في تدوير آلة الصناعة في الغـرب فيمـا لـو               أ

 "الـشريف حـسين   "لمحادثات بين   ا تمكنوا من السيطرة عليها، فكانت    

" الـسير هنـري مكمـاهون     "والمندوب السامي البريطاني في مصر      

-ومعاهدة سـايكس  ووعود بريطانيا للعرب والمليئة بالمكر والخداع،       

 الاتفاق فيها على تقسيم     والتي تم  1916 عام   الفرنسية–بيكو البريطانية 

لالهـا الـدول    لى دويلات صغيرة تستطيع مـن خ      إالولايات العربية   

المحادثات بين بريطانيـا    كذلك  والاستعمارية التحكم والسيطرة عليها،     

لـى  إفضت  أالتي  و) 1917 - 1915(مريكا والمنظمة الصهيونية    أو
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يام بالتحديد تم وضع حجر الأسـاس لكـل         في تلك الأ   ...وعد بلفور 

  .سي التي حلّت بأمتنا لغاية اليومآالم

  ولة الحاجزةمؤتمر لندن الاستعماري والد) 4

ونحن نكتب هذه الصفحات، يكون قد مر على مـؤتمر لنـدن            

ليـه بريطانيـا    في هذا المؤتمر الذي دعـت إ      . ة عام الاستعماري مائ 

 الاتفاق  ، تم 1907 حتى عام    1905نعقد من عام    ا، و )حينئذ(العظمى  

لـى  إة، و ليه حال الأم  إعلى مجموعة من القرارات، تسببت في ما آل         

من أساتذة الجامعـات فـي شـتى         هذا المؤتمر نخبة     مضيومنا هذا،   

العلوم والمجالات كالاقتصاد والتجارة والبترول والزراعة والتـاريخ        

واشـتركت فيـه لجنـة تمثـل كـل الإمبراطوريـات            "،  والاجتماع

البروفيسور جيمس مؤلف   : ومن أعضائها . الاستعمارية القائمة آنذاك  

  مـادلين مؤلـف كتـاب    ولوي)زوال الإمبراطورية الرومانية(كتاب  

نشوء وزوال إمبراطورية نـابليون والبروفـسور ليـستر ولـسنج،           "

م توصـية   1907ورفع المؤتمر فـي     ". 1"وسميت ودترتنج وزهروف  

عاجلة في ختام أعماله إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذلـك الوقـت             

وغريب على  قوي  أن إقامة حاجز بشري     "نصت على   " كامبل بنرمان "

ي الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معا بـالبحر          الجسر البر 

                                                
وثائق صادرة ، عن المشكلات القانونية المتفرعة عن قضية فلسطين حامد سلطان، - 1

  .ps .gov.sis.nakbaطينية  ، موقع السلطة الوطنية الفلس1916-1895في الفترة بين 
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المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة الـسويس         

قوة عدوة لشعب المنطقة، وصديقة للـدول الأوروبيـة ومـصالحها؛           

   .1"هوالتنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة

 شكلها كامبـل بنرمـان      يقول التقرير الذي وضعته اللجنة التي     

، من أجل الحصول على جـواب للمـسألة التـي           1907-1905عام  

تقض مضجع بريطانيا الاستعمارية، وهو كيف يمكـن الحـؤول دون    

إن الخطر المهدد يكمن في البحر      "عمارية  مبراطوريات الاست لإسقوط ا 

المتوسط، صلة الوصل ما بين الشرق والغرب وفـي حوضـه مهـد      

ات، وفي شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه أخص،       الديانات والحضار 

فعلى طول ساحله الجنوبي من الرباط إلى غـزة، وعلـى الـساحل             

الشرقي من غزة حتى مرسين وأضنة، وعلى الجسر البحري الضيق          

فريقيا، وتمر فيه قناة السويس شريان حياة أوروبـا،  أالذي يصل آسيا ب 

الهندي وبحر العرب    ساحلي   على جانب البحر الأحمر، وعلى طول     و

لـى الهنـد والإمبراطوريـات      إوحتى خليج البصرة، حيث الطريق      

وفي هذه البقعة الشاسعة الحـساسة يعـيش        . الاستعمارية في الشرق  

شعب واحد، تتوفر له من وحدة تاريخه ودينه ووحدة لسانه وأصـالته         

                                                
، الجزء الأول ، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الإرشاد         وثائق فلسطينية : انظر - 1
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كل مقومات المجتمع والترابط والاتحاد، وتتوفر في نزعاته التحررية         

 ثرواته الطبيعية، ومن كثرة تناسله، كل أسباب القـوة والتحـرر            وفي

ويضيف، كيف يمكن أن يكون وضع هـذه المنطقـة إذا           . والنهوض

توحدت فعلاً آمال شعبها وأهدافه، وإذا اتجهت هذه القوة كلهـا فـي             

تجاه واحد؟ ماذا لو دخلت الوسائل الفنية الحديثة، ومكتسبات الثـورة           ا

نتـشر التعلـيم    الى هذه المنطقة؟ ماذا يمكن لو       إالصناعية الأوروبية   

وعممت الثقافة في أوساط هذا الشعب، وماذا سيكون إذا تحركت هذه           

عند ذلك سـتحل    ... المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها      

مبراطورية الاستعمارية، وعندها ستتبخر أحـلام      الضربة القاضية بالإ  

نهـارت  االه، ثم يضمحل وينهار، كما      تقطع أوص تالاستعمار بالخلود،   

ــان والإ ــات الروم ــقإمبراطوري ــان . غري ــى كي ــر عل إن الخط

الإمبراطوريات الاستعمارية كامن في الدرجة الأولى في هذه المنطقة         

في تجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة، وهدف واحـد، فعلـى كـل            

ة الدول ذات المصلحة المشتركة أن تعمل على استمرار وضع المنطق         

المجزأ المتأخر، وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل            

وتأخر وتناحر، وكوسيلة أساسية مستعجلة لدرء الخطر يجب العمـل          

سـيوي،  على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئهـا الآ          

وذلك بإقامة حاجز قوي، غريب على الجسر البري الذي يربط آسـيا            

اً بالبحر المتوسط، بحيـث يـشكل فـي هـذه           بإفريقيا، ويربطهما مع  
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المنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس، قـوة صـديقة للاسـتعمار،            

  .    1"وعدوة لسكان المنطقة

وروبا بحاجة لحلول تتعامل مع مختلف القضايا التي        ألقد كانت   

  :تيجيةاأثارها التقرير وهي متشعبة، حضارية واقتصادية واستر

 بد فلا =س وهي شريان حياة أوروبا      اة السوي ففي المنطقة قن  

 .من اليسطرة على هذا الشريان

 من تقسيمه   بد فلا=  شعب واحد تهاب أوروبا من توحده        فيها

 .وترسيخ التجزأة

 . من تزويرهبد فلا = له وحدة تاريخ عريق

 مـن التعامـل مـع هـذا المكـون           بد فلا = لها وحدة لسان  

  . الحضاري

 مـن   بـد  فلا = وسائل الفنية الحديثة  كان الخوف من دخول ال    

 .حصارها تقنياُ

 . من السيطرة عليهابد فلا= وفيها الثروات الطبيعية 

 . من التعامل معهبد فكان لا = كان الخوف من التعليم والثقافة

                                                
  .  19 -17 تصحيح وتحرير، ص – تاريخ سوريا القديم  أحمد داوود، - 1
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ري قوي وغريب    حاجز بش  لخلق" الدولة الحاجزة "كان مشروع   

منطقـة، وصـديقة   ، يكون قوة عدوة لـشعب ال شرقي البحر المتوسط 

، وقد هدف هـذا المـشروع    في الملمات  عليها تعتمدللدول الأوروبية   

غريـب فـي     الغربي من إنشاء فكرة الدولة الحاجزة إلى غرس كيان        

الإسلامي، يفصل جناحه الآسـيوي عـن جناحـه         العربي  قلب العالم   

 وسيسعى هذا الكيـان   ،  ويضمن ضعفه وتفككه   يمنع وحدته ،  الإفريقي

 ـأي نمو حضاري قوي في المنطقة، وس   ب  بالتالي لضر  شغل العـالم  ي

وتبقيه إلـى    ،معقدة تستنزف طاقته وجهوده    الإسلامي بمشكلة طويلة  

والحاجـة للعـالم الغربـي     أبعد مدى ممكن في فلك التبعية والضعف 

 في الوقت الذي تستمر أوروبا في بناء قوتها الصناعية          .وقواه الكبرى 

الغرب لـضمان    سيكون بحاجة إلى دعم   وكما أن هذا الكيان     . والتقنية

استمراره، فإن الغرب كذلك سيكون بحاجة إليه لضمان ضعف العالم          

، فكانت الاستراتيجية الرئيسية للغرب فـي       وتفككه وتبعيته  الإسلامي

  .المنطقة إبقاء الأمة مفككة مشتتة

  حل المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية ) 5

 ـلقد كانت هناك حاجة غربية تتمث     تخلص ل في هدفين، أولهما ال

مرغوب فيه عبر تصديره للخارج     الغير  من الفائض البشري اليهودي     

وروبا، وثانيهما خلق هـذا     أكما كان يفعل بالمجرمين والمنبوذين في       

الأهـداف الاسـتعمارية، والكيـد      لتحقيـق   ) الدولة الحاجزة (الكيان  
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نع نهوضـها   الإسلامية، وتمزيق وحدة المنطقة، وم    العربية  للحضارة  

، أي حل المـسألة اليهوديـة بالمـسألة         أو تطورها، واستمرار نهبها   

بعد تحليل مختلف القضايا ذات العلاقة، توصلت مختلـف          و .الشرقية

  :ن هناكألى إالأطراف المعنية 

مقابـل  ،  ي المنبـوذ   اليهـود   الفائض في التخلص من  ة غربية   رغب -

  .ده ومنع توحتقسيم العالم العربيفي  ة غربيةرغب

 مقابل رغبـة  وروبي،  لأرغبة اليهود في التخلص من الاضطهاد ا       -

 في جني ثمرة ما في أوج التنافس الاستعماري على النفـوذ            اليهود

  . والأرض والثروات وتصاعد المد القومي في أوروبا

رغبة غربية في زرع جيب استيطاني يخدم مصالحها في المشرق           -

مقابل رغبة اليهـود    وحدها،  يستنزف طاقات الأمة ويمنع ت    العربي  

في الحصول على وظيفة بعد المتغيرات السياسية والاقتصادية التي         

شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر والتي سـببت لهـم ضـياع            

  .الكثير من الفرص الوظيفية

ا بعـد تبلـور      تاريخي مبريالية الغربية مع اليهود لقاء    فالتقت الإ 

ولة لليهود تكـون قاعـدة دائمـة        معالم صفقة كبرى، تتمثل بغرس د     

لغرب، مقابل ضمان هـذا الغـرب       خدمة مصالح ا   ل اُ استرتيجي اًوحليف

دعم وبقاء هذا الكيان واستمراره، فتم حل المسألة الشرقية بالمـسألة           
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عداد لهذه الصفقة وترتيبها على يـد       تم الإ  .اليهودية في صفقة واحدة   

  .حات القادمةالحركة الصهيونية، وذلك ما سنناقشه على الصف

  الصهيونية -ثانياً

بد من إعطاء خلفيـة      قبل الخوض في تفاصيل هذه الصفقة، لا      

  :سريعة عن الصهيونية والفكر الصهيوني

  الصهيونية السياسية الغربية )1

 ـانتشرت فكرة عودة المسيح      ي أنحـاء أوروبـا المـسيحية       ف

حسب ما   (وارتبطت بضرورة إعادة اليهود أولاً إلى أرضهم فلسطين       

 إذ دعـا    !!!)صت عليه مدونات التوراة وفق التفـسير الـصهيوني        ن

نابليون بونابرت اليهود للعودة إلى فلسطين وإقامة دولتهم التي منحهم          

 المسيحي الـصهيوني الأول الـذي أراد        ويعتبر نابليون هو   ،االله إياها 

 ومن جعل   ،استثمار فكرة إعادة اليهود إلى وطنهم ليستفيد من أموالهم        

 وتلقفت بريطانيـا   ،ولة يهودية ترعى وتحمي مصالح فرنسا     فلسطين د 

 فعملت هي الأخرى على كسب اليهود إلى جانبهـا          ، نابليون طروحةأ

  أنفسهم اليهودن يفكر   أ وقبل   نيوتبني مشروع عودة اليهود إلى فلسط     

فكـر واللاهـوت    رجال الاقتـصاد والـسياسة وال     وبدأ  ،  بهذه القضية 

. ة القصوى لزرع اليهود في فلسطين     الأهمي لىإالأوروبيون ينظرون   

وروبا يتكون من خلال إطلاق معلومات      أوبدأ التضليل على مسيحيي     
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لـى فلـسطين سـتعجل      إ من قبيل أن هجرة اليهود       ،لم يثبتها التاريخ  

 لعـودة المـسيح لـيحكم       ا أساسي ابهدايتهم وأن هذه الهجرة تُعد شرط     

لوهاب المـسيري   نتفق مع الدكتور عبدا   . لفي عام أالأرض بعد غيابه    

لا تعبر عن تطلـع اليهـود   " في وصفه لهذه الحركة، بأن الصهيونية     

الأزلي إلى العودة إلى أرض الميعاد، وليست نتيجة عـداء الأغيـار            

) كما يدعي الصهاينة والمعـادون لليهـود واليهوديـة     (الأزلي لليهود   

وإنما هي استجابة غربية معينة لواقع اقتصادي واجتمـاعي معـين،           

رف في التاريخ الأوروبي باسم المسـألة اليهودية الناجمـة عـن            ع

وضع الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية كجماعات وظيفيـة         

أعمـال الوسـاطة الماليـة وغيرهـا مـن         (فقدت وظائفها الأساسية    

بسبب الثورتين التجارية والصناعية وظهور الدولة القومية       ) الوظائف

أي ( اليهودية، تم ربطها بالمـسألة الـشرقية         ولحل المسألة . المركزية

، فأعاد الغرب والصهاينة إنتاج مفهوم الجماعة       )تقسيم الدولة العثمانية  

وجوهر الحل هو إيجاد وظيفـة      . الوظيفية على هيئة الدولة الوظيفية    

جديدة للجماعة الوظيفية التي فقدت وظيفتها، فيتم نقل وتصدير هـذا           

 إلـى   -حيـث فقـد وظيفتـه      -أوروباالفائض اليهودي البشري من     

بما في ذلـك    (فلسطين، حيث تُوكل له وظيفة حماية المصالح الغربية         
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مقابل قيام الغرب بضمان بقاء واستمرار ودعم       ) تقسيم الوطن العربي  

  .1"الدولة الوظيفية الصهيونية

  الصهيونية اليهودية الدينية) 2

نـه مـن   أصدد التحدث عـن الـصهيونية نـرى      ب نناإوحيث  

الضروري إيضاح هذه التسمية، وتبيان الفارق بينها وبين ما عـرف           

بالصهيونية الدينية، فالـصهيونية الـسياسية عبـارة عـن مـشروع        

   من الغرب المسيحي للأسباب التي قـدمنا  استعماري غربي نشأ ابتداء 

 عقائـد بينما الصهيونية الدينية انطلقت مـن       لها في الفقرات السابقة،     

 حينمـا  مل اليهود الأكبر بمجئ مسيح آخـر الزمـان       يهودية تتعلق بأ  

نهـا لـم تمتلـك    ألا إ، )12/3: التكوين("رضجميع شعوب الأ"تدعى  

طين بل أوجدت تقليدا يقضي بـالحج        لاحتلال فلس  اً استعماري اًمشروع

، فكان هدفهم استحداث مركز روحي ولـيس        2)رض المقدسة الأ(لى  إ

الحرام في مكـة المكرمـة،       كحال المسلمين مع الحج لبيت االله        ،أكثر

ويقول روجيه جارودي في معرض وصفه لهذه الفئـة القليلـة مـن             

ن هذه  أوالملفت للنظر هو    (اليهود والتي لم تعادي العرب ولم يعادوها        

 "لا بين مجموعات يهودية محـددة     إوالتي لم تنتشر    "الصهيونية الدينية   

                                                
، مقابلة فـي قنـاة      موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية     عبدالوهاب المسيري،  - 1

  :الجزيرة
 www.aljazeera.net. 

  .يسة القيامة إلى غيرهويعنى بها بيت المقدس، وفيها كن - 2

http://www.aljazeera.net
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درين مـن   نفسهم منح ألم تصطدم بمعارضة المسلمين الذين يعتبرون       

ن هذه الـصهيونية الروحانيـة،      إثم  . براهيم، وينتمون لعقيدته  إذرية  

ي برنامج سياسي يهدف الى تكوين دولة، وعن        أالبعيدة كل البعد عن     

و منازعـات  أفرض اي سيطرة على فلسطين، لم تثر مطلقاً مجابهات   

  .)المسلمين والمسيحيين.. بين الطوائف اليهودية وبين السكان العرب

  لصهيونية السياسية اليهوديةا) 3

ن الصهيونية السياسية عبـارة عـن مـشروع        ألى  إكما أشرنا   

   من الغرب المسيحي، التقط هذا المشروع       استعماري غربي نشأ ابتداء 

دلجـة  أن ورجال أعمال، وقـاموا مجتمعـين ب       ون يهود علماني  ومثقف

هود الروايات التاريخية ومدونات التوراة لخدمة هذا المشروع بخداع ي        

العالم بخرافات من بينها أن هجرتهم ستعجل بقدوم المسيح المنتظـر،           

وقد كان في مقدمة ركب الحركـة الـصهيونية المحـامي اليهـودي           

  .1"ثيودر هرتزل" العلماني 

لـورد  ( لى إن الفكر الصهيوني ينسب في بداياته      أبالرغم من   و

 التقط  لا أن الذي  إ،  الصحفي الإنجليزي ) لورنس ألفونس   (و) شافتري
                                                

 افتتح المؤتمر 1897عام ) أغسطس( آب 29في كازينو بلدية بازل في سويسرا في  - 1
الصهيوني الأول بدعوة من الصحافي اليهودي الهنغاري ثيودور هرتزل ووضع الحجر           

بعد نصف قرن وهي المنظمـة  " اسرائيل"الأساس للمنظمة الصهيونية التي انبثقت عنها       
لت تمد الدولة اليهودية منذ لحظة ولادتها الى يومنا هذا بكل أصناف المؤازرة التي ما زا

بافتتاح المؤتمر الصهيوني الأول وبتأسيس المنظمة الصهيونية زرعت بذور ما      . والدعم
  . العربي–ن يسمى بالصراع الصهيوني أدق سمي بالقضية الفلسطينية والأ
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ف كل العناصر المتوفرة    الفكرة وعمل لها وأحسن الاستفادة منها ووظّ      

، فبـدأ   "ثيـودر هرتـزل   "أمامه أفضل توظيف هو المحامي اليهودي       

 اليهـود   –النظـام الغربـي     (بعملية تسويق ضخمة على الطـرفين       

، فهو من جهة يحل مشكلة اليهود أو الجماعات         )وروباأالمنتشرين في   

يجـاد  إمن خلال    ،أصبحوا من دون وظيفة   دية والذين   الوظيفية اليهو 

تأسيس دولة لهم في فلسطين يجمع فيها اليهود         عبر   وظيفة استيطانية 

تقوم هذه الدولة بالمقابل بالدفاع عن المـصالح        لمن كل أنحاء العالم،     

روجيـه  (الغربية نظير أن يقوم الغرب بالدفاع عن أمنهـا، ويؤكـد            

إن الأب الروحـي    ( : يـضاً بقولـه   على هـذه الحقيقـة أ     ) جارودي

للصهيونية ثيودور هرتزل أشعل الرغبـة الاسـتعمارية فـي خلـق            

وقدم لها مسوغات إقامة هذه الدولة على أسـاس أنـه إذا            ) إسرائيل(

قامت إحدى الدول الاستعمارية بحماية هذه الدولة اليهوديـة فـسوف           

ربـة  تتمتع بميزة على خصومها؛ لأن هذه الدولـة سـتعتبر رأس ح           

وعلـى ذلـك    . )مزروعة في المنطقة من أجل التغلغل الاسـتعماري       

ج لها الصهيوني هرتزل تـتلخص      ساس فقد كانت الصفقة التي يرو     الأ

في إبرام عقد تحالف وشراكة وظيفيـة مـابين اليهـود مـن جهـة               

والاستعمار الغربي من جهة أخرى ضد وحدة العـرب والمـسلمين           

كا كشرط مـن شـروط تحقيـق        ونهضتهم، وإبقاء وطن العروبة مفك    

  .مقاصد هذه الشراكة
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  ثيودر هرتزل

) الدولة اليهوديـة  (م في كتابه    1895كتب ثيودور هرتزل سنة     

ستكون هذه الدولة بالنسبة إلى أوروبا متراسـاً ضـد آسـيا،            : (قائلاً

أي العـرب   " وستكون بمثابة الحصن المتقدم للحضارة ضد البربرية        

ساوي يعرض بيع اليهود في العالم لتأديـة       كان هذا الصهيوني النم   ")  

خدمة لهذه الدولة الاستعمارية أو تلك، وقد نجح في ذلك بعد توظيف            

لى أن هرتزل لـم  إشارة  الإ تجدرنه  ألا  إكل العناصر التي أتيحت له،      

يكن متمسكا بفلسطين كموقع لهذه الدولة في بداية الأمر، فلقد ذكر في            

رجنتـين؟ سـنأخذ مـا    م الأأد فلسطين هل يكون البل"كتابه بل تساءل  
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، فالأمر فـي النهايـة      "يعرض علينا وما يختاره الرأي العام اليهودي      

كان راجعا للمصالح الغربية الاستعمارية، مع جاهزيته للتنفيذ، المهـم         

  .أنه كان يعرض الخدمة في مقابل مردود مادي

   جنوب سـوريا    ختيرت أرض اوق له، حيث    وحصل ما كان يس 

، نظراً للموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة بالنسبة للغرب من         )لسطينف(

جهة، ونظراً لتعلق اليهود الروحي بها من جهة أخرى، حيث كانا أهم            

 وأصبحت اسـرائيل    غتصاب فلسطين، اتخاذ قرار   اعاملين ساهما في    

 وفي محاضـرة لروجيـه      .ةداة الرئيسية للغرب في استنزاف الأم     الأ

إن " في فندق الماريوت بالقاهرة يقـول        م13/10/1996جارودي في   

إسرائيل ستلعب دوراً هاماً في المواجهة الحضارية بين العالم الغربي          

والعالم الإسلامي نظراً لموقعهـا الاسـتراتيجي فـي قلـب العـالم             

  .1"الإسلامي

لى هدفـه،   إ للوصول   وتفانعمل ثيودور هرتزل بكل إخلاص      

غراءات  عليه مختلف الإ   ليعرض  قابل الصدر الأعظم   1896عام  في  ف

 وعرض عليه وفاء ديون السلطنة العثمانيـة لقـاء الـسماح            المادية،

، الأمـر الـذي    بالهجرة اليهودية وإنشاء دولة مستقلة لهم في فلسطين       

نه كان مدركا للهدف البعيد الـذي       إرفضه السلطان عبدالحميد، حيث     

                                                
  : أم طبيعة دينية؟..إسرائيل طليعة استعمارية ،محمد مورو - 1

  http://www.albayan-magazine.com/intifadah/intifadah-30/int-30-02.htm 

http://www.albayan-magazine.com/intifadah/intifadah-30/int-30-02.htm
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لى إلك  وقد أدى ذ  .  الغرب الاستعماري  ئهليه هرتزل ومن ورا   إيرمي  

غضب اليهود عليه، الأمر الذي ساهم فـي القـضاء علـى الدولـة              

والتي عرف عن   " تركيا الفتاة "العثمانية وعليه شخصيا على يد جمعية       

  . عليها1"يهود الدونمة"هيمنة 

اليهود في كـل  ، أن  هرتزلمن أهم الأفكار التي كان يروج لها     

  ي لا سامية علناً أو      كل شعوب العالم ه    ، وأن ة واحدة العالم يشكلون أم

إذا "وقـال   . سراً، واليهود هم دائماً هدف للاضطهاد بين كل الشعوب        

مكثنا مدة طويلة بأمان واحترام في أي مجتمع نتعرض للانـصهار،           

 حـل مـسألة     نإ"، وقـال    "وهذا ليس لصالحنا وليس لصالح اليهودية     

ويعني هنـا المـسألة      (اليهود في فلسطين يحل مسألة الشرق الأوسط      

إذا ، و ، ويكون لهذا الحل تأثير على العالم المتحضر بكاملـه         )الشرقية

أقمنا دولتنا في فلسطين نقيم حصناً للحضارة الأوروبية في مواجهـة           

 الصيت يـضع اللمـسات   لقد كان هرتزل بمشروعه السيء  ". الهمجية

والـذي  " إسـرائيل "الأخيرة على هذا المشروع الاستعماري المسمى       

  .له ولا زالت الكثير من حاضرها ومستقبلهادفعت أمتنا من أج

                                                
 اليهود الذين هاجروا من أوروبا وبالتحديد من أسبانيا هربا من بطش الأوروبيـين              - 1

  .ئين في الدولة الإسلاميةلاج
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  ة اليهوديةختلاق مكونات الأما -ثالثاً

طراف حتاجت الأ افعندما التقت العناصر المكونة لهذه الصفقة،       

حتلال فلسطين، وحيث   اغ لهم   سويديولوجية تُ أالمتفقة عليها لمبررات    

تقول حسب هرتزل بأنه كانت هناك أمـة يطلـق عليهـا            ن الصفقة   أ

خـتلاق مكوناتهـا، فالأمـة      برزت الحاجة حينها لا   ،  )الأمة اليهودية (

لى موقع جغرافي، فبدأت    إلى تاريخ وبحاجة    إلى لغة وبحاجة    إبحاجة  

أمـة  "ختلاق مكونـات    انساني، ب بر عملية تزوير عرفها التاريخ الإ     أك

يام، وتم التعامل مـع هـذه       لم يكن لها وجود في يوم من الأ       " يهودية

  :لالالمكونات من خ

  .ختطاف التاريخ العربيا: أولاً

 .ختلاق لغة عبريةا: ثانياً

  .سقاطات الجغرافيةالإ: ثالثاً

   التاريخ العربي اختطاف)1

    ة في حقب مختلفة، لم تكـن أحـداث         لقد تم تزوير تاريخ الأم

القرنين الأخيرين أولها، بل مرت فترات في التاريخ القديم قـد شـهد          

التـوراة  " تزوير مختلفة، لعل فترة كتابـة     فيه التاريخ العربي عمليات   

ما كيف تم ذلك؟    أعلى يد الكهنة السبعين كان أهمها قديماً،        " السبعينية

  :فنناقشه عبر المحاور التالية
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  تاريخ ما قبل البعثة المحمدية  -1

من يريد أن يكتب تاريخ الأمة عليه أن يبـدأ مـن آدم العاقـل     

 قيود التزويـر    تنفك بعد أن    -ي  الأول، ولو طلبنا من الإنسان العرب     

 أن يكتب تاريخه فسوف يجد نفسه مضطرا للسفر         - عليه   أطبقتالتي  

عبر التاريخ حتى آدم الأول، يمر من خلالها على تلك الدول العظمى            

 لو أراد أحـد     ه أن إلا أن الأمر المؤسف،   . التي قامت في هذه المنطقة    

اريخ العربي، فـسيبدأ    الكتاب في الغرب أن يكون محايدا في كتابة الت        

من عرب الجاهلية المعاصر للبعثة المحمدية، أما قبل هذا التاريخ، فلم           

 وصراعات همجية،   اًيكن هناك شيء، وتاريخ هذه المنطقة كان حروب       

وما تلك الدول العظمى التي قامت في سوريا الكبرى ووادي النيل إلا            

شـعوب  حضارات لا تمت إلى العرب بصلة، أي يقولون ضـمنا أن            

  .هذه الدول قد جاءت من اللامكان

 عديـدة  اإننا عند قراءة تاريخ علاقتنا بـالغرب نـرى صـور      

تتكرر، صورة الهمجي اللاهث وراء غرائزه البهيمية في مواجهة أمة          

معلِمة موحدة، لم تحتكر علماً، بل كانت سباقة في نقل العلـوم إلـى              

الغـرب، بـل إن     الآخرين، على عكس ما يفعل بهم اليوم من قِبـل           

التراث العربي كله والقرآن الكريم كانا يحثان دائما على التعليم، وهو           

المصدر التعليمي  ( ما ميز أمة التوحيد عن باقي الأمم، القرآن الكريم          

، قد نبه وحثّ في مواضع عديدة على هـذا الأمـر،            )الرئيس للأمة   
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لـوم ولـم    ونرى شواهد عديدة على أن العرب كانوا بالفعل نقلـة للع          

يحتكروها وما تاريخ المعابر الحضارية في صقلية والأندلس والتـي          

تزوير التاريخ العربـي    . أشرنا لها سابقا إلا خير شاهد على ما نقول        

في الأندلس وتشويه صور العرب المسلمين لتبرير الهجمات الهمجية         

في ما عرف بالحروب الصليبية، إلى عصرنا الحاضر خلال العقـود           

 والغرب يوشك أن يطبق على أمتنا ويوجـه لهـا الـضربة             الأخيرة،

من خلال تقليب صفحات التـاريخ      . القاضية، الصورة هي هي تتكرر    

ندرك بأن القادة العرب الأوائل كانوا مدركين للكثير من الحقائق التي           

نشير إليها، وما هتاف المأمون عندما جاء بمترجمين سريان لترجمـة      

 إلا نمـوذج  )هذه بضاعتنا ردت إلينـا (لا  كتب الإغريق والرومان قائ   

على إدراك القادة العرب الأوائل للتزوير والـسرقات التـي طالـت            

فلماذا جاء بمترجمين سـريان   . التراث العربي السابق للبعثة المحمدية    

فإن كان ما قام بترجمته هي      وأية بضاعة هذه التي ردت إليهم؟       أولاً؟  

كان عليه أن يعدها بضاعته، لقد      كتب وعلوم الإغريق والرومان، فما      

كان واضحا للمأمون أن ما قام بترجمته إنما هو تراث الأمـة الـذي              

انتقل عبر مراحل متعددة إلى هذه المناطق، لتؤسس فيمـا بعـد مـا              

حصل بعدها ما كـان يحـصل       . عرف بحضارة الإغريق والرومان   

 ـ )والعربية الأصل (على الدوام، عادت هذه العلوم المترجمة        ادت ، ع

إلى أوروبا عبر معابر الأندلس وصقلية لتبدأ بعدها نهايـة العـصور            
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المظلمة الوسطى وبزوغ فجر النهضة الأوروبية، كما يؤكـد الكثيـر         

يقـول وول ديورانـت فـي     .من المؤرخين الموضوعيين في الغرب    

معرض حديثه عن الدول العظمى التي أقامـت حكومـة بـالمفهوم             

من دون تـسميتها  ( إلى أن الدولة العربية    القانوني في التاريخ، ويشير   

أنها أقامت في غرب    "هي أول دولة عرفها التاريخ الإنساني       ) بالعربية

ا كفل لهذا الإقليم قسطا من النظام والرخاء أكبر مما استمتع            حكم اآسي

ذلك أن حكومة   . به هذا الجزء من الأرض في ما نعلم قبل ذلك العهد          

 تحت جناحيهـا بـلاد أشـور، وبابـل،       التي كانت تضم   بنيبال أشور

وأرمينية، وميديا، وفلسطين، وسوريا، وفينيقية، وسـومر، وعـيلام،         

ومصر كانت بلا جدال أوسع نظام إداري شهده عالم البحر الأبـيض            

شـور  آالمتوسط أو عالم الشرق الأدنى حتى ذلك العهد؛ ولـم يـدان          

رانت لم يـسمها  وول ديو .1" فيه إلا حمورابي أو تحتمس الثالث      بنيبال

 حاله كحال علماء الغرب الذين يخشون التلفظ بكلمة         -بالدولة العربية   

 ولكن لنا أن نتساءل أين هو الموقع الجغرافي لهـذه الدولـة     -عربي  

التي يقول عنها إنها مثلت أوسع نظام إداري شـهده عـالم الـشرق              

  الأدنى حتى ذلك العهد، أين كانت دولة أشور؟

مـسميات  يت المناطق   ، وأعط عربي بالوثنية تم وصم التاريخ ال   

، وكلما صدمتهم الاكتشافات الأثرية      الحقيقية تهاكانت دائما تستبعد هوي   

                                                
  . 476ص  ،قصة الحضارة وول ديورانت، -  1
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في المنطقة للحضارات العربية الأولـى أخـذوا بـإطلاق مـسميات           

مختلفة، فهذا عصر نحاسي وذاك عصر حجري وهكذا، في حـين أن   

 التـاريخ العربـي     القرآن الكريم قد أوضح في مواضع مختلفة حقيقة       

فبعـد أن سـاق القـرآن واسـتعرض     ، )ص(الذي سبق النبي محمد    

إِن  (نهضات الأنبياء والمعلّمين طوال التاريخ الإنساني عقّـب قـائلاً         

وقد تنبه بييـر     .)92:نبيـاء الأ()هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ      

 لـم   إغريقيليس هناك فيلسوف    "نـدما قال   روسي إلى هذه الحقيقة ع    

ليس هناك واحد منهم لـم       يكن يحدث عن الشرق، ويقول إنه تلميذه،      

  .1" الماضيلاكتشافيولد في الشرق أو يسافر إليه طلبا 

ن الأمر المؤسف هو ما فعله الكتّاب العرب، الـذين أخـذوا            إ

 يرددون ما يكتب في الغرب، حتى أصبحت الأكاذيب مسلّمات لـدى          

العرب أنفسهم، بل أخذ بعض العرب والمسلمين كلمـا اختلفـوا مـع          

مصر هذه الأيام حول قضية معينـة، أخـذوا بـشتمهم وبتـذكيرهم             

باعتبار أنـه شـعب     !!! ) أي تاريخ فراعنة مصر   ( بتاريخهم الوثني   

روث الخنفساء الذي كان رمـزا شـاهدا    . 2"روث الخنفساء "كان يعبد   

 كانت تظلـل عـرب وادي النيـل، أصـبح      على العلوم الربانية التي   

ن هؤلاء المسلمين قد وقعوا     إللأسف ف . ستخدم أداة لشتم شعب مصر    ي

ضحية لهذا التزوير الفادح بوصمهم عرب وادي النيل بالوثنية، بـل            
                                                

  .119، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس  ،بيير روسي - 1
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية توثيق حضاري– الأسطورة: انظربحث - 2
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ليميـز  ) فراعنة مـصر  (أخذ بعض الأخوة المصريين يتباهى بتراث       

 تزوير في فصله    نفسه عن باقي العرب مستندا على ما بثّه الغرب من         

  .عرب وادي النيل عن جسمها العربي الواحد

يـر حقيقـة هـذه المنطقـة،        غّيلـم   إن تزوير التاريخ العربي     

فالجغرافيا كانت على الدوام هي الشاهد، وعلم الآثار أتـاح الفرصـة      

حـضارة أوگريـت   وما حضارة إيبيلا ماري فما لفضح هذا التزوير،    

الفراعنة في مـصر  ن ظلماً بوالمسم في سوريا و   حضارة عمريت وما  

 تلك الحضارة العربية الأولى التي علمـت البـشرية          إلا ،وادي النيل 

  .وخرجت المفكرين والعلماء

  )مقارنة(القرن الحادي عشر  -2

 أوروبـا الحضارة العربية ومعرفـة  لقد كانت الهوة واسعة بين  

نهم كانوا  القرون الأولى من الألفية الميلادية الثانية، بل أ        السطحية في 

أهل جاهلية بمفهوم العرب التقليدي لمعنى الجاهلية، إذ تقول زيغريـد           

اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الـشامخة       "هونكة في هذا الصدد     

ر والضلال   التي كانت ترى أن من الكف      أوروباوالمعرفة السطحية في    

، فمعلـم الكنيـسة لاكتـانتيوس يتـساءل     القول بأن الأرض كرويـة    

أيعقل أن يجن الناس إلى هذا الحد ، فيدخل في عقـولهم أن            : اًمستنكر
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البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر مـن الأرض ، وأن أقـدام         

   " 1!!الناس تعلو رؤوسهم؟

ولو أردنا إجراء مقارنة بحال العرب والغرب في تلك الحقـب،     

 أن  فإن من المؤكد أن يصطدم القارئ ببعض الحقائق التاريخية، حيث         

من المعروف أن القرن الحادي عشر الميلادي كان قرنا ذهبياً للعرب           

والمسلمين في مناطق شتى من العالم الإسلامي، إلا أن الصادم هـو            

قول وول ديورانت في قصة     حال أجزاء من أوروبا في ذلك الوقت، ي       

ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يومها شائعاً بين النـاس           " الحضارة  

قد وجدناه في كل القبائل البدائية تقريباً، كمـا وجـدناه بـين           جميعاً، ف 

 وإيبريا وجماعة البكـت،     أيرلندةالشعوب المتأخرة تاريخاً مثل سكان      

كان اللحم البشري مـن       في القرن الحادي عشر    الدانمركبل بين أهل    

لوازم العيش بين قبائل كثيرة ولم يكن الناس يعرفون الجنائز؛ وأمـا            

 ـانيا الجديدة فقد كان اللحم البشري يباع في         في جزيرة بريط   دكاكين ال

كان ذلك في القرن الحادي     . 2"كما يبيع القصابون اللحم الحيواني اليوم     

  .عشر

                                                
 .370، صشمس العرب تسطع على الغرب ، زيغريد هونكه - 1

  . 476ص  ،قصة الحضارةيورانت،  وول د-  2
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3- ة المعلمةموضع الأم  

 ـ       ة منـذ آدم الإنـسان      كان التوحيد هو السمة الغالبة على الأم

ضـعها  لقد أوضح القرآن الكريم ومن دون لبس أو اشتباه مو          . الأول

كُنْتُم خَير أُمـةٍ    (في مواقع عديدة من كتاب االله، فيقول في آل عمران           

          تُؤْمِنُـوننْكَـرِ ونِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمأُخْرِج

         ؤْمِنُونالْم ممِنْه مراً لَهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللَّهِ و   مهأَكْثَـرو 

في ) ص(اً  نتفق مع من يقول أن النبي محمد      . )110:آل عمران ()الْفَاسِقُون

بعثته قد عاصر غالبية تعبد الأصنام، ويتفق معنا القـارئ أيـضا أن             

هؤلاء من عرب قريش وغيرها من القبائل، لم تكن هـي المقـصودة       

 غير أن   وهي أمة تعبد الأصنام،   " خير أمة أخرجت للناس   "بأنها كانت   

، فالحـديث   )!!!ص(القرآن هنا في الوقت نفسه، يخاطب قوم محمـد          

كان عن تاريخ هذه الأمة وماضيها المجيد، قبـل الانحـراف عـن             

) تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر    (التوحيد، وما قوله عز وجل      

إلا تذكير لهم بالتكليف الإلهي الذي لم يتوقف بتعليم الناس، فـالتعليم            

هكذا خاطب القرآن الأمة    ...  باالله كان علّة خيرية هذه الأمة      والإيمان

فكلمـا  ... وهذه الحالة كانت تتكرر في التـاريخ العربـي        ... العربية

انحرفت الأمة المعلمة بعث االله لها نبياً يصحح الانحراف الذي دخلت           

  .فيه، ويرجعها إلى الطريق الذي كانت عليه
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    ـا    (هة للناس كافة    وبينما كانت الرسالة المحمدية موجها أَيقُلْ ي

 وما أَرسلْنَاك إِلَّا( ،)158: الأعـراف  ()اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً النَّاس إِنِّي رسولُ

 ،)28.: ســبأ  ()يعلَمـون  كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا

وقومه، وهـم   ) ص(لنبي محمد   لكلة  كانت مهمة حمل هذه الرسالة مو     

وإِنَّـه لَـذِكْر لَـك      (... من سيتعرض للمساءلة لو أخفقوا في حملهـا       

  أَلونفَ تُسوسو مِكلِقَوفهناك أمر قد اخـتص االله بـه        . )44:الزخرف()و

وقومه، ليس من باب أفضلية قوم على قوم، تعالى         ) ص (اًالنبي محمد 

ه الأمة الحاضنة للرسـالات الـسماوية       االله عن ذلك، ولكنها مهمة هذ     

  .كافة، وتكليفها، وموضعها

 السراة مهبط الوحي -4

لم يدون التاريخ رسالة سماوية جاءت مـن خـارج المنطقـة            

العربية، بل بقي المركز في جبال السراة في جزيرة العرب، هو الذي            

، ومن ثم يخـرج     )عرب آسيا وعرب أفريقيا   ( إلى دفتيه    الإشعاعيبث  

وقد جاء في حديث منسوب إلـى النبـي         .  باقي أرجاء المعمورة   إلى

يا أبـا ذر    "، موجهاً للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، أنه قال          )ص(

 .1"الـخ ...... من الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنـوخ    

 إِن اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحـاً وآلَ إِبـراهِيم وآلَ         (وقال القران الكريم    

  لِـيمع مِيعس اللَّهضٍ وعب ا مِنهضعةً بيذُر ،الَمِينلَى الْعع انرآل ()عِم 

                                                
  .19، ص الكامل في التاريخ ابن الأثير، -  1
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 ـ   ) ص(فالنبي محمد    ".)34،  33 :عمران سـرياني،  ) ع (اًيقـول أن نوح

والقرآن الكريم يصرح بأنها ذرية بعضها من بعـض، ومـنهم نـوح     

هـو  ) ص(ي محمد   النبي العرب ) ع(، أي أن حفيد إبراهيم الخليل       )ع(

، فالسلسة واحدة ومـا الـسريانية       )ع(من ذرية النبي السرياني نوح      

والعربية الفصحى إلا لهجات حقب زمنية مختلفة ولـم تكـن لأمـم             

مختلفة، بل هي هي هذه المنطقة التي كانت مهد جميع الأنبياء علـيهم    

 ـ    إلا السلام، ولكن إرادة المزورين شاءت     عـن  ) ع (اً أن تفصل نوح

  ).ص(، وتفصلهم جميعاً عن النبي محمد )ع(يم إبراه

لقد تم تشويش تاريخ الأنبياء وسلالاتهم، ومنـاطق دعـواتهم،          

لإكمال مسلسل تزوير التاريخ، لطمس هوية الأمـة وسـلب مكـامن            

فالأمة هي التي احتضنت الأنبياء جميعـاً، هـذا مـا يؤكـده       . عزتها

وحـدين منـذ آدم   كان العـرب م  . التراث العربي كله والقرآن الكريم    

الأول، هذا ما يشهد به تاريخهم الحقيقي، لا المزور، وكلما انحرفـت            

الأمة عن العقيدة لتحل محلها الخرافات والأوهـام، بعـث االله نبيـاً             

فَذَكِّر إِنَّمـا  (في محكم كتابه ) ص(يقول االله تعالى للنبي محمد      . مذكراً

 ذَكِّرهم بتاريخهم وبالبعثات الـسماوية     ، فهو إنما يذكر   )21:الغاشية()أَنْتَ م

وتعاليمها التي سبقته، ونرى كل نبي مرسل إنما كان يحـدث قومـه             

 النبي وما آل إليـه  ذلكبحال الرسالة التي قبله وبحال المعاصرين مع       

 لا يعرفونها، بل كانت أحـداثا  الهم، ولم يكن ذلك حديثاُ عن قصص      ح
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إن كانـت مـشوهة   عاشها أجدادهم، وتناقلوها حتى وصلت إلـيهم، و  

كن ألغـازاً   يمحرفة لتمادي الزمان، فالقصص القرآني بالنسبة لهم لم         

  .ينبغي تفكيكها

من الجزيرة العربية إلى العراق وفلـسطين       ) ع(فنقلوا إبراهيم   

مـن قريـة مـصر فـي     ) ع(ومصر بغنماته، ونقلوا نبي االله موسى    

ل تحريفهم  وادي النيل، كل ذلك لكي يكتم     " مصر"الجزيرة العربية إلى    

للتاريخ، كانت المصالح السياسية على الدوام هي الموجه والمحـرك          

نقطة البدايـة   " السبعونية"بعد أن شوش لنا فريق      " ــلدفة التزوير، ف  

, وذلك بنقل موقع ولادة إبراهيم من الجزيرة العربيـة إلـى العـراق            

 تم ترحيـل , وتحديدا من وادي حوران النجدية إلى مدينة أور العراقية  

اسم نبي االله إبراهيم في أذهان وثقافة العالم إلى محطته التالية وهـي             

واخَذَ تَارح ابرام ابنَه    : "التكوينسفر  فنقرأ المقطع التالي من     . سورية

ولُوطا بن هاران ابن ابنِهِ وساراي كَنَّتَه امراةَ ابرام ابنِـهِ فَخَرجـوا         

   عا مِنان    ورِ الْكِ أمضِ كَنْعوا إلى اربذْهلِي ينانيان    . لْدـارفَاتُوا إلى ح

 نَاكوا هاقَاموهنا نرى مدى التشابه اللفظـي بـين      . )31: 11التكـوين   ( "و

فهذا التشابه لم يـأتِ     . حوران النجدية وحاران المفترضة في سورية     

  .1"من عدم فلقد اسقط هذا على ذاك

                                                
، جمعيـة التجديـد الثقافيـة        اختطاف جغرافيا الأنبياء   -نداء السراة   :  راجع بحث  - 1

  .الاجتماعية
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 اًقوام الذين عاصروا النبي محمـد     ن من الأ  إقد دون التاريخ،    ل

كانوا من النصارى ومن اليهود ومن الأحناف الذين بقوا علـى          ) ص(

ملة إبراهيم عليه السلام، فالأحداث كلها جرت فـي تلـك المنطقـة             

الواقعة في جبال السراة بجوار المركز في جزيرة العرب الذي ظـل            

لخـاتم عليـه    يضخ العلوم لكافة الحقب الزمانية حتى مجيء النبـي ا         

  .وعلى آله أفضل الصلاة والسلام

  اللغة العربية -5

لقد خسرت أوروبا نفسها جراء تهميش دور اللغة العربية بـل           

والتآمر عليها، فالنهضة الأوروبية ما كان لها أن تقوم من دون تلـك             

 عن أقدم لغة فـي     العلوم التي تناغمت مع هذه اللغة الفطرية، المتولدة       

نا آدم الأول، فاللغة العربية هي لغة القرآن، والقـرآن          يالتاريخ، لغة أب  

إنه لـم   : ، والتي قال  "بيكون"هو ينبوع المعرفة الحقة التي تكلم عنها        

. يكن هناك طريق للمعرفة الحقة غير اللغة العربية والعلوم العربيـة          

ويمكن للقارئ أن يتخيل مستوى المعرفة التي كان يمكن لأوروبـا أن      

م تهميش هذه اللغة لاحقاً من قبل الـدول الاسـتعمارية،    تبلغه لو لم يت   

ولعل رجلاً مفكراً كأناتول فرانس كان مدركاً وعالما بهـذه الحقـائق            

عندما هاجم شارل مارتل الذي قاد حرباً على القائد العربـي المـسلم             

عبد الرحمن الغافقي وهزمه في بلاط الشهداء، واصفاً تلك الأيام بأنها           

نقده اللاذع لأوروبا في تعطيـل      ريخ بالنسبة لأوروبا، و   أسوأ أيام التا  
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 صنعها الغرب   - إن أكبر جريمة أو أفدح جريمة        :العقل العربي بقوله  

  . ارتكبت في حقّ البشرية هي تعطيله للعقلية العربية-

  
  اناتول فرانس

الباحثين في علوم اللغة العربيـة      العديد من    ى لد من المعروف 

ف السنين، قبـل أن تـصور هـذه         لاآعلى مدى   شفوية   بقيت   أنها قد 

 وأن اللغة العربية الفصحى التي نعرفها اليوم        ،الأصوات إلى حروف  

العربية ( لم تكن إلا امتدادا لإحدى اللهجات العربية التاريخية الثلاث          

قـد  ) الفـصحى (، ومجيء القرآن بها     )العرباء والسريانية والفينيقية    

الدين، فحفَظَها القرآن من التغيـر والتـأثر        عمِل على تثبيتها إلى يوم      

. بأية عوامل أخرى كالذي جرى على أخواتها الـسريانية والفينيقيـة          
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ساعدت عوامل عديدة على خلق هذه اللهجات الثلاث خـلال الآلاف           

فهي اللغة الوحيدة التـي اقترنـت       . " السنين، ليس هنا مقام بحثها    من  

للغـة   تحليلية متـصرفة، فمـثلاً با      رقمياً، وهي اللغة التي تمتاز بأنها     

، أمـا  write، وكتـب  desk المكتب، و book الكتاب   :الإنجليزية نكتب 

  .1 " كتب، مكتب، كتاب، من أسرة واحدة: فنلحظ أنهاباللغة العربية

لو راجعنا تسميات المخترعات التي اكتـشفت فـي القـرنين            

 ـفيهـا   عادة في الغـرب أن يرجعـوا        الأخيرين، والتي جرت ال    ى إل

تينية، على اعتبار أنها تحتوي على الكلمات الأصلية لجميع اللغات          اللآ

الأوروبية، وحللناها لأدركنا أصلها العربي، وقد قام الـدكتور أحمـد           

لقد حصل الكثير مـن الإربـاك       . داوود بجهد كبير في هذا المضمار     

للوعي العربي، فكلما سافر أحدنا إلى إحدى الدول الأوروبيـة يمـر            

كثيرة يقرأ أو يستمع كلمات كثيرة، يلاحظ التشابه الكبير فـي    بمواقف  

اللفظ بين تلك الكلمات وبين اللغة العربية، غيـر أن التفـسير الـذي              

هيمن على وعينا نتيجة للتزوير الذي تعرض له التاريخ يجعلنا فـورا        

ر ذلك بأنها كلمات لاتينية استعارها العرب لعدم وجـود مـرادف       نفس

  .لعربيةلها في اللغة ا

لـى  مات قد تحولت من أصولها العربيـة إ  والحقيقة أن هذه الكل   

تلك اللغات المستحدثة في أوروبا اليـوم، وقـد قامـت المستـشرقة             

                                                
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةمعجزة اللغة العربية:  انظر بحث- 1  
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، بإرجاع بعض الكلمات    1الألمانية زيغريد هونكه في كتابها المعروف     

الألمانية إلى أصولها العربية، أنقل منهـا بعـض الكلمـات العربيـة      

  :رادف الألماني على سبيل المثالالمتداولة والم

 Askari  عسكري Algebra  الجبر

 Arpikose  البرقوق Alhandal  الحنظل

 Bohna  )القهوة(البن  Amber  العنبر

عرق التمر 
  )المسكر(

Arrak  رياح الخمسين  Chamsin  

 Elixier  الأكسير Dame  لعبة الداما

شكل ( المعين 
  )هندسي 

Elmuahin غزال  Gazelle 

حرف المن
  )شكل هندسي(

ُElmuharifa زرافة  Giraffe 

 Gittarre  قيثار Fakir  فقير

 Henna  الحنّاء  Fondako  فندق

 Jasmin  ياسمين Gasel  شعر الغزل

                                                
شمس العرب تسطع على  ،زيغريد هونكهى في خاتمة كتاب  تجد أمثلة كثيرة أخر-   1

  .الغرب
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 Kassida  قصيدة Kabab  كباب

 Koton  القطن Kabal  حبل

 Magazin  مجلة Kaffer  كافر

 Scheck  الصك Kamel  جمل

تعرفة أو  Karat  قيراط
  تعريفة

Tarif 

تلك لم تكن إلا نماذج مـن الكلمـات التـي استـشهدت بهـا               

عن العربية الفصحى، وهنـاك الكثيـر       " هونكه"المستشرقة الألمانية   

شـمس العـرب    (عـروف   يمكن للقارئ أن يرجع إليها في كتابها الم       

وسيكتشف أي باحث حقيقة ما أشرنا إليـه لـو          ). تسطع على الغرب  

رجاعهـا إلـى أصـولها العربيـة        حاول تفكيك اللغات الأوروبية وإ    

  .بلهجاتها الثلاث

حروف بين اللهجات الثلاث    إن مرور الزمان واختلاف صور ال     

 حـصول   قد سـاعد كثيـرا علـى      )  الفينيقية – السريانية –الفصحى(

التشويش والإرباك في فهم الأصل الواحد لهذه اللغة، وهذا ما استغّله           

 العرب الذين لم يكلفوا     المحرفون وساعدهم على ذلك النقلة من الكتاب      

أنفسهم عناء البحث والتنقيب في تاريخنا، بل أخذوا ينقلون ما يكتـب            

  .في الغرب عن تاريخنا المزور
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إن طمس حقيقة لغة الأمة وأصلها، يعد فصلاً آخر من فصول           

التشويش الثقافي الذي أصاب البنية التحتية لثقافة       . التحريف والتزوير 

 لأقدم لغة في التاريخ، بـل وأصـل اللغـات           الأمة، قد أربك معرفتنا   

جميعاً، ولولا حفظ االله لها، بجعلها لغة القـرآن، لآل مـصيرها إلـى     

  .ربيالاندثار، حالها كحال التاريخ الع

 وضعية من وضـع الإنـسان نفـسه أم          ،دلية أصل اللغة  ج"  

 أي وحي وإلهام من االله وليست من البشر كانـت ولا تـزال              ،توقيفية

. ن اللغويين، وإن كان قد حسمها القرآن بآية تعليم آدم الأسماء          قائمة بي 

ولكن الذي لا يمكن أن يجادلَ فيه أن آدم كان له لغة واحدة معينـة،               

استطاع من خلالها أن يتأنسن مع زوجـه وأولاده ويكـون مجتمعـاً            

      ي الأمانة التي اصطفي    يمارس فيه كل طقوس الحياة ومتطلباتها، ليؤد

إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن      ( لأجلها

يحمِلْنَهـا وأَشْـفَقْن مِنْهـا وحملَهـا الْأِنْـسان إِنَّـه كَـان ظَلُومـاً         

ن أولاد آدم تعلّموا لغة أبيهم، وأن كـل لغـات           أو. )72:الأحزاب()جهولاً

.  هي في نشأتها الأولى لهجات تفرعـت عـن اللغـة الأم            العالم إنّما 

فتطورت هذه اللهجات المتفرعة عبر آلاف السنين مع تطور الإنسان          
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  نه في جماعات لتتقولب في قالـب خـاص لـه           وازدياد حاجاته وتكو

  .1"تقل من طور اللهجة إلى طور اللغةخصائص ومميزات لتن

للغة العربية من خلال    امتدت الأيدي الآثمة في محاولة العبث با      

ننا لسنا ضد تعزيـز      بأ ، مع تأكيدنا  التركيز وتكريس اللهجات المحلية   

اللهجات وتوثيقها وإحيائها كتراث عربي أصيل قديم ينبغـي الحفـاظ           

عليه، لأنه التركة الشرعية للهجات العرب، والحدود الفسيحة للتنـوع          

ه التنوعـات   ضمن الوحدة اللغوية، لكنا ضد نبذ مركزية الفصحى لهذ        

 ، الكتابـة بالعاميـة    إلى من دعوا    أول فقد كان المستشرقون     ،  الثرية

 أهملوضع ركائز للاستعمار وضرب     و لدراسة المنطقة    جاءواهؤلاء  و

 وهي اللغة العربية حافظـة الـدين        لاأ تنا،المكونات الحضارية لمنطق  

ما لهم   إلا أن القرآن ولغته العربية كانت دائ       .والتراث والقيم والعادات  

بالمرصاد، فعربية القرآن، كانت ولا زالت حافظـة لهـذا المكّـون            

وللأسف فقد وجدت دعوة اعتماد العامية أرضـية لـدي          . الحضاري

وتستهدف هذه الدعوة التـشكيك فـي اللغـة         "بعض المثقفين العرب    

وأصحاب هذه  . عصرالعربية والتقليل من قدرتها على تلبية حاجات ال       

إما شعوبيون مسيرون بالرغبة الآثمـة فـي        : نفريقيالدعوة هم أحد    

القضاء على أهم دعامات الوحدة العربية والثقافـة العربيـة، وإمـا            

وقـد  . غافلون عن الأضرار الخطيرة التي تنجم عن تحقيق ما يظنون      
                                                

، جمعية التجديد الثقافية  بعد فطري وارتباطٌ كوني-اللِّسان العربي:  راجع بحث-  1
  .الاجتماعية
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استمات أصحاب هذه الدعوة من المستشرقين وتلاميذهم مـن أمثـال           

ة محل اللغـة العربيـة      اميسلامة موسى في المطالبة بإحلال اللغة الع      

ونظراً لخطورة هذه الدعوة فقـد      . حتى تصبح لغة الجرائد والمؤلفات    

أولتها الحكومات الاستعمارية كل اهتمام ودعـم ولاسـيما الحكومـة         

البريطانية حين استعمرت مصر، وقد ظهرت هذه الـدعوة صـريحة        

 1902سـنة   ) ولمـور (في الكتاب الذي وضعه القاضي الإنجليـزي        

) وليم ولكـوكس  (ه لغة القاهرة، وما قام به المهندس الإنجليزي         وسما

  .1"م حين ترجم الإنجيل إلى ما أسماه اللغة المصرية1926سنة 

  نسبة التراث والتاريخ العربي لليهود -6

فليست ثرية التاريخية المصرية،    غم وفرة الوثائق الأ   رنلاحظ و 

فـي  " إسرائيل " وجود بني  إلى إشارة أدنى تتضمن   هناك وثيقة واحدة  

 الآثـار  من الباحثين وعلماء     أجيالسعت  أو طردهم منها، فقد     مصر  

 تيه اليهود في الصحراء، غيـر      أمكنة الربط بين جبل سيناء وبين       إلى

 المذكورة في   الأمكنة منهم لم يعثر على أي مكان يتطابق مع          أحدا أن

ر ، والحقيقة أن شيئًا من ذلك لم يحصل فـي مـص            التوراتية الأحداث

                                                
 دراسات في الثقافة الاسلامية للمرحلـة الثانويـة   إدارة المناهج، مملكة البحرين، -  1
  ). 323: مقرر دين(
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وادي النيل، بل هي مصر أو مصرين جزيرة العرب منطقة الـسراة،            

  . 1مهد الإنسان الأول ومهد الأنبياء عليهم السلام

 منـذ أن بـدأ    السطو على تاريخ الأمة لم يكن أمـرا جديـدا           

المشروع الصهيوني، بل استفاد هذا المشروع مـن أفعـال اليهـود            

أمتهم  خلق مكونات    الستكمالتاريخية في سطوهم على تراث الأمة لا      

بدأ الـسطو  " ، وفي هذا الصدد يقول جودت السعد في دراسته   المزيفة

على تراث المنطقة من قبل اليهود ـ بعد تأسيس اليهوديـة وكتابـة    

 الأولـى  الأسـفار م وما بعده، فكانت .التوراة ـ في القرن السادس ق 

ة الحيـاة    تشويه لفلـسف   أو،  وأساطيرهاسرقات للثقافة العربية القديمة     

 بل كانوا يتخيرون كـل مـا   .2" ذلك العصرإنسانالتي كان يؤمن بها    

هنـا  " كتابـه  فييقول أدوارد كيير   كان جديرا لكي ينسبوه لأنفسهم، و     

إن شرائع وقصص وأساطير التـوراة       "هذا الصدد ب "كتبوا على الطين  

ترجع إلى أصل قديم، وليس لليهود فيه دور، بل إنها سومرية وأكادية            

وليس لليهـود أي أدب     .. ابلية وكلدانية وآشورية ومصرية وكنعانية    وب

وإن كل ما لديهم هو مقتـبس ـ   . مبتكر ـ إبداعي ـ أو ثقافة خاصة  

من قبل كهنتهم ـ من المدونات العربية القديمة حيث أخذوا كـل مـا    

                                                
، جمعية التجديد الثقافية  اختطافُ جغرافيا الأنبياء- نِداء السراةِ : راجع بحث-  1

  .الاجتماعية
  :الصهيونية وتشويه التراث العربي، جودت السعد - 2

 http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=287 

http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=287
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وحذفوا بلا  .. ارتأوه جديراً بأن يحتويه تأريخ يؤسس للجنس اليهودي       

  .1" يلق استحسانهمهوادة كل ما لم

وحتى قصص الأنبياء قاموا بالعبث في تفاصيلها، فلم يكـشف          

علماء الآثار أي أثر أو معلم يثبت صحة ادعاء اليهود بما يقولـون أو    

. على أن إبراهيم وذريته كانوا في فلسطين      ،  يصرحون به لغاية اليوم   

 ويقـول   ،ري على مجيء موسى إلى فلسطين     أثكما لا يوجد أي دليل      

إن علينا أن نعرف، قبل كل شيء، أن التاريخ المصنوع           "يير روسي ب

فلا . هو الصمت الكلي المطبق   ص التوراتية و  للعبرانيين خارج النصو  

 ـ          اتير العمارة ولا الكتابات المنقوشة على الآثار، ولا القـوانين والدس

 آلاف النصوص المـسمارية     بالرغم من تكشف أثرا قليلا للعبرانيين، ف    

 التي تؤلف المكتبة المصرية، أو مكتبـة رأس شـمرا أو       أو المصرية 

 في ذلك كلـه لا تـذكر كلمـة    ،نينوى، و حتى في الروايات الآرامية 

للوقائع الحربيـة المعـزوة     ا ذكر للملحمة و   يس هناك أبد  لو ).عبرية(

إن التاريخ ليس لغزاً يختفي أو يعمد إلـى إخفائـه            .لعبور العبرانيين 

الحقيقة، مما يضطر إلى مراعاتهـا، كـلا        لمصالح تكمن خلف إخفاء     

وأن الكشف الجـاد يقـود      .. فالحقائق التاريخية جلية وطريقها واضح    

إلى الحقيقة، واستبعاد الأكاذيب الخطيرة، ويقدم للمجتمعات الإنسانية،        

                                                
  .www.awu-dam.org :التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ، نزيه الشوفي - 1

http://www.awu-dam.org
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 كـل   .1"بالتالي، الحقائق الوثوقية الثابتة التي تلزم المجتمعات قاطبـة        

كتبوا تاريخنا مقلوبا، ونحن بحاجة إلى      ذلك يبين أن علماء الغرب قد       

  .إعادة كتابة هذا التاريخ الذي أُعيد تدويره وتدريسه لأبنائنا

لقد بدأت هذه الحقائق الجلية التي تكلـم عنهـا بييـر روسـي            

تتكشف حتى للباحثين اليهود المعاصرين، والذين توارثوا تفـسيرات         

 الأثرية الأولـى    وإسقاطات ظناً منهم بصدقها، حيث أن حقول التنقيب       

في فلسطين بدأ العمل فيها للبحث عن المدن القديمة المـذكورة فـي             

ن، ورغبة منهم باستخدام علم     ون اليهود المعاصر  والتوراة، فقام الباحث  

الآثار لإثبات حقهم التوراتي في الأرض العربية، فإذا بالزيف ينكشف          

 علـى   ويظهر بطلان كل الدعاوي الـسياسية والتاريخيـة المـستندة         

 أن  إلـى  "هرتسوغ"هذا ويشير   . الأباطيل الواردة في مدونات التوراة    

ركيولوجيـا  أفي المسائل التوراتية وفي      الغالبية العظمى من الباحثين   

 ـ   الآنوتاريخ الشعب اليهودي، يعترفـون        الأحـداث ن  أ صـراحة ب

 عن تلـك    قم الع التاريخية المرتبطة بمسار اليهود مختلفة جذريا وفي      

هناك شرخ كبير في رواية التـوراة       ": ، ويقول    النصوص الواردة في 

والعلم الحديث كما   . للتاريخ القديم، كشفته الحفريات والأبحاث الأثرية     

وعلـم  . تعلمون لا يعتمد الروايات المكتوبة بل الآثار فـي الأسـاس          

 لا  أنناهو  " إسرائيل"وما يحدث لنا في     . الآثار بات علماً مستقلاً تماماً    

                                                
  .25 ص ، التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس  ،بيير روسي - 1
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 تثبت الروايـة التاريخيـة، وهـذا     نأنريد للآثار   .  مستقلاً نريده علماً 

 أن كنا نريـد     وإذا. أيضامعاكس ليس فقط للعلم بل للحقيقة التاريخية        

 نلتزم بأحكـام    أنيكون لنا مكان محترم في الأكاديميا الدولية، فعلينا         

يبدو وكـأن كاتـب    :" ويضيف.والأيدولوجيابأحكام السياسة   لا   العلم،

ه الذين قاموا بمراجعة ما كتب، لم يكونوا على معرفة          ؤوزملاالتوراة  

 دخـل هرتـسوغ     .1" دلائل إلىبتلك الحقائق التاريخية التي لا تحتاج       

المخطـط  ومن على شاكلته من الباحثين الجـدد فـي صـدام مـع              

  .الذي لا يستسيغ هذه الأطروحات ويعمل على وأدها الصهيوني

ده هنـا عـن التزويـر       قد يعتقد القارئ العربي، أن ما نـور       

قتصر على الحوامل الرئيـسية فقـط،       اوالتحريف للتاريخ العربي قد     

غير أن الشواهد تقول غير ذلك، فلم ينج أي مكّون ثقافي من عمليات             

أصبحت الدبكة الفلسطينية رقـصة شـعبية يهوديـة،         "التحريف، فقد   

، أمـا الفنـون      الأجداد صنعالهول في مصر من     ي  بأوأضحى تمثال   

 وأطلقـت .  يمارسها بدو سيناء فهي فنون يهودية فـي الأسـاس          التي

.  الطبية التي تزرع في هذه المنـاطق       الأعشابمسميات يهودية على    

كما قام الصهاينة بجمع العملات الفضية التي تزين الثـوب النـسائي            

السينوي في جنوب سيناء واستبدلوها بوحدات رسمت عليهـا نجمـة           

 تصنعها نساء واحـة سـيوة        التي ثوابالأداوود السداسية، وتم جمع     
                                                

  :المؤرخون الجدد في إسرائيلبشار خليف،  - 1
 http://www.souriana.com/modules/news/article.php?storyid=2646 

http://www.souriana.com/modules/news/article.php?storyid=2646
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 الكيان الـصهيوني    أنيزها في الشكل الفولكلوري، مع العلم       نظرا لتم 

 رسمه المتميـز، ولا فولكلـور شـعبي         أوليس لديه موسيقاه المميزة     

، نـسبه   الإطارن كل ما قام به من سلب ونهب في هذا           إو. خاص به 

نج آثارنـا وتراثنـا      في لبنان، فلم ت    أما . وجيره لمصلحته وحسابه   إليه

ففي الوقـت الـذي اجتاحـت فيـه القـوات           . الحضاري من السطو  

 التـي   الأولـى ، كانت الخطـوة     1982 مدينة بيروت عام     الإسرائيلية

فـي منطقـة    " مركز الأبحاث الفلـسطيني   " عليها هي مداهمة     أقدمت

هم كنز من الوثائق والمخطوطـات    أكبر و أالحمراء، والذي كان يضم     

ف الوثائق المصورة علـى     لآ ا إلى إضافةين والعرب،   المتعلقة بفلسط 

ولم تفرج عن   .  فلسطين المحتلة  إلىميكروفيلم، وقامت بسرقتها ونقلها     

 أقـدمت كمـا    . بعد حملة دولية واسعة تنديدا بهذا العمل       إلاقسم منها   

 على مصادرة الكثير من المكتبات الخاصة في الجنوب اللبنـاني      أيضا

 خاصة  الأهمية مكتبات على جانب كبير من       وبيروت، وكان من بينها   

 الشيعة في الجنوب، وبشخصيات لها مكانتها علـى          المسلمين بأعيان

الصعيد الوطني والسياسي والثقافي، فضلا عـن المكتبـات الكبـرى          

كما شهدت آثار مدينة صور نفسها       . لمؤسسات ومعاهد متفرقة   ةالتابع

مة ومبرمجة من قبل    ـ سرقة منظ    آثار قرى القضاء   إلى بالإضافةـ  

مما دفـع     فلسطين المحتلة،  إلى الصهاينة، ونقل معظمها     الآثارخبراء  

 الاحتجاج والتنديـد بهـذا العمـل،        إلى" لجنة حماية آثار صور   "بـ  
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كان قد نجـا    " اللص"وقامت بحملة دولية مكثفة بهذا الخصوص، لكن        

بغنيمته، رغم معرفته وعدم تجاهل شخصيته واسمه من قبـل هيئـة            

  .1". الدولي والرأي العام العالمي برمتهالأمن المتحدة ومجلس لأمما

والأكثر من ذلك كله، بل والمضحك أيضا أنهم سـرقوا حتـى            

فأصبحت زيارة  "زيارات أئمة المذهب الجعفري الإمامي في العراق،        

نـسبت إلـى    ) ع(زيارة حزقيال، وزيارة العباس     ) ع(الإمام الحسين   

ون ليس في بلع الجمل فحسب، بـل وبلـع          ، وهكذا يستمر  2"نبي آخر 

لم يكن له وجود فـي يـومٍ مـن           وتراثاً العالم بأكمله، ليوجدوا تاريخاً   

  .الأيام

  هل التوراة هي المصدر الرئيسي لتاريخ المنطقة؟ -7

اتخذت مدونات التوراة كمصدر أساسي لكتابة تاريخ المنطقـة         

القديم قد أرخَ   في الغرب، وحيث أن هذه المدونات أو ما سمي بالعهد           

فقـد اختفـى التـاريخ      . 3باعتبار أن الطوفان قد غطى الأرض كلها      

                                                
مخـاطر المـشروع   : قافة وغيرهـا الدين والتاريخ والمياه والث" صالح زهر الدين،  - 1

، "باحـث "، دورية   "احتلال العقل اسوأ الاحتلالات   .. الصهيوني على العرب والمسلمين   
  .2002بيروت، العدد صفر، 

 أسـتاذ  ، الهيمنة على المشرق العربيإلىمن البكاء على الأطلال  ،وليد الخالدي - 2
 الولايـات ( وهـارفرد  )بيـروت (والأمريكية ) بريطانيا( كسفوردأسابق في جامعات 

 ، عضو أكاديمية العلوم والآداب الأمريكية، وأمين سـر مؤسـسة الدراسـات   )المتحدة
  .www.daralhayat.com :)29/8/1997الحياة . (الفلسطينية

في غرب الجزيـرة  . م. ق3000 إن حادثة الطوفان العظيم الذي حدث في حوالي -  3
 من التحريف والتزوير ما صيرها خرافة       أُسبغ عليها ) ع(العربية حيث موقع سكن نوح      

http://www.daralhayat.com
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العربي الذي سبق الطوفان من كتب المؤرخين الغربيين، وتم الـسطو     

  .على تاريخ ما بعد الطوفان، لينسبه اليهود لأنفسهم

لقد هيمنت قصص وأكاذيب مدونات التوراة على ذهن الغـرب          

    تلك الصرخات المنصفة التي تنطلق بين حين       ا  بحيث لم يعد يجدي نفع

وآخر في الغرب لتصحيح هذا الانحراف، وبالرغم من خروج بعض          

الحالات التي تسحب البساط من تحت هذه الأسفار، لا نجد أن هنـاك             

نجـد مثـالاً    . قناعة تتبدل لدي الغالبية الساحقة من الناس في الغرب        

ود، فهم ولقرون عديـدة      واليه نعلى وضع هذه الأسفار لدي المسيحيي     

هو نفسه كاتب هذه الأسـفار، ويقـول        ) ع(كانوا يعتقدون أن موسى     

المسيحية ظلتا خلال قـرون طويلـة       و اليهودية   إن": موريس بوكاي 

لك بسبب مـا  ن مؤلف التوراة هو موسى نفسه، وربما كان ذ  أتقولان ب 

مـن  ) 31:9(والتثنية  ) 23:2(والعدد  ) 14 :1(ورد في سفر الخروج     

                                                                                                    
يتنّدر بها من لا يعرف كنه عظمة هذا الحدث وذلك بسبب ما اختُلق بشأنه أنـه غطّـى    

رغم هول هذه الكارثة إلاّ أنها .  الكرة الأرضية كلها، وأباد الناس من على وجه الخليقة
      منطقيـاً  -لاً لا يمكن لا يمكن أن تكون استوعبت العالم كلّه وأفنت البشرية جمعاء، فأو 

 أن تُغطى كلّ الكرة الأرضية بالماء، وثانياً الآثار تثبت وجود حضارات قبـل              -وعلمياً
الطوفان وبقيت بعده مثل الحضارة السومرية، وحضارة وادي النيل، كما وتثبت وجود            
 مدن تعود إلى ما قبل عشرة آلاف سنة لم يؤثر فيها الطوفان لأنه لم يصلها مثل مدينـة       

كما وتذكر كتب التاريخ أن أهل فارس لم يسمعوا بالطوفـان رغـم   . أريحا في فلسطين 
قربه من منطقة الحدث، ولكن شاء مدونو التوراة أن يزوروا الحقائق ليثبتوا أن الطوفان 

الذين بدأت  ) حام، يافث، سام  (أهلك كل سكان الأرض ولم يبق سوى أبناء نوح الثلاثة           
بوا أنفسهم إلى سام ليثبتوا لأنفسهم أصـلاً يتـسامون بـه علـى      منهم السلالات، ثم نس   

الأساطير، والحقائق العلمية والتاريخية، وقبل هذا وذاك القرآن الكريم تثبت أن . الآخرين
 بـين  - طوفـان نُـوحٍ   :انظر بحث . الطوفان كان محدوداً في منطقة الجزيرة العربية      

  .ة الاجتماعية، جمعية التجديد الثقافيالحقيقةِ والأوهامِ
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 قبل المـيلاد، كـان      الأولومنذ القرن   . ن يكتب أ موسى ب  أمر االله   نأ

 الخمـسة   الأسفارن موسى هو كاتب     أهناك دفاع عن النظرية القائلة ب     

ن أللتوراة، ولكن هذه النظرية سقطت اليوم ولم تعـد قائمـة، رغـم              

  .1"الأسفارهذه " أبوة"ينسب إلى موسى " العهد القديم"

 تم علـى يـد      سيخ التلفيق الذي  ن على تر  ولقد عمل المستشرق  

   تبعوها لمسخ تـاريخ الأمـة      أخروا وسيلة إلا و   الكهنة السبعين فلم يد

الموحدة بحيث أصبح التاريخ المزور من المسلّمات البديهية، التـي لا       

تحتاج إلى تأويل، تجردوا من كل قيمة أخلاقية، ذلك فقط لإثبـات أن             

رباني، وكل ما يحتويه هو     هذا الكتاب المدعو بالعهد القديم هو كتاب        

حقيقة لا يعتريها الشك، فالمهم هو إيجاد تاريخ للكيان الصهيوني، فتم           

ضـمن حـضارات بابـل وأوقريـت        " حضارة إسرائيل "حشر كلمة   

ومصر، وجعلوا أرض فلسطين أرض الوعـد لإبـراهيم والأنبيـاء           

وبالتالي اليهود، أرجعوا السلالات حسب الضحالة التوراتية في قصة         

إنه هوسنا المحب للخصام الـذي أخـذ        "ويقول بيير روسي    طوفان،  ال

يمزق الشعب إلى شعوب أقرباء كالمؤابين والعمـونيين والعمـوريين        

ولماذا؟ لأننا معنيون بأن    .... الخ... والكنعايين والآراميين والسوريين  

نميز فيهم خصوصيات عرقية أو طائفية تجبرنا على أن نضع بينهـا            

... ك لكي نقدم الدليل بكل ثمن على صحة العهد القديم         العبرانيين، وذل 
                                                

   & http://aloma.2islam.com/lies.htm :تزوير التوراة ياسين سويد،  -  1
http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=288  

http://aloma.2islam.com/lies.htm
http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=288


157

إننا نلمس هنا سجلاً يحمل أفدح أنواع التزويـر والتخريـب، ولـيس      

هناك أصعب من تصحيح مقولات أضحت مـسلمات فـي مـسيرتنا            

 وهناك الكثيـر مـن المفكـرين     .1"العقلية حصينة منيعة ضد الحقائق    

  ن منهم موضوع   وع الكثير  نفس المقولات، بل وأشب    الغربيين ممن ردد

تحريف التوراة بحثاً، والنتيجة واحدة، إنها لم تحدث أي تـأثير ولـم             

يلحظ المراقب أي تغيير على الاتجاه العام في الغرب فيما يتعلق بهذه            

الأسفار، فالهيمنة الصهيونية على المنافذ التعليمية في الغـرب هـي           

ي التي مكنّـت مـن      التي تحدد المسار العقائدي للشعوب الغربية، وه      

  . أشرنا إليها في مقدمة هذا الكتابالتيالهيمنة على الثقافة 

  طلائع المستشرقين -8

كان معظم المستشرقين يمثلون طلائع استكشافية تسبق قـوات         

الدول الاستعمارية الغازية، ولجهلهم بتاريخ المنطقة، ولعـدم وجـود          

 ـ   ذه الأسـفار  مصدر تاريخي غير مدونات التوراة لديهم، اعتمـدوا ه

 .المزورة وأسقطوا جهلهم في معرفة التاريخ على المنطقـة العربيـة          

 التسميات التوراتية لتلك العشائر البدوية على        كل كما أسقطوا فيما بعد   

، الأمر الذي اسـتفادت منـه الحركـة         المنطقة من الفرات إلى النيل    

  .الصهيونية

                                                
  .66، 65، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس  ،بيير روسي -  1
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لتجسس  البعض بطلائع ا   من، أو كما يطلق عليه    وأخذ المستشرق 

حيث أخذت كل دولة ترسـل   (الاستكشافية لجيوش الدول الاستعمارية     

، أخـذ   )الجواسيس تارة تحت عنوان التبشير وتارة للتنقيب عن الآثار        

أكثرهم يتعامل مع الآثار المكتشفة بصورة لا تمت إلى العلم بـصلة،            

ما يحلو لهم مستندين على المصدر الوحيد وهـو العهـد           ن  بل يكتبو 

كانوا يحرصون  . قطّعوا التاريخ وقسموه إلى حضارات ودول     القديم، ف 

خلال ذلك على استبعاد أي ربط لهذا التاريخ بالعروبة، فعملوا علـى            

خلط الأوراق من أجل تغييب هوية الأمة، فكل أثر يكتشفونه يرجعونه           

 والـذي   14إلى الرومان والإغريق، وعندما اكتشفوا الكربون المشع        

حديد عمر المادة، استعصى عليهم نـسب تلـك        استطاعوا من خلاله ت   

الحضارات إلى الرومان والإغريق والذين لم يكونوا موجودين أصلا         

في تلك الأزمنة، بل كانت أوروبا قابعة تحت الجليد، فقاموا بتقـسيمها     

إلى عصر حجري وعصر نحاسي وعصر برونـزي، المهـم أن لا            

  .يكون هناك حضارة عربية

فقاموا بإسـقاط جغرافيـا     ... لى الجغرافيا انتقل التزوير بعدها إ   

    موا جغرافيا المنطقـة العربيـة      المدونات التوراتية على المنطقة، فقس

حسب ما اقتضت المصالح السياسية، فأصبح التل حضارة والعـشيرة          

 ـ     ... أو القبيلة أمة    لليهـود فـي     اًكان المهم لديهم، أن يوجدوا تاريخ
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 مسخ التاريخ العربي الإنـساني      المنطقة، يظهرهم كأمة، حتى لو كان     

  . هو السبيل لذلك

أما التسميات الجديدة كالشرق الأوسط والشرق الأدنى وغيرها        

من التقسيمات، فلم تكن إلا بدعة إنجليزية اسـتعمارية حديثـة، قـد             

 مناطق العالم حسب بعدها عن الجزر البريطانية، وكـأن          اقسمت فيه 

جميعها تسميات لا تمت    !!. مبريطانيا هي سرة الأرض أو مركز العال      

إلى الواقع والحقيقة بصلة ولم يكن الدافع والموجه لها غيـر الهيمنـة      

وينبغي الإشارة هنا إلـى أن التـسميات   . والطمع في ثروات الآخرين 

التي ألفناها كالدولة البابلية والدولة الآشورية وغيرها، لـم تكـن إلا            

ة العربية الإسلامية زمن    كما نطلق الآن على الدول    ... تعريفا لمراحل 

  .الرشيد والمأمون بالدولة العباسية أو الأموية أو الفاطمية وهكذا

   عن جسد العروبةفصل مصر -9

   في بناء حضارتهم، فقـد كانـت هـذه          لم يشارك العرب أحد 

 عرب آسيا وعرب أفريقيا، قامـت       ،الحضارة من نتاج العرب وحدهم    

 من المركز، من جبال السراة      هذه الحضارة على تلك العلوم التي تُبث      

العـرب   فكانت منذ القدم وحتى الآن من إنجـاز       في جزيرة العرب،    

 عـرب وادي    آثـار . نون المنصف و، هذا ما يشهد به المؤرخ     وحدهم

، أو ما أطلق عليه مصر بعد دخول عمرو بن العـاص،            )القبط(النيل  

اقعة وليست قرية مصر التوراتية والتي نص عليها القرآن الكريم والو         
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في جزيرة العرب، هي آثار العرب الأوائل، لم تأتِ من الفـضاء ولا             

ن للمنطقـة، حيـرتهم تلـك       ومن اللامكان، وعندما قدم المستـشرق     

الصروح الشامخة، وتلك الحضارة التي تتحدث عـن مـاضٍ مجيـد            

زاخر مكتظٍ بالعلوم التي عجزوا عن فك الكثير من رموزها ولغايـة            

بل عروبتها، لتعارض ذلـك مـع مـشاريعهم         اليوم، صعب عليهم تق   

لـشعب  "الاستعمارية، كانوا في نفس الفترة يبحثون عن تاريخ مجيد          

الذي كانوا يودون التخلص منه، فابتـدعوا مـا يـسمى           " االله المختار 

المؤرخ الليبـي   ويقول  .  لا علاقة لها بالعرب    هبحضارة الفراعنة وكأن  

ا ا ومكذوب  تاريخنا مقلوب  علماء أوروبا قدموا  " علـي فهمـي خشــيم  

هـم  . من جديد لكي نكتبه نحن من جديـد         قراءته إعادةويجب علينا   

وتفاعلها مع بعـضها     جعلوا من تداخل الهجرات بين شعوب المنطقة      

  ا، ومن توحد أقطاره في القـديم والحـديث        البعض غزوات واستعمار 

بعـض  ا، وكتبوا تواريخ قطرية منفردة بعضها عن         واغتصاب احتلالاً

 ديانـة  ،ن تعددت لهجاتهاإواحد، بلغة واحدة و   وهي في الحقيقة تاريخ   

 وقد جاءت الدعوة الفرعونيـة مـن الجهـل        : واحدة، ويضيف قائلا  

بالتاريخ لوادي النيل وقبله الحضارات الـسورية المتعاقبـة، ومـن           

 ـ       الذي نراه التجهيل المتعمد    ا ، فقد قدم تاريخ الوادي باعتبـاره تاريخً

وصورت الحضارة المصرية    ا حوله من شعوب المنطقة،     عم منفصلاً

  نبت خاص، وبلغ الأمر لدى كاتب شهير حدأنهاالقديمة على أساس 
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ورة هذه الحضارة   ونفخ في ص  !  من السماء  اهبطو" الفراعنة "أنالقول  

 مـن دون    وأعلامهاعما حولها وضخمت رموزها     ز  بشكل جعلها تتمي  

  . 1"ا صلاتها أو نشأتها وتطورهإلىالنظر 

واقع تاريخ وادي النيل يبين أن كتابته انطلقت من أمرين، إمـا            

وهو مـا   تراكم أخطاء قد تم استغلالها، أو من تخطيط تم الإعداد له،            

 فصل مصر    من ذلك كله   يقرأ أدبيات تاريخ مصر، والغاية     يدركه من 

 بـأن لا صـلة لهـا    والإيهام، ابهوتأثرت  التي أثرت   الأمة  جسد عن

  فالحـضارة  ... عمل مقصود، قد دبر فـي ليـل        هذا كله بجيرانها، و 

  العربيـة   وأعرق الحـضارات    ليست إلا أحد أجمل    المصرية القديمة 

  .البابليةالكبرى، مثلها مثل السومرية و

 ـ    على تفتيت الأمة   عملوا  لا علاقـة    ه، قطعوها حضارات وكأن

  في المناهج التعليمية في الغـرب، إلا بين بعضها البعض، وما العرب  

 وفي كتب الـصهاينة،     هؤلاء البدو الخارجين من شبه جزيرة العرب،      

 هـذا  "دايفيد كاما"يؤكد الكاتب الصهيوني و ن غزاة للمنطقة،  و محتل إلا

إن هنالك وطنـاً  " فيقول   )الصراع لماذا؟ وإلى متى؟   ( في كتابه    التوجه

. واحداً للعرب عائداً لهم، وليسوا غرباء فيه، ألا وهو الجزيرة العربية          

                                                
أكذوبـة كـبرى والحضارة المـصريـة  " الفرعونية "  فهمـي خشــيمعلـي  - 1

  :الشرق الأوسط "عــــرب وليبيــين  تكــونت من مهاجــرينالقديــمة
 http://www.al-
sham.net/home/modules.php?name=News&file=print&sid=248  

http://www.al
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أما بقية البلاد التي يقيمون الآن عليها فليـسوا سـوى محتلـين لهـا        

مسيطرين عليها ويقيمون إمبراطورية مغتصبة، ويـستنكرون بكـل         

وقاحة الحقوق الطبيعية للشعوب التي لها الحق الـشرعي فـي هـذه            

  .1"الاحتلال العربي"المنطقة قبل 

  اغتيال الذاكرة وتدمير الآثار -10

وير هو ما حل بالآثـار المكتـشفة فـي          من أبرز مظاهر التز   

    علِمة،       االمنطقة العربية والتي تعتبر جزءلا يتجزأ من ميراث الأمة الم 

فلم يدخر أعداء الأمة جهداً إلا وبذلوه لتصفية ما تبقى من تاريخهـا،             

ومن شواهد ذلك الصرخة الشهيرة التي أطلقها المفكر الفرنسي بييـر           

داد بالقنابـل والـصواريخ خـلال       روسي قبل أيام من بدء قصف بغ      

انتبهوا إلى ما تلحقه الحرب من      ": الهجوم الامريكي على العراق قائلاً    

بابل والرافدين احرصوا على متحف بغداد ومكتبتها كيلا         أذى في آثار  

، بهذه الكلمات هتف الباحث الفرنـسي       تعاد صورة هولاكو إلى قرننا    

 البريطاني علـى  –مريكي بيير روسي قبل رحيله قبيل بدء الهجوم الأ   

، هذه الصرخة المدوية لهذا الباحث الفرنـسي لـم        2"2003بغداد عام   

فما الذي دفع هذا العالم الفرنـسي       . يسمع بها الكثير في العالم العربي     

                                                
  ):لإسرائي(يؤرق ما يسمى  الوحدة العربية هاجس، محمد رفيق القوصي - 1

 www.falastiny.net/policy/soundpal/108.htm.  
،  861 العدد ،الأدبـي  الأسبوعجريدة  "!مهددة؟ هل الذاكرة العربية" ،حسين حموي - 2
7/6/2003.  

http://www.falastiny.net/policy/soundpal/108.htm
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لتوجيه هذا النداء؟ ولماذا هذا الخوف على آثار العراق؟ وممن يخاف           

  عليها؟ 

بي ارتباطا وثيقاً، بدأ هذا     ارتبط هذا المفكر الفرنسي بالعالم العر     

. الارتباط منذ قرر الإعداد لرسالة الدكتوراة في حـضارة الإغريـق          

فتكشفت له أمور   .  أمامه موصدة ولكونه عالما غربيا فلم تكن الأبواب     

كتشف ماهية حضارة الإغريق وماهية حـضارة       الم تكن في حسبانه،     

 يوجه النـداء    الرومان، والتي تدق لها الطبول في الغرب، أخذ بعدها        

ن إأفيقوا ف . تلو النداء للغرب وللعالم العربي منادياً نحن أبناء العروبة        

العروبة تسري في دمائنا، وليس من حضارة وجدت في التـاريخ إلا            

الحضارة العربيـة المعلمـة للبـشرية       . وهي تلميذة الحضارة الأولى   

د كتشف بيير روسي خلال سنوات من البحث الصادق والجـا         ا. قاطبة

حجم التزوير، الذي صدمه من حيث الكم والنوع، كان واعيـاً بـأن             

هناك مخططا قد تم تنفيذ الكثير من حلقاته، ولم يتبقَ إلا القليـل، لـم               

يكن بيير روسي عربيا، بل كان ينظر إلى التراث العربي علـى انـه       

تراث الإنسانية جمعاء، وأثار تزويره قد طالـت كافـة المجتمعـات            

  . تقتصر على العرب فقطالإنسانية ولم

 مـن   إلـى   عن أثار العراق   للأسف لم تصل صرخته الأخيرة    

    ا في متاحف العراق، وتعرضـت      يهمه الأمر، فعاثت الصهيونية فساد

  الدمار والضياع والسلب والنهـب فـي البـصرة         إلىالآثار العراقية   
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 ومسمع مـن   وحصل على مرأى     ،والنجف وكربلاء وبغداد وسامراء   

لك الـسلب والنهـب   ذيقول مدير متحف بغداد عن . كيةمريالقوات الأ 

لكـن  ( " الذي جرى في معرض وصفه لإحدى هذه العمليـات المنظم  

 ومجموعـة   ،هناك مجموعة ثانية دخلت إلى قاعات المتحف العراقي       

هاتان المجموعتـان، بعـد     . ثالثة دخلت إلى مخازن المتحف العراقي     

هم معلومات دقيقة عن الأماكن     التدقيقات التي أجريناها، ثبت لنا أن لدي      

 ـ  . التي دخلوها، وهم على دراية جيدة بالآثار أيـضا         ون ؤوهـم مهي

للدخول إلى هذا المكان، فالجماعة الذين دخلوا إلى قاعـات المتحـف     

وفي مكان لا يشاهد من الشارع      . كسروا شباكا نحن أغلقناه منذ سنين     

..  منـذ سـنين    أعني شباكا مبنيا بالطابوق الزجـاجي، بنينـاه       . العام

ودخلوا إلى القاعات وكان معهم قاطعـات الزجـاج لقطـع        .. كسروه

خزانات المتحف الزجاجي، لتصورهم أن الآثـار مـا زالـت فـي             

دخلوا وعندهم دراية جيدة بالآثار الموجودة فـي        . الخزانات الزجاجية 

المتحف العراقي، لأنهم مروا مرور الكرام على نسخ جبسية موجودة          

إذن عندهم دراية كبيرة بالآثـار،      . لم يلمسوها أبدا  .. حفلدينا في المت  

ويعرفون جيدا أن القطع الأصلية موجودة في الداخل، وأن النسخ في           

   .1")الخارج

                                                
  .www.aljazeera.net، قناة الجزيرةموقع  -  1

http://www.aljazeera.net
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      لقد أخذ التنقيب عن الآثار يأخذ مسار ا لإثبات حقيقة ما،    ا سياسي

فتم التركيز على القيام بحفريات أثرية كان الهدف منها ولا زال هـو             

ت حق لليهود في فلسطين، وما الحفريات الجارية على قدم وساق           ثباإ

أسفل بيت المقدس إلا نموذج لهذا المسار، إلا أن الحقيقة أن كل هـذه          

التنقيبات لم تجدِ نفعاً، فلم يتم ولغاية اليوم عرض أي دليل علمي على             

وجود أي أثر يثبت حقاً لليهود في فلسطين، بل على العكـس كانـت              

 الآثار لمافيا الآثار الدولية، دليلا علـى رغبـة القيـادة            عمليات بيع 

الصهيونية في التخلص منها خشية أن تكون دليلا معاكساً يؤدي إلـى            

نتائج تكون وبالا على الكيان الصهيوني، فقد أشارت الأنبـاء خـلال            

السنوات الماضية إلى عمليات بيع واسعة قامت بهـا مافيـا الآثـار             

طع الأثرية التي كان مصدرها فلسطين المحتلـة،  الدولية للكثير من الق 

وقد افتضحت هذه العمليات خلال التحقيق حول السرقات واسـتغلال          

القادة الصهاينة لمناصبهم لتحقيق إيرادات ماليـة، إذ وردت أسـماء           

ففـي بحـث   . العديد من قادة الكيان الصهيوني كمصدرين لهذه الآثار    

 تقرير رفعه   ، يشير إلى    هر الدين للأكاديمي اللبناني الدكتور صالح ز    

 رئـيس الـوزراء     إلـى ) الموسـاد  (الإسرائيليةرئيس الاستخبارات   

 بعـد الاجتيـاح     أي (1983 آذار   14 مناحيم بيغن بتاريخ     الإسرائيلي

) الـصهاينة (تجاوزات الجنـرالات    "وتحت عنوان   )  للبنان الإسرائيلي

 اللامعـة  ءالأسـما شهر أ من أن ذكر التقرير ،وكسبهم غير المشروع  
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في مجال التجاوزات والكسب غير المشروع الجنرال الراحل موشـي       

دايان الذي استغل منصبه كوزير دفاع والسمعة التـي اكتـسبها فـي     

 وبعدها، وقام باستخدام عمال وخبراء الدولـة        1967حرب حزيران   

 واستخراجها لا ليقدمها هدية للدولـة       الآثارلمساعدته في التنقيب عن     

 ،الآثـار  تجار ومهربي    إلى خيالية   بأسعارنه باعها   إ، بل    للمتاحف أو

 خارج فلـسطين والمنطقـة      إلى وبيعها   الآثار تهريب هذه    أنوالواقع  

ولو كـان   ( للسلطات الصهيونية    الأهميةالعربية، يعطي ضمانة بالغة     

 المكتشفة ينسف المقولات    الآثار معظم هذه    أنباعتبار  ) اوجهها تجاري 

 فـي  الآثـار ، وهذا خطر كبير فيما لو بقيت هذه هاأساسالتوراتية من   

الداخل، حتى لا تشكل كارثة على سلطات الاحتلال فيما لـو وقعـت             

فـي  " تـضييعها "لذلك يـأتي    . بأيدي من لا تثق بهم، وتقع الفضيحة      

عبر عملائهـا وسماسـرتها الـدوليين،       " إتلافها "أو وأميركا أوروبا

   .1" منهاصليينالأ أصحابها في ظل حرمان أكيدةضمانة 

 العلم والمكتشفات الأثرية ورطة لمزوري التاريخ، فقد        لقد شكلّ 

وفرت هذه المكتشفات من الأدوات ما يكفي لفضح هـذه الخرافـات            

والأوهام التي شغلوا بها العالم، فليس هناك في علم الآثار كلـه مـا              

يعترف بوجود مملكة إسرائيل، وليس هناك من شيء يقـر بوجـود            

                                                
مخـاطر المـشروع   : الدين والتاريخ والمياه والثقافة وغيرها"صالح زهر الدين،  -  1

، "باحـث "، دورية   "احتلال العقل اسوأ الاحتلالات   .. الصهيوني على العرب والمسلمين   
  .2002بيروت، العدد صفر، 
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في التاريخ كله عـدا حامـل الجنـسية         ) إسرائيلي(عليه  شيء يطلق   

الإسرائيلية في عصرنا الحاضر، والذي استخدم ووظف لتمرير هـذه          

أُجريت ثلاث ندوات إعلامية دولية حولَ التـوراة    . الفبركة الصهيونية 

والإنجيل والآثار، وكانت النتيجة أنّه ليست هناك أية إشـارة آثاريـة            

 أو إسـرائيلي أو يهـودي، آثاريـاً لا    يبرانعلى وجود شيء اسمه ع  

شيء، وكلّ ما لدى العالم عن إسرائيل هو من مدونات التوراة التـي             

تُدعى بالعهد القديم، ففي كلّ هذه المدونات من أولها إلى آخرها هـذه             

العشيرة هي عشيرة بدوية رعوية متخلّفة تسكن الخيـام فـي البريـة     

  .بنِ مدينةً ولم تُقِم دولةوالمغاور في الجبال، لم ت

هل وجدت في المنطقة ثقافة غير العروبة؟ ذلك ما لـم يدونـه            

التاريخ، ولا الآثار، ولا أي دليل علمي يمكن الركون إليـه، ويقـول             

للغة افإذا ما أبعدنا عنا الهوى وعرينا المفهوم الشعبي و        " بيير روسي   

كر من أجـل أن نـرى       عنا الف مالساميين، من قيمتها العلمية، وإذا ما أ      

بوضوح، و ليس من أجل أن نكتفي بالأفكار المتوارثـة، و إذا كنـا              

لا نستعير شيئا من أحلامنا، وجـب علينـا عندئـذ أن      أعازمين على   

نعرف العروبة كثقافة الشرق الوحيدة، وأن نشرع في إبـراز أنـوار            
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شرق هذه الثقافة بإعادة النظر فيما كانوا قد علمونا إياه تحت عنوان ال           

  .1"واليونان

 يـتم تعريـف المـؤرخ وعـالم الآثـار           لقبالبهذا   ...القنبلة

الذي نـشر مقالـة   " زئيف هرتسوغ"المعروف البرفسور   " الإسرائيلي"

الكثيـر  " يقـول بـان     " هآرتس"مدوية حول هذه المسالة في صحيفة       

الكثير من اليهود سوف يصابون بالصدمة والذهول عندما يعلمون بان          

 ـ  بل رجلاً  إلهالم يكن   ) يهوه(المزعوم  " لإسرائي"اله   ـ  عادي  ا ا متزوج

 ديانـة   إلىالقديمة لم تتحول    " الإسرائيلية"ن الديانة   أوب.. أولادوعنده  

وليس في زمن مـا حـدث       " إسرائيل"توحيدية سوى عند نهاية مملكة      

 الغالبية العظمى من الباحثين العلميين فـي        إن وقال .على جبل سيناء  

ركيولوجيا وتاريخ الشعب اليهودي، يعترفون     أاتية وفي   المسائل التور 

 التاريخية المرتبطة بمسار اليهود مختلفـة       الأحداثن  أ صراحة ب  الآن

ويـضيف   .ق عن تلـك الـواردة فـي النـصوص         مجذريا وفي الع  

تبالغ التوراة كثيرا في تـصوير قـوة تحـصينات المـدن      " هرتسوغ"

مـدن كبيـرة     : " غزوهـا  قـد " إسرائيل"ن بني   أالكنعانية التي يقال ب   

 أظهـرت في حـين    ). 1: 9السفر  "( ومحصنة ومرتفعة حتى السماء   

 بأيـة  مدن تلك المرحلة لم تكن تحتمـي         أن الأثريةجميع المكتشفات   

ن الثقافة المعماريـة    إ ذلك ف  إلى. والأميرتحصينات عدا قصر الحاكم     

                                                
  . 40، ص التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس  ،بيير روسي -   1
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التي كانت سائدة في فلسطين عند نهاية العصر البرونزي لـم تكـن             

" هرتـسوغ "كما يؤكد   .. ع احتمالات الغزو العسكري في حساباتها     تض

 مـع الواقـع الجيوسياسـي       إطلاقًان الوصف التوراتي لا يتطابق      أب

 فلسطين كانت في الواقع تحت الـسيطرة المـصرية      أنذلك  . للمنطقة

 إضـافة . وقد ظلت كذلك حتى منتصف القرن الثاني عشر بعد الميلاد     

المصرية كانت واقعة في غزة ويافا وبيـت         الإدارية المراكز   أن إلى

 ذلـك الوجـود     إطلاقًـا  التوراة لم تذكر     أنشيئان، ومن المستغرب    

 يبـدو وكـأن     :"هرتسوغ"يقول  و. المصري في نصوصها المزعومة   

كاتب التوراة، وزملاءه الذين قاموا بمراجعة ما كتب، لم يكونوا على           

يـشير   و . دلائـل  لـى إمعرفة بتلك الحقائق التاريخية التي لا تحتاج        

 بطـلان مـا تـضمنته       أظهرت الأثرية المكتشفات   أن إلى" هرتسوغ"

 مملكة متحدة، يهودية، بين داوود      أيةالنصوص التوراتية حول وجود     

وسليمان، تصف التوراة هذه المرحلة باعتبارها عصرا ذهبيا لانتعاش         

حسب وب. آنذاك" إسرائيل"القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية لبني      

" الإسـرائيلية "سـليمان  / النصوص التوراتية، فقد امتدت مملكة داوود   

 فـي تلـك     الأثرية المكتشفات   أنغير  ..  غزة إلىالمتحدة من الفرات    

 حركة العمارة المدنية والعسكرية كانت ضـئيلة        أنالمنطقة دلت على    

  .1"العدد ومتواضعة الحجم آنذاك

                                                
  . 8/3/2000 الأربعاء ،جريدة الاتحاد  سويد، تزوير التوراة،- 1
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 قد جوبه بعاصـفة     ينبغي الإشارة هنا أن هذا المؤرخ اليهودي      

من الانتقادات من قبل المثقفين اليهود وانتقادات لا تقل شراسـة مـن        

المسيحيين الصهاينة، فقد اعتبروا تصريحاته محاولة لتجريد إسرائيل        

من تاريخها المجيد، ويقول هرتسوغ في معـرض رده علـى هـذه             

شفته هناك شرخ كبير في رواية التوراة للتاريخ القديم، ك        "  :الانتقادات

والعلم الحديث كما تعلمـون لا يعتمـد        . الحفريات والأبحاث الأثرية  

وعلم الآثـار بـات علمـاً       . الروايات المكتوبة بل الآثار في الأساس     

 لا نريـده علمـاً      أننـا هو  " إسرائيل"وما يحدث لنا في     . مستقلاً تماماً 

نريد للآثار ان تثبت الرواية التاريخية، وهذا معـاكس لـيس           . مستقلاً

 يكون لنا مكان    أن كنا نريد    وإذا. أيضاقط للعلم بل للحقيقة التاريخية      ف

بأحكـام   لا    نلتزم بأحكام العلم،   أنمحترم في الأكاديميا الدولية، فعلينا      

  ".والأيدولوجياالسياسة 

هرتسوغ هذا ليس حالة فريدة، بل هو يمثـل ظـاهرة جديـدة             

لـة الكيـان   أخذت بالظهور وهو ما يعرف بالمؤرخين الجدد فـي دو       

) نـداف نئمـان  (ومن هؤلاء المؤرخين الجدد البروفسور    . الصهيوني

 يكـون   أنيريد   نه مؤمن باحث عن الحقيقة والصدق ولا      أالذي يعتقد   

نه أهناك من يحسب    ( :مشاركا في عملية تشويه التاريخ، يقول نئمان        

ولكن كل واحد يعرف    . إيماناعندما يقبل التوراة كما هي يصبح أكثر        

فما الذي يضمن   . إصحاحاتها سنة من آخر     500لتوراة كتبت بعد     ا أن
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 تحفظ كمية هائلة كهذه من القصص والكلمات كما هي طول هـذه             أن

 إن تخزن هذا الكم مـن المـواد؟   أن تستطيع   إنسانيةالمدة؟ أية ذاكرة    

المادة المكتوبة نفسها، حتى الآن، نجد من يفسرها بشكل مختلف عن            

، ويـضيف نئمـان   )يء خاطأوسها بشكل مشوه  وهناك من يقتب الآخر

.  هنا الإسرائيلي بذلك نقوض شرعية الوجود      أنناوليس صحيحاً   (قائلا  

فلا يوجد شك   . بل على العكس، نحن نجعله مبنياً على الأسس السليمة        

 والقرآن يتحدثان عن    فالإنجيل.  الوجود اليهودي  إلىلدى أحد بالنسبة    

أين المكان الـصحيح؟ مـا هـي        : القضية هي . هذا الوجود بلا تردد   

القدسية؟ وهل كنا وحدنا هنا أم يوجد آخرون تعتبر بلادنا مقدسة لهـم     

ومعنـى  (ويوضح نئمان   ) أيضاً وتربطهم بها مشاعر وتاريخ وانتماء؟     

ه علماء الآثار الجدد يـسيرون      ؤنه وزملا أ") المؤمن"و" الأمين"اسمه  

فهي تتحـدث   . ن طاقتها لا نحملها أكثر م   : "مع التوراة حسب وتيرتها   

فكلما كانت المـواد فيهـا      . عن تاريخ البـــشرية ببضع صفحات    

 إلـى تتحدث عن تاريخ حديث وقريب من موعد الكتابة، نجدها أقرب       

. وكلما ابتعدت في التاريخ عميقاً نجدها أكثر ضـبابية        . الدقة والصحة 

 ـ           هادة وكلما أجرينا مقارنة ما بين المكتوب وبين الآثار، التي تمثل ش

على التاريخ، نجد تناقضات في القصص القديمة وتلاؤماً في القصص          

  .1"الجديدة

                                                
  .8/3/2000 الأربعاء ، الاتحادجريدة  ياسين سويد، تزوير التوراة،- 1
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 تتحـرك   )أي ظاهرة المؤرخين الجدد   (ظاهرة  ولكن هل هذه ال   

بحرية ويتم التعامل معها بمهنية واحتراف؟ بالطبع لا، فقـد وضـع            

هؤلاء أنفسهم في مواجهة مع الحركة الصهيونية التي رسـخت هـذا           

م التعامل معهم بدهاء حيث ألـصقت بهـم أول الـتهم،            التزوير، ويت 

أي ) بناكري الهلوكوست (أسوة  )  التوراة وناكر(ويوصفون حاليا بأنهم    

يعتبرونهم أسوأ من كل أعداء اليهود، وليس مـن المـستبعد أن يـتم           

  .إسكاتهم بشكل أو بآخر قريبا بشكل نهائي

  والمراجع العلميةالجامعات الغربية  -11

 الصهيونية مخالبهـا فـي الجامعـات الغربيـة          نشبت الحركة 

          درسوهيمنت على مناهج التعليم وأصبح تاريخ الأمة المزور هو ما ي 

ن يخـاطرون   يون الموضوع وللطلبة في الجامعات الغربية، والمدرس    

 كل من تسول لـه نفـسه أن يكـشف           يعرضبفقدان مناصبهم بحيث    

نتظـاره  االمحـاكم ب  ن لم تكـن     إهذا  . لخسارة موقعه نفسه  حقيقة ما،   

 1"طومـسون . توماس ل "لُيقاضى بتهمة معاداة السامية، وليست قصة       

وطُـرد مـن    ) التاريخ القديم للشعب الاسرائيلي   (الذي كتب كتابا عن     

                                                
، وهـي   "وثائق أدبية تم تأليفها وقت كتابتهـا      " يرى هذا الباحث الغربي أن التوراة        -1 

، وعلى هذا، فلا يمكن اعتبارها تاريخاً       "لفهم ومعرفة مؤلفيها، وعالمهم   "انعكاس صادق   
 القـديم، الـسابق   لإعادة تشكيل تاريخ اسرائيل"يعتد به، كما أنه لا يمكن الاستفادة منها    

  .9،10، ص التاريخ القديم للشعب الإسرائيليطومسون، . "على وقت تأليفها
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لا مثالا لحالات الحصار العديدة التي يتعرض لها المفكرون         إالجامعة  

  . كشف الحقيقةنالمنصفون عندما يقررو

ا بالأمة هو أن العرب قد وجـدوا فـي   رن الأمر الأكثر إضرا  إ

   هم وقد أخـذوا    ئا يوثق به، لتدريس أبنا    الجامعات الغربية ملاذا متقدم

هم لدراسة التاريخ في الغرب، فتدفقت جموع الطلبـة العـرب           نيبتعثو

الباحثين عن شهادات الدكتوراة في الغرب يتعلمـون تـاريخ أمـتهم            

  .ءنا هذا التاريخ وبأيدي عربيةا يدرِسون أبناالمزور،  ليعودوا لاحقً

 يعـرف الموسـوعة البريطانيـة، والتـي         ن القـارئ  أ و بد لا

 ـ  ، و  بالغ الأهمية  امرجعتعتبر  بـالكثير مـن الاحتـرام       اينظـر إليه

العلمية في المحتـوى والموضـوعات المختلفـة         للموضوعية والدقة 

المعلومـات بكـل أبعادهـا       برز المراجع الإنسانية فـي    أكواحد من   

ا عـن   ، نورد هنا مثالاً واضح    ادها وتطورها التاريخي في العالم    وامتد

يقـول  "ليه،  إبين ما نرمي    ، ت )الغيتو(ل لها   ظاهرة يهودية معروفة، يقا   

كانـت لليهـود    االغيتو ظاهرة أوروبية، وحقً.. الأستاذ خالد القشطيني 

احياؤهم الخاصة كسوق حنون وعقد اليهود في بغداد ولكن أي أحد لم            

يهم الإقامة فيها أو منعهم من الإقامة خارجها، أو بناء سور           عل يفرض

يهودية ومدرسة وكنيس بجوار الإمام أبـي   كانت هناك بيوت. حولها

تأكـد مـن    أكنـت   (القشطيني  الكاتب  ويضيف  ). حنيفة في الأعظمية  

، )م2001 طبعـة (معلوماتي بمراجعة الموسوعة البريطانية الأخيرة      
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تبدأ بالإشارة إلى ان العرب هـم   )  الفاصل الجدار(وجدت مقالة الغيتو    

ومـضى  . أسسوا الغيتو أول مرة، وذكر الكاتب المغرب واليمن الذين

 ..ظاهرة من صنع العـرب والمـسلمين       في معالجة الموضوع وكأنه   

بمثل هذا الكلام من قبـل،       استغربت من ذلك، وتذكرت أنني لم اسمع      

 عت العثور علىفكلفت نفسي بالبحث عن موسوعة قديمة حتى استط

م من الموسوعة البريطانية ذاتها، نظرت في مقالة الغيتو         1957طبعة  

عالجـت  . ذكر للعرب أو أية إشارة لغيتـو عربـي         فلم أجد فيها أي   

ن ألأوروبـي، ومـن ذلـك        ا  كلياً في إطار التاريخ     الموضوع المقالةُ

بفصل المـسيحيين عـن      1170مجلس اللاترنال الثالث أوصى عام      

قـد  . 1 "وبدأ الأوروبيون بتطبيـق التوصـيات     ). ي اليهود أ (غيرهم

يصاب القارئ بصدمة، فيما لو كانت هذه الموسوعة أحـد مراجعـه            

 متجاوزاً  ا، إليه التزوير  وصل ل كيف ء، ويتسا  عربي الرئيسية كباحث 

وأقل استحقاقات الموضوعية، والاستقلالية فـي      ،  كل الأصول العلمية  

للتـرويج لموقـف    عب ينـسحب الرصد والعرض والتدوين إلى تلا

 دون احترام للأمانـة العلميـة       ،سياسي أو ديني أو مذهبي أو عرقي      

التي يفترض ان تتحلى بها موسوعة ومرجع علمـي بمثـل            الرزينة

  .البريطانية تاريخ وسيرة وشهرة الموسوعة

                                                
 الاثنـين ،  "تمارس التزوير .. الموسوعة البريطانية : انتبه" ناصر صالح الصرامي،     - 1

 .writers.alriyadh.com.sa :، جريدة الرياض السعوديةمنتدى الكتاب، 2/2004/ 16
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  ختلاق اللغة العبرية ا)2

 اليهودية قوميـة    أنتقول  المطبوعة في الذهن الغربي     الصورة  

، “اللغـة العبريـة   ”كانت لديها لغة مقدسة تدعى      ) وطن قومي لليهود  (

 طوال  "الغيتو" أن هذه اللغة ظلت حبيسة       إلاوبهذه اللغة كتبت التوراة     

يعاد ل في أرض الميعاد     اجتمعوا شاءت الظروف عندما     أن إلىقرون  

 . إحياء هذه اللغة

  كل المراجع الرئيسية، وأصـبحت مـن       إلى التضليل اانتقل هذ 

 ـ        لدى  حتى المسلمات ؤلاء  الكثير من المثقفين العـرب، فأضـحى ه

 ومـن دون    الإسـرائيلي ا للتاريخ المزيف للشعب     ا دعائي ن بوقً والمثقف

  .إدراك لحجم الضرر المترتب على هذا النقل

أطلقـت فـي بدايـة المـشروع        " وطن قومي لليهود  "ومقولة  

قـة تتحـدث    الصهيوني، لا يصعب للباحث أن يعثر عليها في أية وثي         

عن قيام دولة إسرائيل تم تداولها في ذلك الوقت، استندت هذه المقولة            

على مقدمة عجيبة ألا وهي أن اليهودية قومية، في حين يدرك العـالِم   

والجاهل بأن اليهودية دين وليست نسبا أو شعبا أو وطنًا، وليس هناك            

اليهـودي  ما يجمع اليهود في العالم سوى الديانة اليهوديـة، فمـنهم            

، ...البريطاني واليهودي الروسي واليهودي الألماني والعربي وهكـذا       

وحيـث أن  . نكلٌ يتكلم بلسان قومه، حالهم كحال المسلمين والمسيحيي    
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اللغة هي وسيلة الاتصال القومية بل هي أحـد العناصـر الرئيـسية             

صـفقة  (المكونة لأية قومية، فكان لابد للمتحالفين في صفقة العـصر    

من حل هذه الإشكالية، إذا كان مـن الـضروري          ) ب فلسطين اغتصا

  .لهذه الصفقة أن تتم

 ولا حياة للأمة بدون لغة      ، والأمة هي اللغة   ، اللغة هي الأمة   إن"

 والحقيقـة هـو     –" بمحيي اللغة العبرية  "هذه مقولة لمن وصِف     ،   1"

ا، والـذي أدرك منـذ      د المدعو اليعازر بن يهو    -مبتدع اللغة العبرية  

يات المشروع الصهيوني حيوية هذا الأمـر وأهميتـه لاسـتمرار           بدا

 الطرق والأسـاليب    فيكانت هناك أوجه شبه عديدة      . الدولة اليهودية 

التي استخدمها النازيون والحركة الصهيونية لتحقيق أهـدافهم، منهـا          

، فقـد أخـذ الـصهاينة       "كذب حتى يصدقك النـاس    اكذب ثم   ا"مقوله  

سـمها  ا كانت هناك لغة     ه الصهيوني، بأن  يرددون في بدايات المشروع   

وهي اللغة المقدسة والتي تكلم بها أجدادهم، شاءت ظـروف         " العبرية"

بـن   " التشتت بعيدا عن أرضهم أن تختفي هذه اللغـة،  وقـد قـال             

ن اللغـة   إ(إسرائيلي في هـذا الـصدد        رئيس وزراء    أول" جوريون  

، كـلام   2) سنة ألفي لم يتحدث بها طوال      إذالعبرية لغة فقدت حياتها،     

ها من المعاجم والقواميس وكتب التـاريخ، فهـو         اختفائيراد به تبرير    
                                                

  :40ص ، إسرائيلتعليم العرب في  ،ة صالح عبد االله سري- 1
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html. 

  :36ص ، إسرائيلتعليم العرب في  ، صالح عبد االله سرية- 2
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html. 

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html
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 والحقيقة أنه لم يكن هنـاك       يقول إنها كانت لغة حية ثم فقدت حياتها،       

  .وجود للغة خاصة في هذه المنطقة غير العربية ولهجاتها

  
  بن جوريون

 ـ "أسفار مؤلفي   إن :"الموسوعة البريطانية "تقول   " د القـديم  العه

 أو أفـراد  كان جمعها قد تم علـى يـد          إن مجهولون، وليس معروفاً  

 كتبت باللغة العبرية فقط، عدا بعض المقاطع القصيرة         وأنهاجماعات،  

 الجماعة اليهودية عمـدت،     أن إلاالنادرة التي دونت باللغة الآرامية،      

 ـ )  الخمسة الأسفار أو( فقهية، إلى ترجمة التوراة      لأسباب ة من العبري

، ولم يـصلنا    الأصليةوقد ضاعت المخطوطات العبرية     إلى الآرامية،   

  .1"سوى الترجمات

                                                
   & http://aloma.2islam.com/lies.htm :تزوير التوراة ياسين سويد،  - 1

http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=288.  

http://aloma.2islam.com/lies.htm
http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=288
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نه لمن العجيب أن لا يتساءل المرء عن سبب ترجمتهـا إلـى        إ

الآرامية، وهل فعلا تمت ترجمتها؟ وكيـف ضـاعت المخطوطـات           

الأصلية باللغة العبرية؟ وهل كان لها وجود أصلا؟ والدارسون فـي           

ة يؤكدون أن المنطقة لم تعرف إلا اللغـة العربيـة الأم،    اللغات القديم 

 ــ ــت لاحقً ــي تفرع ــرى  والت ــة الأخ ــات المعروف ــى اللهج ا إل

 يقـول "بينمـا   . الآرامية، والفينيقية، والعربيـة الفـصحى     /السريانية

 العبريـة   – اللغـة العبريـة      أستاذ  G.A.Driver) درايفر(البرفسور  

لـه فـي دائـرة المعـارف        كسفورد في مقالة    أفي جامعة    -الحديثة  

 ين كلمة عبري وعبراني هي صياغة من قبـل حاخـامي          أالبريطانية  

 كلمة عبري لـم تكـن       أنفلسطين في وقت متأخر والدليل على ذلك        

 بعد القرن الخامس عـشر      إلامستعملة في روسيا للدلالة على اليهود       

   .1"الميلادي

وسـي  قامت الحركة الصهيونية العالمية بتكليف أديب يهودي ر       

ى اليعازر بن يهودا بتأليف      فلسطين يدع  إلىكان من أوائل المهاجرين     

مهـا بلهجـة    ي من إحدى اللهجات العربية القديمة تم تطع        لغويٍ معجمٍ

 خط  ، اللهجات الألمانية الخاصة باليهود الألمان     إحدىالايديش، وهي   

 تثبيتهـا  إلـى خترع به هذه اللغة وحث وسـعى       اهذا الرجل برنامجا    

" يقول المفكر الفرنسي بيير روسي       .الإسرائيليفي المجتمع   وغرسها  
                                                

الحيـاة   (، الهيمنة على المشرق العربي  إلى الأطلال   من البكاء على   ،وليد الخالدي  - 1
29/8/1997(: www.daralhayat.com . 

http://www.daralhayat.com
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 الذي نشر   دا بن يهو  1 أملاه اليعازر  فاختراعأما اللغة العبرية الحديثة،     

 معجما طلبته الحركـة الـصهيونية     )م1922( و   )م1910(بين عامي   

ليهـود العـالم    ) الإسـبيرانتو (العالمية، و خصصته لإيجاد نوع من       

   .2"إلى فلسطين، إنه إذا أداة سياسيةالموعودين بالهجرة 

 الحركة  إنجازات  أهم  أحد  الحديثة  اللغة العبرية  اختراعلقد كان   

، فهذه اللغة التي لم يرد لهـا         لنجاحها أساسياًالصهيونية، وكان شرطاً    

لهـا  أثر، في أيٍ من الآثار والكتابات المصرية القديمة، ولا وجـود            

 لـم يـأتِ   "صبحت واقعاً وحقيقة،    ة، أ حتى في أي من الأدبيات القديم     

ذكرها على آلاف النصوص المسمارية أو المـصرية التـي تؤلـف            

 مكتبة راس شمراً أو نينوى، وحتى في الرواياتالمكتبة المصرية أو 

  .3")عبرية( في ذلك كله لا تذكر كلمة ،الآرامية

في أفواه الناشـئة     إلى جعل العبرية لغة الحديث       "اليعازر"دعا  

 التـي أدخلـت إليهـا    والشارع، ولغة التعليم في المدرسـة في البيت   

تدريجيا وفق خطة محكمة لخلق هذا الُمكّون الحضاري، وفـي هـذا            

العنـصرية  (الصدد يقول الأستاذ عبد القادر فـارس فـي دراسـته            

                                                
اليعازر بن يهودا، أديب يهودي روسي، هاجر إلى فلسطين المحتلة ضمن الهجـرة      - 1

الأولى التي ضمت غيره من الشخصيات اليهودية التي عرفت لاحقا، يعتبر أبو الصحافة 
نامجا اخترع به هذه اللغة وحث وسعى إلى تثبيتها وغرسها      العبرية في فلسطين، خط بر    

  . في المجتمع الإسرائيلي
  .29، 28 ص  التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس  ، بيير روسي- 2
  .25 ص التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس  ،بيير روسي - 3
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أصبحت اللغة العبرية هي اللغـة    ") الصهيونية وفلسفة التربية اليهودية   

 فلـسطين، تعلمـوا اللغـة       إلىاجروا   الآباء الذين ه   أنالرسمية حتى   

، لأن الآباء المهاجرين الجدد من أوطـانهم  "بنائهمأالعبرية عن طريق    

لم يسمعوا بهذه اللغة قبل هذه الهجرة، فأخذوا يتعلمونها من أولادهـم            

  ."الدارسين في المدارس الإسرائيلية الجديدة

وقد حدثنا القرآن الكريم في مواضع عديـدة عـن حـوارات            

ة جرت بين موسى عليه السلام وفرعون، وموسى قد تربى في           متكرر

بيت فرعون، فلابد أن يكون قد تعلم لغته، في حين لم يذكر التـاريخ              

سمها العبرية، فموسى وهارون قـد      اعن لغة خاصة تكلم بها فرعون       

العجيـب أن  . تكلموا لغة من عاشوا معهم ولم يخترعوا لغة لأنفـسهم   

قد انتشرت بـين جميـع      " اللغة العبرية "ا  سمهافرية وجود لغة مقدسة     

الكتاب والمثقفين في الغرب إلا النادر منهم، فـالتراث الـذي يـشكل         

معظم ما ورد في مدونات التوراة كالأساطير العربية القديمة قد كتب           

بلغة أهل المنطقة، التي لم تخرج عن إحدى اللهجات العربية الرئيسية           

 ىعروفة حتى وقـت متـأخر لـد       المعروفة ولفظة العبرية لم تكن م     

التجمعات اليهودية في البلدان المختلفة، وزاد الأمر سوءا عندما أخـذ         

  .وتدقيقأكتابنا العرب ينقلون ويروجون لهذه الكذبة دون تمحيص 
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جدول للعبرية الحديثة، لاحظ عزيزي القارئ أصوات الحروف التي لا تخرج 

  .عن العربية المتداولة اليوم

  أ ب ج د  ד   ג   ב   א

  هـ و ز  ז   ו   ה

  ح ط ي  י   ט   ח

  ك ل م ن  נ/ן   מ/ם   ל   כ/ך

  س ع ف ص  צ/ץ   פ/ף   ע   ס

  ق ر ش ت  ת   ש   ר   ק

  أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت
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   الجغرافيةالإسقاطات) 3

تقول الصورة المرسومة في ذهن الغربي، أن فلـسطين هـي           

ي إسرائيل التي وعدهم الرب بـالعودة       أرض الأنبياء، وهي أرض بن    

نه كانت هناك رحلـة     إإليها، والخلفية التي أسست لهذه الصورة تقول        

لإبراهيم الخليل عليه السلام من أور إلى فلسطين إلـى سـيناء إلـى              

مملكة "سمها  ا كانت هناك في يوم ما مملكة        هوتقول الصورة إن  . مصر

ه الدولة، وكـان هنـاك      ، ونتيجة لتطورات كثيرة تلاشت هذ     "إسرائيل

لن نخوض في حركة الأنبياء     . تيهان لبني إسرائيل في صحراء سيناء     

 ـ           ة عليهم السلام في هذا البحث، ويمكن للقارئ الرجوع لبحـث جمعي

 اختطـاف جغرافيـا     -نـداء الـسراة     (التجديد الثقافية الاجتماعيـة     

 ـ           1)الأنبياء ها ، ولكن ما يهمنا هنا أن الخلفية التي رسمت علـى أساس

هذه الصورة كانت اعتمادا على التفسير الجغرافي المـزور لكتـاب           

  ".قاموس الكتاب المقدس"والوارد في ما دعي بــ" العهد القديم"

                                                
 .يد الثقافية الاجتماعية، جمعية التجد اختطافُ جغرافيا الأنبياء-نِداء السراةِ  - 1
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  )خريطة من موقع قاموس الكتاب المقدس(وصف مزور للخروج والتيهان 

  

                                وصف مزور لرحلة إبراهيم عليه السلام 

  )خريطة من موقع قاموس الكتاب المقدس(
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لقد استعصى على جميع الباحثين العثور على أي مصدر غيـر     

هذا الكتاب المسمى بالعهد القديم للرجوع إليـه فـي سـرد الوقـائع              

التاريخية لتلك الحقب، ولم يستطع أي من الباحثين إيجاد أية علاقـة            

 العديد مـن الكتـاب      لهذه المدونات المزورة بالحقيقة والواقع، يتهكم     

والمؤرخين على جغرافيا حركة الأنبياء كما يرويهـا العهـد القـديم            

وقاموسه المزور، فالعديد منهم قد أجرى بعض الحـسابات البـسيطة          

على تلك الدعاوى والخرائط، لم تثبت أي منها ولم تستقم أمام الحقائق            

 الشوفي فـي   العلمية ولا التاريخية ولا الجغرافية، ويقول الأستاذ نزيه       

أما النهر الكبير الذي جعله التوراتيـون والمستـشرقون         " هذا الصدد   

بأنه ينبـع مـن جانـب    . 47فقد ورد في سفر حزقيال      ) نهر الفرات (

أورشليم وينحدر غزيراً نحو الشرق إلى البريـة محـدثاً مـستنقعات            

كثيرة قبل أن يصب في البحر، وخصيب على جانبيه، وينتشر علـى            

إذن لـيس هـو نهـر     " دون من عين جدي إلى عجلائيم     ضفتيه الصيا 

ن يإلا أن التوراتيين وبعض المستشرقي    .. الفرات وحسب حزقيال نفسه   

يريدونه نهر الفرات لتكتمل جغرافية التوراة المزعومة أو المخترعـة        

ن المساحة الجغرافية للمسرح التوراتي لم      اذ  إ). من الفرات إلى النيل   (

 حيث عاش فيها البدو الرحل القادمون إلى        تتعد عشرات الكيلو مترات   

بين جبال غامد والسراة في الجزيـرة        (ةالمنطقة طلباً للكلأ أو المعيش    

وليس في فلسطين، حتى أن كلمة فلسطين لم تكن موجودة لا           ) العربية
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في عهد إبراهيم ولا في عهد موسى ومع هذا دونها كتبة التوراة بمـا           

نت موجودة لكن كعـشائر فـي غامـد لا           ، نعم الكلمة كا    1 .."ارتأوه

ومـنهم جـاءت يهـود     ) فلـستيين (كدولة أو أرض في الشام وهـو        

، فالأحداث كلها وقعت في جزيرة العرب، ونبـي االله           ) فلاشا/فلاسا(

إبراهيم لم يذهب بغنماته من أور العراق إلـى مـصر وادي النيـل،              

نبياء عليهم السلام، أسس    فتفسير هذه الروايات محض افتراء على الأ      

له الكهنـة الـسبعون ووظفـه الـصهاينة ليـسوغوا لمـشروعهم             

 . الاستعماري

المتتبع لترجمات  " ولا زالت عملية التحريف مستمرة، فـــ       

اة المعاصرة القائمة على تثقيف شعوب العالم الشرقي والغربـي          رالتو

رعـون  والخاصة بتحديد نهر النيل كموقع جغرافي لأحداث موسى وف        

يلحظ كيف تم إسقاط اسم النيل على أحد الأنهار التوراتية فـي ثقافـة    

فالسبعونية لم تذكر النيل كاسم لنهر القبط أو أي نهر          . الناس إلى اليوم  

" نهـر "بل تذكر في ترجماتهـا  . آخر في أي حدث من أحداث الأنبياء  

إلى الترجمة ومثال على ذلك ما جاء فـي       " النيل"فقط من غير إضافة     

  γ νετο δ  μετ : هذا النص التوراتي السبعوني ومعناه بالعربي

δ ο  τη  μερ ν Φαραω ε δεν  ν πνιον.  ετο  στ ναι 

 π  το  ποταμο , "     ـانمالز نِ مِـنـنَتَيـدِ سعب ثَ مِندحأنو 

                                                
 .www.awu-dam.org :دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ نزيه الشوفي، - 1

http://www.awu-dam.org
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  نوعأىفِرر  لْما ورِ    إ حالنَّه اقِفٌ عِنْدو وا نقـل   وهذ. )1:41التكوين  ("ذَا ه

مع ذلـك نجـد     . أمين لما جاء في التوراة السريانية بهذا الخصوص       

 بلغات حية قرر محرروها إضافة اسـم النيـل      ةاليوم ترجمات توراتي  

نهار التوراة تطوعا ومن غيـر أي مرجـع تـاريخي كالـسبعونية        لأ

ونسبت هذه الإضافة تلقائيا إلى السماء بعـد  . المحرفة والمعتمدة لديهم 

ففـي ترجمـة   . لنص المعدل تحت اسم التوراة المقدسـة  إخراج هذا ا  

 الناس معلومة أكثر تحديدا وذلك      لعله يقرأ عربية أخرى ولنفس النص     

 فِرعـون وبعد انقِضاءِ سنَتَينِ رأَى     " :بعد إضافة اسم النيل إلى النهر     

1"النِّيلِحلْماً، وإِذَا بِهِ واقِفٌ بِجوارِ نَهرِ       
هـذه الإضـافة    . )1:41التكوين  (

 على ثقافة الإنـسان المعاصـر       منيتهوالتي تبدو طفيفة في ظاهرها      

المشوشة أصلا وتوجهه بما لا يدع مجالاً للـشك فـي أن الأحـداث              

التاريخية وقعت جغرافيا بالقبط وعلى نهر النيل تحديدا وليس أي نهر           

ا التكفـل  أما بالنسبة للإنسان الغربي فلقد تم أيض. آخر في بلدان العالم   

بأمره، وذلك بتوفير ترجمات تغذيه بثقافة محرفة ومـشوشة فتزيـده           

فمرة يجد اسم النيل مضافا إلى نهر فـي التـوراة           . بعدا عن الحقائق  

ومرة أخرى يختفي وذلك اعتمادا على اجتهاد أو تحريف الجهة التـي   

  .2"وفرت له الترجمة

                                                
ــوين -  1 ــفر التكـ ــة سـ ــدس الدوليـ ــاب المقـ ــة دار الكتـ  :، ترجمـ

http://www.ibs.org/bibles/arabic  
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطافُ جغرافيا الأنبياء-نِداء السراةِ  -  2

http://www.ibs.org/bibles/arabic
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ه المزاعم، فقد   لا توجد أية معالم أثرية تم الاستناد عليها في هذ         

تم تزوير التاريخ والجغرافيا في أكبر عملية تزويـر فـي التـاريخ              

الإنساني، فتحولت الخيام ومراعي الأغنام إلى دول وممالـك، ونقـل           

ن تلك الأحداث التي حصلت فـي جزيـرة العـرب إلـى          والمستشرق

المناطق التي تناسب وتتوافق مع مخططهم الرامي إلـى اغتـصاب            

صفقة شق المشرق العربي بزرع دولـة للجماعـات         فلسطين، وإتمام   

اليهودية المنبوذة في الغرب، مستغلين تشابه الأسماء الذي كـان ولا           

 ـ         كلمـا امتـدت     هيزال عرفاً سائدا لدى مختلف المجتمعات، وهو أن

الهجرات إلى مناطق جديدة أطلق على الجديدة منها أسماء معروفـة           

 في أسـماء مختلـف المنـاطق        نلاحظ ذلك . لديهم تيمناً بالقديم منها   

الاسترالية اليوم والتي تحمل أسماء المدن البريطانية، وكذلك الحـال          

  .مع أسماء المدن الأمريكية في تشابهها مع أسماء لمدن عالمية أخرى

تحول تاريخ تلك العشيرة الوارد في مدونات التوراة المـزورة          

 ضوء هـذه    أصلاً، إلى تاريخ أمة وحضارة لم يكن لها وجود، وعلى         

الإسقاطات الجغرافية بدأت الحركة الصهيونية والنظام الغربي عملية        

حشد عاطفي ونفسي لليهود المشتتين في بقاع الأرض لدفعهم بالهجرة          

  .إلى فلسطين والدفاع عن أرض الأجداد وأرض الميعاد

أُخذ العالم الإسلامي على حين غرة وساعد على ذلـك عـدم            

تجابه الغرب، حيث كانت الدولة العثمانيـة       وجود قيادة مركزية وقوة     
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تتهاوى مثقلة بالديون جراء الفساد الذي نخر عظامها وسيطرة اليهود          

أصبحت مصر وادي النيل والتي لـم       . على مواقع القوة في اسطنبول    

تعرف هذا الاسم إلا في عهد الفتح الإسلامي على يـد عمـرو بـن               

 العرب، وتم التسويق    العاص، هي مصر التوراتية الواقعة في جزيرة      

. لهذه العشيرة على أساس أن أراضيها تمتد من الفرات إلـى النيـل             

والحقيقة أن ما يبعث على الأسى أن المفكرين العرب لم يبذلوا جهـدا       

يذكر لكشف هذا الزيف الذي دفع بسببه الشعب الفلسطيني أنهارا من            

 من حاضـرها    الدماء ولا يزال، والذي دفعت بسببه الأمة كلها الكثير        

  .ومستقبلها

حاول اليهود والصهاينة طوال عقود من خلال التنقيـب عـن           

الآثار وفحص الأحجار بالإتيان ولو بدليل واحد يثبت دعواهم، إلا أن           

الحقيقة العلمية كانت لهم دائما بالمرصاد، وكل ما جرى من غـسيل            

ن للدماغ للشعوب الغربية حول تاريخ اليهود المزعوم في فلسطين كا         

" قـاموس الكتـاب المقـدس   " مصدره مدونات التوراة وهذا القاموس   

السئ الصيت المليء بالأكاذيب والذي أُريد به أدلجة هـذا المخطـط            

  .الاستعماري
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  لختام الفص

 مـن الـصفقة     عـام   بعد مائة  أصبحت ..دولة إسرائيل اليوم    

 وبات مصير منطقة الـشرق برمتـه        ، قوة عظمى  الغربية الصهيونية 

، وأصبحت الإهانات الموجهة للعربـي       بشكل لم يسبق له مثيل     مهددا

وليس من دولة   ) دناهكما توضح الصورة أ   (والمسلم تمر مرور الكرام     

لم يتبق من تراث الأمـة وتاريخهـا غيـر       . واحدة قادرة على إيقافها   

الرماد بعد سيطرة الحركة الصهيونية على المنافـذ التعليميـة فـي            

 مؤسسة إعلامية ذات انتشار      العثور على  الغرب، وأضحى من النادر   

ليست خاضعة لسيطرتهم، أو العثـور علـى مؤسـسة ماليـة            واسع  

مرموقة ليس لهم يد فيها، يوجهون الاستثمارات بالشكل الذي يخـدم           

  .مصالحهم
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لم يكتف الغـرب    ون في شتات مؤلم،     ووأصبح العرب والمسلم  

 تفتيت المفتت أصلاً،    بتفكيك الأمة في سايكس بيكو، بل عادوا يبتغون       

يؤججون الصراعات بين أبناء الشعب الواحد، وما الحالـة الكرديـة           

أضحى التنـافس  . والحالة السودانية إلا خير دليل على ما يسعون إليه       

بين الدول العربية بالسعي لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان مظهرا من           

مـة فـي   مظاهر عصرنا الحاضر، وأمسى المثقف العارف بتاريخ الأ 

ضياع تام، يصرخ ولا من مجيب، فالعولمـة الثقافيـة قـد نـشبت              

  .أظافرها، ولن يكون لهذه الأمة من قيام إلا وهي مجتمعة

  



191

  الفصل الثالث

  اعتماده، دسه، تسويقه: منهجة التزوير

طـراف فـي    تحدثنا في الفصل السابق عن أدوار مختلـف الأ        

  ما كيف تمكـن أطـراف   أسرائيل، إة وتأسيس دولة    تزوير تاريخ الأم

 وما  ؟هذا المحور من ترسيخ هذا التزوير ودعمه وتمريره لغاية اليوم         

طراف الأخرى التي ساعدت على إحكام طوق الأدلجة حـول          هي الأ 

  .  فذلك ما سنبحثه في هذا الفصل؟عنق الأمة

لقد تم ترسيخ هذا التزوير تارة عبر موقف الغـرب المـسيحي       

رب والمسلمين ومن دون وعي وإدراك      وتارة عبر مساهمتنا نحن الع    

لخطورة هذا الوضع، ساهمنا ونساهم في طعن أنفسنا والأمـة تمـر            

 بـدءاً ،  عدة محـاور  سنتناول ذلك من خلال مناقشة      . بأحلك ساعاتها 

هـا المثقفـين    ئبالغرب المسيحي ومن ثم نعرج على دور الأمة وأبنا        

  .وتفاسير القرآن الكريم ودور الاسرائيليات

  

الكنيسة المسيحية -لاًأو  

ليس من المعروف كيف تم الربط بين معتقـدات اليهـود فـي           

الرب والأنبياء ومعتقدات الكنيسة، إذ يقول المؤرخ الإسرائيلي وعالم         

 " هـآرتس "الذي نشر مقالة مدوية في صحيفة       " زئيف هرتسوغ "الآثار  



192

ن الكثير الكثير من اليهود سوف يصابون بالصدمة والذهول عندما          أب"

  بـل رجـلٌ    إلهاًلم يكن   )  يهوه (المزعوم  " إسرائيل"له  إعلمون بان   ي

عادي القديمـة لـم    " الإسـرائيلية "ن الديانة   أ وب أولاد،وعنده    متزوج

وليس فـي  " إسرائيل" ديانة توحيدية سوى عند نهاية مملكة  إلىتتحول  

 لا نرى سببا لهذا التغير المفاجئ في        ."زمن ما حدث على جبل سيناء     

الكنيسة من اليهود، غير نفاذ المخطط الصهيوني وهيمنته على         موقف  

الكنيسة المسيحية، فالكنيسة الكاثوليكية التي وقفت بصلابة في وجـه          

الحركة الصهيونية في بادئ الأمر، انزلقت وقامـت بـضم مـدونات     

  .التوراة المزورة للإنجيل ليشكلا معاً ما يعرف اليوم بالكتاب المقدس

لمحن التي تعرض لها اليهود في ظل سطوة        تطرق المؤرخون ل  

الكنيسة على أوروبا، وكما أشرنا سابقا فطبيعة الأعمال التـي كانـت        

الجماعات اليهودية تزاولها من أعمال ربوية وغيرها، كانـت علـى           

ن فـي الغـرب   والدوام سبباً مباشرا لتلك الكراهية التي يكنها المسيحي     

اتهامهم بصلب المـسيح عليـه      لليهود، ناهيك عن العقدة المزمنة في       

السلام، والتي تم تبرئتهم منها عبر الكنيسة في الستينات مـن القـرن           

كانت الحروب الصليبية قائمـة      : "رمسترونغ آ كارينوتقول  . الماضي

ا على معاداة السامية، وبدأت بمهاجمة اليهود والسعي للقـضاء          أساس

ن تتحـرك   وقبـل أ  . عليهم، وكانوا يخيرون بين التنـصر والمـوت       

الجيوش الصليبية إلى الشرق كانت مشغولة بتطهير أوروبا من اليهود          
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      قتلة المسيح، وجعل الصليبيون من اللاسامية مرض ا لا شـفاء    ا غربي

وعندما نهـض   . منه استمر متلبثا في الغرب طوال العصور الوسطى       

هتلر مرة أخرى كان يقتل أيضا حتى الذين اعتنقوا المـسيحية مـن             

ل مئات السنين هربا من المذابح التي ارتكبها قادة الحـروب           اليهود قب 

ذبحوا اليهود،   في بداية رحلة الصليبيين إلى ذات جديدة لهم        .الصليبية

وفي نهاية حملتهم المرعبة ذبحوا المسلمين في القدس بوحشية تقشعر          

 الأبدان، ولولا اللاسامية الغربية لما قامت دولة يهودية في الشرق          لها

، مع ملاحظة أن هذه الحملات كانت تحت شعار الـصليب           1"الأوسط

ووفق أوامر الكنيسة، وتؤكد كارين آرمسترونغ أن اللاسامية الغربيـة   

كانت وراء إقامة الدولة اليهودية في المشرق العربي في إشارة إلـى            

كراهية الغرب لليهود، وسعيهم للتخلص منهم وحصل ما كان الغرب          

  . ذلك باغتصاب فلسطينيتمنى على الدوام، وتوج

وعمليات الإبادة الجماعية لليهود بدوافع مختلفة من قِبل الغرب         

لم تكن محصورة بحقبة الحروب الصليبية، بل حتـى وقـت قريـب             

وخلال القرن الماضي، قام هتلر بعمليات تصفية جسدية لأعداد هائلة          

 ـ   ، وأخـذت دولـة إسـرائيل       2"الهولوكوسـت "من اليهود عرفت بـ

                                                
العـالم   الحملات الصليبية وأثرهـا علـى  ... الحرب المقدسة ،أرمسترونغ كارين - 1

  .  www.aljazeera.net:اليوم
 وفـي تتبعـه لمـصطلح    "اليهود واليهودية والصهيونية "في موسوعته الشاملة عن      - 2

: الهولوكست ومرادفاته، يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري أن هناك مصطلحات عدة          
، ويشار إلى الإبادة في Genocide ومذبحة النوع Extermination of the Jewsإبادة اليهود 

http://www.aljazeera.net
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تتاجر بهذه الدماء اليهودية من خلال عمليات ابتزاز مستمرة         ولازالت  

  .سواء لألمانيا أو الدول الأخرى

                                                                                                    
، وهي كلمة يونانية تعنـي حـرق القربـان    Holocaustمعظم الأحيان بكلمة هولوكست    

، ويرى  "محرقة"، وإلى العربية بكلمة     "Shoahشواه  "تترجم إلى العبرية بكلمة     بالكامل، و 
المسيري أن كلمة هولوكست كانت في الأصل مصطلحا دينيا يهوديا يشير إلى القربان             
الذي يضحى به للرب فلا يشوى فقط بل يحرق حرقًا كاملا غير منقوص على المذبح،               

ربان أو للكهنة الذين كانوا يتعيشون على القـرابين         ولا يترك أي جزء منه لمن قدم الق       
ولذلك كان الهولوكست يعد من أكبر الطقوس قداسة، وكان يقدم تكفيـرا    . المقدمة للرب 

عن جريمة الكبرياء، ومن ناحية أخرى كان الهولوكست هو القربان الوحيد الذي يمكن             
رفـة سـر اختيـار هـذا       مع -كما يقول المـسيري   -ومن العسير   . للأغيار أن يقدموه  

إن المقصود عموما هو تـشبيه      :  أن نقول  -والقول للمسيري -المصطلح، ولكن يمكننا    
. بالقربان المحروق أو المشوي وأنه حرق؛ لأنه أكثر الشعوب قداسة         " الشعب اليهودي "

أو ربما وقع الاختيار على هذا المصطلح ليعني أن يهود غرب أوروبا أحرقوا كقربان               
فهي إبـادة كاملـة بـالمعنى    . ي عملية الإبادة النازية ولم يبق منهم شيء     الهولوكست ف 

ومن وجهة نظر المسيري فإن ما يميز الهولوكست عن المذابح التي جرت في           . الحرفي
تمت بشكل واعٍ ومخطط ومنظم وشامل ومنهجي ومحايد عن طريـق           "التاريخ هو أنها    

التـي اتبعتهـا النازيـة      " ارة الحديثة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأساليب الإد     
الألمانية في مساعيها المنظمة لإبادة اليهود، ومن وجهة نظر المسيري فإن الإبادة تقـع         
على مستوى ثقافي وحضاري ونفسي، يقع في المتن من الحضارة الغربية المعاصـرة؛          

ت الإبادة بحيث يمكن القول بأن ثمة عناصر تَسِم التشكيل الحضاري الغربي الحديث جعل
احتمالا كامنًا فيه، وليست مجرد مسألة عرضية، وولدت داخله استعدادا للتخلص مـن             

وتحققـت هـذه    . العناصر غير المرغوب فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط         
الإمكانية بشكل غير متبلور في لحظات متفرقة، ثم تحققت بشكل شبه كامل في اللحظة              

م الإنسان الغربي بعملية الإبادة النازية وغيرها من عمليـات          وقد قا . النازية النموذجية 
الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحداثته، وإنما بسببها كما يذهب زيجموند باومان عالم             
الاجتماع البريطاني، فالعنف كامن في فردية الحداثة والمسافة الإنسانية التـي تخلقهـا             

موسـوعة اليهـود واليهوديـة       اب المسيري،  عبدالوه .العلاقات التعاقدية في المدينة   
  www.aljazeera.net :، مقابلة في قناة الجزيرةوالصهيونية

http://www.aljazeera.net
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  الزعيم النازي الألماني هتلر

تلك كانت علاقة الغرب باليهود قبل قيام الدولة الوظيفية علـى           

أرض فلسطين، عندما كان اليهود يعيشون بين مواطنيهم الأوروبيين،         

يوم فقد تحول الأمر، حيث أضحى الغرب يمـارس        كلٌ في بلده، أما ال    

دورا أخلاقيا في حماية اليهود من بطش الشعب الفلسطيني المغلـوب           

فـي  ، ورأينا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقف         !!على أمره 

معبد إليزابيث اليهودي في نيوجرسي، وهـو يرتـدي رداء القـضاة            

كمـسيحيين   ونحـن ،  ي تقدسونه إنني أقدس الإله الذ    " : قائلاً المخملي

إن الحفاظ علـى     :ختتم كلمته بالقول  يو .ندرس التوراة التي تدرسونها   
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 إن .1"أخلاقـي إنه واجـب  . بقاء إسرائيل لا يدخل في نطاق السياسة 

الأمر المثير للدهشة هو كيف تحول الهـدف الغربـي الاسـتعماري            

ن الفـائض   وللتخلص م  2والذي ابتدأ بعقد صفقة لحل المسألة الشرقية      

، فـنلاحظ أن    "!!!واجـب أخلاقـي   "المنبوذ من اليهود، تحول إلـى       

المصالح المادية كانت عاملا مباشراً في تمرير واجبـات وإلزامـات           

  . جديدة تلبس رداء أخلاقياً

بدأت أفكار المسيحية الصهيونية بالانتـشار وأصـبحت هـي          

حكم الحـزب  المهيمنة على النظام الحاكم في الولايات المتحدة، سواء      

الجمهوري أم الحـزب الـديمقراطي فـالأمر سـيان، فالمنظمـات            

الصهيونية قد بلغ نفوذها حداً كبيراً في هذا البلد الـذي يمثـل القـوة           

العظمى الوحيدة في العالم اليوم، ومن يستمع إلى تصريحات قادة هذه           

ها، فهذا  ئالمنظمات يصاب بالذهول، لاستشراء الوباء التوراتي في دما       

أكثر , "المسيحية الصهيونية "زعيم إحدى أهم منظمات      3يري فالويل ج

المسيحيين الصهاينة تطرفاً وهو مؤسس جماعـة العمـل الـسياسي           

:  منهـا يعتريها الجنونله آراء وأقوال ،  )الأغلبية الأخلاقية (الأصولي  

                                                
صـحيفة  ، 264 ص   ،الإسـرائيلية  المؤسسة للـسياسة     الأساطير ،روجيه جارودي  - 1

 .1976حزيران/يونيو21،تايم
  .رائيل، المسألة الشرقيةراجع الفصل الثاني دولة إس - 2
جيري فالويل شخصية معروفة في الولايات المتحدة، لا يخجل مـن ترديـد هـذه                - 3

، ولـه   )ص(التصريحات وأكثر منها، وله تصريحات يتجنى فيها على الرسول الأكرم           
  . موقع معروف على شبكة الانترنت
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إن اليهودي هو بؤبؤ عيني االله، ومن يؤذي اليهـودي كأنـه يـضع              "

لا أعتقد أن في وسع أمريكا أن تـدير          ":، ويقول "إصبعه في عين االله   

ظهرها لشعب إسرائيل وتبقى في عالم الوجود، والرب يتعامـل مـع            

إن مـن   : "ويقـول  ".الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع اليهود       

يؤمن بالكتاب المقدس حقاً يرى المسيحية ودولـة إسـرائيل الحديثـة     

ن السلام لن يحل قبـل      ي أ وهو يدع  ..مترابطتين على نحو لا ينفصم    

" إسرائيل" لذلك يقف بصلابة إلى جانب ما يسمى دولة          .عودة المسيح 

القس الأصولي المـسيحي    هذا  و. ويدافع عنها أكثر من اليهود أنفسهم     

إن إسرائيل تلعـب دوراً حاسـماً فـي      : "الصهيوني مايك إيفانز يقول   

  !!"! المصير الروحي والسياسي لأمريكا

يقية التي تعيشها الأمة، ليـست هـي نتيجـة          إن المعضلة الحق  

لاعتقاد الشعوب المختلفة بهـذا الكتـاب أو ذاك، فللمـسيحيين فـي             

الولايات المتحدة أو أوروبا الحق في الاعتقاد بالعهـد القـديم أو أي             

كتاب آخر، وإنما تكمن المعضلة في استحكام الأدلجة، إذ أنهم أسقطوا           

على أمتنا، وأضـحى الأمـر فـي        خرافاتهم وتأويلاتهم لهذا الكتاب     

ظاهره أن التقرب إلى االله لا يكون إلا بدعم هـذا الكيـان الغاصـب               

لفلسطين، والأخطر من ذلك كله، أن هذه الأفكار قد تسربت وهيمنت           

على قمة الهرم السياسي في الولايات المتحدة، ويقول جوزيف سماحة          

ه مـن  في مقال له في جريدة السفير البيروتية فـي عـرض تحـذير          
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خطورة الأفكار التي يروج لها التيـار المـسيحي الـصهيوني فـي             

الولايات المتحدة من جهة تطابق هذه الأفكار مع سياسات الولايـات           

المتحدة في المشرق العربي، خلال عرضه لكتاب صدر في الولايات          

 ـ مـا بعـد العـراق، النقلـة        "تحت عنوان   " مايكل ايفانز "المتحدة لـ

ففي اعتقاد  . )2028( و )2018(بين  " ب، قريب جداً  إنه قري "،  "الجديدة

" أرماجـدون "إسرائيل افتتح حياة الجيل الأخير قبـل         الكاتب أن قيام  

 ليؤكد هذه   67أرض فلسطين في     ثم جاء احتلال كامل   ). هرماجدون(

العـراق   وتسارع التاريخ في الحرب الأخيرة على     "، ويضيف   "النبوءة

 الأولى هي الظلام،. بين بابل وأورشليمعاقداً الصلة الأبدية المتجددة 

هكـذا ورد فـي     . دمار الأولى شرط انبعاث الثانية    . الثانية هي النور  

لا أقل مـن ثلاثمائـة مـرة    ) العراق(ذُكرت بابل  العهد القديم حيث

الشيطاني الأول في نبوخـذ      بصفتها أرض الخطيئة الأولى، والتجسد    

 جوزيـف   ويلاحـظ ." دوننصر سابي اليهود، والوعد الأول بأرماج     

سـوى تنفيـذ    "إذاً،  ،   تبعاً لذلك أن الولايات المتحدة لم تفعـل        سماحة

 في العهد القديم، ومـصير " مكتوبة"لقد كانت الحرب . المشيئة الإلهية

برامز إصدام حسين مكتوب، والدمار مكتوب، وحتى أوصاف دبابات         

دى خطورة  لعل القارئ العربي يدرك م    . الكتاب ، كما يرد في   "مكتوبة

ربط الأعمال العسكرية التي تقوم بها القوة العظمى في العالم بخلفيـة            

. عقائدية ليس لها أساس علمي أو تاريخي أو ديني أو حتى أخلاقـي            
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أَلَم تَر كَيـفَ فَعـلَ ربـك بِأَصـحابِ          (يمسك القرآن ويقرأ    إنهم كمن   

كية ويبيـد أهلهـا لأنّهـم       الأمري" لفيا -فيلا دي " فيغزو   )1: الفيل()الْفِيلِ

إن بابل التوراتية  ما هي إلاّ قلعة تجاريـة وحاميـة            "! فيل"أصحاب  

عسكرية في شبه الجزيرة العربية حيث تواجد اليهود بـنص التـوراة     

نفسه ولا علاقة له البتّة ببابل العراق الشامخة التـي لا تطـلّ علـى            

  .البحر ولم تخرب حينئذ

هيونية العالمية عـن أمتنـا قـد        إن الصورة التي رسمتها الص    

ترسخت في أعماق الوجدان الغربي من خلال أدلجة مدونات التـوراة   

وإسقاط قصصها الخرافية على ماضي ومستقبل أمتنا، مما يحتم القيام          

بعمل جماعي من مثقفينا لفضح هذا التضليل، وليس النقـل مـن دون     

وة مـن   تمحيص لما يكتب في الغرب، عمل جماعي يشارك فيه الإخ         

المسيحيين الشرفاء من كل العالم ممن يرفضون هذه الخرافات التـي           

  .دفع بسببها المسلمون والمسيحيون أغلى الأثمان ولغاية اليوم

إذن كانت هناك كراهية مطلقة من جانـب الغـرب المـسيحي       

 بعـد   يلليهود على مدى قرون، تحولت هذه الكراهية إلى تحـالف ذ          

محاولة لفهـم جـذور هـذه العلاقـة         ديني مثير وغير مفهوم، وفي      

  :محطتينومراحل تطورها سنعرج على 
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   في اليهود قول اليهود في الأنبياء وقول الإنجيل)1

إن مدونات التوراة والتي ضمت للإنجيل لاحقًا في مـا دعـي            

بالكتاب المقدس تحتوي على مجموعة من الكتـب مليئـة بالغرائـب            

نبياء عليهم السلام، وأبسط تعريـف      والأكاذيب المنسوبة زورا الله وللأ    

، فنجد من آيات هذا     "أحاديث لا أخلاقية  "لهذه الغرائب المدسوسة بأنها     

لقي يعقوب ربـه سـائراً فـي الطريـق          "المثال  الكتاب على سبيل    

نَّه لا يقْدِر علَيهِ ضـرب حـقَّ   أى ألَما ر فصارعه حتى طلوع الفجر،   

عندها باركه الرب   ،   فَخْذِ يعقُوب فِي مصارعتِهِ معه     فَخْذِهِ فَانْخَلَع حقُّ  

أي صـارع   "وطلب إليه تغيير اسمه من يعقـوب إلـى  إسـرائيل             

كان بنو نـوح الـذين      و" ونقرأ في سفر التكوين      .)25: 32التكوين  ("الرب

هـؤلاء  ،  بو كنعـان  حام هو أ  جوا من الفلك ساما وحاما ويافث و      خر

وابتـدأ نـوح    ،  1 هؤلاء تشعبت كلّ الأرض    منالثلاثة هم بنو نوح و    

تعـرى داخـل    شرب من الخمر فسكر و    و،  يكون فلاحا وغرس كرما   

فأخذ أخبر أخويه خارجا،    فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه و      خبائه،  

إلى الوراء وسـترا  مشيا ث الرداء ووضعاه على أكتافهما ويافسام و 

فلمـا  ،  ة أبيهما لى الوراء فلم يبصرا عور    وجهاهما إ عورة أبيهما و  

 -18 :9التكوين  ("... استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير         

ومنها الكثير الذي ينسب لأنبياء االله العظام أكثر المنكرات شذودا           .)27

                                                
 .ومنها اختلقوا بدعة السامية - 1
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ستنكرها بعـض   ايخجل القلم من ترديدها، بل هناك من الغرائب التي          

  .اليهود

وصعِد "يه السلام    أيضا عن لوط عل    19وتقرأ في سفر التكوين     

ن يـسكُن   أنَّه خَافَ   لُوطٌ مِن صوغَر وسكَن فِي الْجبلِ وابنَتَاه معه لأ        

 وغَرفِي ص .    نَتَاهابو وةِ هغَارفِي الْم كَنةِ    .فَسغِيرلِلـص قَالَتِ الْبِكْرو :

 علَينَـا كَعـادةِ كُـلِّ        رجلٌ لِيـدخُلَ   الأرض قَد شَاخَ ولَيس فِي      أبونا«

 أبينـا  خَمرا ونَضطَجِع معـه فَنُحيِـي مِـن         أباناهلُم نَسقِي   . الأرض

باهما خَمرا فِي تِلْك اللَّيلَةِ ودخَلَتِ الْبِكْر واضـطَجعتْ         أفَسقَتَا  . »نَسلا

  علا    أما واعِهطِجبِاض لَمعي لَما وامِ بِيهابِقِيثَ فِي الْغَدِ    . هدحأو  الْبِكْر ن

نَـسقِيهِ خَمـرا    . بِيأنِّي قَدِ اضطَجعتُ الْبارِحةَ مع      إ«: قَالَتْ لِلصغِيرةِ 

فَـسقَتَا  . »بِينَا نَـسلا  أيضا فَادخُلِي اضطَجِعِي معه فَنُحيِي مِن       أاللَّيلَةَ  

ا وقَامتِ الصغِيرةُ واضطَجعتْ معـه      يضأةِ  باهما خَمرا فِي تِلْك اللَّيلَ    أ

فَولَدتِ . بِيهِماأفَحبِلَتِ ابنَتَا لُوطٍ مِن  ااضطِجاعِها ولا بِقِيامِهولَم يعلَم بِ

     همتِ اسعدنا واب الْبِكْر»وابم «-   وهأ و ينوابِيو الْممِ  إبـولَـى الْي. 

بو بنِي  أ وهو   -» بِن عمي «ا ولَدتِ ابنا ودعتِ اسمه      يضأرةُ  والصغِي

 ونممِإعو19:38 - 30التكوين("لَى الْي(.  

ليس من المعروف بالتحديد ماهية الخلفية العقائدية التي استندت         

عليها الكنيسة في عصرنا الحاضر في تغيير موقفها بتبرئة من كـان            

ه مان قريب بصلب السيد المسيح عليه السلام، ورمي أم        متهماً حتى ز  
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السيدة العذراء بأقبح الأوصاف بشأن ولادتها له عليه الـسلام، حـين        

جاءت بما يخالف أهواءهم ورغباتهم، فمقولات السيد المـسيح فـي            

اليهود بقت ولا زالت تدوي في كل الأرجاء، فهذا إنجيل متـى ينقـل          

زوا من الأنبياء الكذبة الـذين يـأتونكم        احتر" :عنه عليه السلام فيهم   

: ل أيـضا اوق  .)  15 : 7متى( "من داخل ذئاب خاطفة بثياب الحملان ولكنهم

  ، أشـرار  يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم"

 )38-34 : 12 متـى    ( ". جيل شرير وفاسق، أنتم أيها الكتبة والفريـسيون       

م أيها الكتبة والفريـسيون المـراءون لأنكـم         ويل لك " :وقال أيضا   

السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تـدعون          تغلقون ملكوت 

الكتبة والفريسيون المراءون لأنكـم      الداخلين يدخلون، ويل لكم أيها    

تأخذون دينونة   تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك      

يسيون المراءون للقـادة العميـان،   أعظم، ويل لكم أيها الكتبة والفر   

 لم يترك اليهـود منكـرا إلا       .)12 : 23 متـى    ( "لحيات أولاد الأفاعي  ا أيها

وفعلوه بحق الأنبياء، ولم يكن حظ خيـر البريـة وخـاتم الأنبيـاء               

من ألاعيبهم وحقدهم أقل ممـا فعلـوا        ) ص(والمرسلين النبي محمد    

 المؤمنين والافتراء على االله     بعيسى عليه السلام، فقتل الأنبياء وترويع     

  .ه كان ديدنهم على الدوامئوأنبيا

فتألم السيد المسيح منهم لم يكن خفياً حيث عانى عليه الـسلام            

أشد المعاناة، ولعل الصفات التي أطلقها عليهم كفيلة بتوضيح أفعـالهم       
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كان شأن اليهود دائما الحـطّ مـن   . بحقه وبحق المؤمنين من أنصاره    

ورسله، ومهما قالوا وأشاروا للتميز الذي يحضون به عنـد          أنبياء االله   

ن تشهيرهم بأنبياء االله ورسله وتكذيبهم إياهم أصـبح علامـة           إاالله، ف 

بارزة تلطخ بها تاريخهم منذ أن صاغ السبعون كاهنـاً مـا عـرف              

إلا أن  . لاد السيد المسيح عليـه الـسلام      قبل مي " التوراة السبعونية "بـ

  :سه في هذه المحطة هوالسؤال الذي يطرح نف

إذا كان الحط من شأن أنبياء االله ورسله ديدنهم في العهد القديم            

 كانت تلك التحذيرات في انجيل متـى لعيـسى عليـه الـسلام              وإذا

 .، وأن هؤلاء الأنبياء هم أنبياء موقرون لدى المسيحيين أيضاً         تخصهم

   حتى يتغير موقف الكنيسة منهم مؤخراً؟ دثفما الذي ح

 .)ع(كانوا متهمين حتى وقت قريب بصلب السيد المـسيح        وإذا  

لتبرئتهم، ولـم   ) ع( لم يهبط عيسى     ؟، حتى تتم تبرئتهم   حدثفما الذي   

  .يرسل نبي آخر للمسيحيين ينسخ الإنجيل

لا نطرح السؤال الأخير إيماناً منّا بأنهم قد صلبوا المسيح، بـل        

لتي حـدثت قبـل    نرى العكس بأن لا ذنب ليهود اليوم بتلك الجريمة ا         

ألفي عام، إذ أنهم ليسوا سوى جماعة تنحدر من أصـل خـزرى ولا           

 .علاقة لهم بمن قام بتلك الجريمة البتة
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  موقف الكنيسة من الكتاب المقدس )2

لم يكن واضحا لنا الموقف الدقيق للكنيسة المسيحية اليوم مـن           

الة  حتى وقعت يدنا على رس     - الذي يتضمن التوراة     –الكتاب المقدس   

لأحد الأخوة المسيحيين المصريين بعث بها لصديق له، يشرح فيهـا           

خلاصة موقف الكنيسة من الكتاب المقدس، اقتطفنا أجزاء منها ونعلق          

المدخل "في كتابه   " محمد علي البار  "عرض الدكتور   ي"عليها فيما بعد،    

" صـبري جـوهرة   "رسالة من الدكتور    " لدراسة التوراة والعهد القديم   

يعمـل  .. من أقبـاط مـصر    ... زميل وصديق قديم  "فه بأنه   الذي يص 

جراحاً في الولايات المتحدة، وله ثقافة واسعة، وخاصة فـي أمـور            

، كما يصف الرسالة بأنها ملخص موقـف الكنيـستين          "العقيدة القبطية 

وقد جاء في الرسالة أن اللَّه      ". تلخيصاً جيداً "الأرثوذكسية والكاثوليكية   

أن ) وهو، في هذه الحالة، كاتب الـسفر      (نسان  قد سمح للإ  ) عز وجل (

 وميوله في النصوص، ما دام ذلك لا يغيـر مـا            هإحساساتكل  "يضع  

، وعلى هذا الأسـاس     "قصده اللَّه من معاني السفر الأخلاقية والدينية      

تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكيـة والجغرافيـة           "

يعلّـم الـدين   "الغاية منـه هـي أن     ذلك أن   " والتاريخية والجيولوجية 

، ومن  "والأخلاق، ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة       

" كمصدر آخر غير الأخلاق والدين    "هنا، فإن كل من يتمسك بحرفيته       

بد من أن يبتعد به عن غايته الأصلية، ويحيد عن الفهم الـصحيح              لا
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كمـا يـشرح    وترى المـسيحية،    . للغرض الديني والأخلاقي للكتاب   

عمل مشترك بين   "الدكتور جوهرة في رسالته، أن الكتاب المقدس هو         

بحيث جاءت النتائج وهـي     " اللَّه والإنسان، وضع فيه كلاهما ما يريد      

كما قال اللَّه في صحة تعاليم الأخلاق وعلاقات البشر بعضهم          "تعكس  

عدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غيـر        "كما تعكس   " ببعض

التحريـف المتعمـد أو     "، وأما ما يقال عـن       "قيقة، وأحياناً مضحكة  د

لا تعتـرف بتحريـف      "كما أنهـا    " غيره، فالكنيسة لا تعتقد بحدوثه    

لن نناقش تفاصيل الرسالة أعلاه والتـي       . "1".وتغيير المعاني الأصلية  

نختلف كثيرا مع كاتبها ومع موقف الكنيسة مـن الكتـاب المقـدس،             

، بينما لم نـسمع باعتـذار للعـرب         2د عند تبرئتهم  وموقفها من اليهو  

      ان الحروب الـصليبية،    والمسلمين على الجرائم التي ارتكبت بحقهم أب

  :والأسئلة التي تلح علينا ونحن نقرأ هذا الوصف هي

الكتاب في معلوماتـه الفلكيـة     إذا كانت الكنيسة تعترف بعدم دقة        -1

ذا هذا الصمت مـن قِبـل   ، فلما والجغرافية والتاريخية والجيولوجية  

" غيـر الدقيقـة  "الكنيسة على ما جرى من أدلجة لهذه المعلومـات    

  .حسب تعبير الدكتور جوهرة، التي أسست لاغتصاب فلسطين؟
                                                

اتحاد : موقع. مجلة الفكر السياسي، صهيونية وتزوير التاريخالثقافة ال ،ياسين سويد - 1
  :الكتاب العرب

 www.awu-dam.org/politic 

 أننا هنا نتساءل عن السبب والتوقيت في هذه التبرئة، أما مسألة براءتهم فنحن نؤيد               - 2
ذلك بحكم أن هؤلاء اليهود هم من أصول خزرية ولا علاقة لهم بصلب المسيح عليـه                

  .السلام

http://www.awu-dam.org/politic
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 التي وجهتها الكنيـسة للمـسيحيين       1لدعوة ما هو الدافع الحقيقي ل     -2

  وأن يفهمـوا ،"إسرائيل"أن يعترفوا بالمعنى الديني لدولة   بالكاثوليك  

 في حين أن الكنيسة تعتـرف       ؟ويحترموا صلة اليهود بتلك الأرض    

  .لفلكية والجغرافية والتاريخية والجيولوجيةبعدم دقة المعلومات ا

يعلّم الدين والأخلاق، ويساعد على     "الغاية منه هي أن      وإذا كانت    -3

إن كـل مـن يتمـسك    و، "الوصول إلى طريق الصلاح والـسعادة  

لا بد من أن يبتعد به      " الأخلاق والدين كمصدر آخر غير    "بحرفيته  

فلماذا سكتت الكنيسة عن الجرائم الـصهيونية       . عن غايته الأصلية  

هذا مـن   . اللأخلاقية في فلسطين والتي تتم تحت راية هذا الكتاب        

جانب، ومن جانب آخر كيف تفسر الكنيسة النصوص الواردة فـي           

لال والتـدمير،  العهد القديم والتي تحث على العنف والسرقة والاحت       

الذي نعاين كل يوم مصاديق له في معاملة جيش الدفاع الإسرائيلي           

 اليهـود   "  وستاف لوبون في كتابـه ويقول غمع الشعب الفلسطيني، 

  إن آية القول بأنهم وحوش وقساة، ما نجـد فـي   "   :   " والحضارة 

  : التوراة من أنواع الوحشية والبدائية، وفي سفر يشوع يقـال لهـم           

 حتـى المدينة من رجل وامرأة وطفل وشـيخ         أهلكوا جميع ما في   

                                                
  .www.falastiny.net :المسيحية المتهودة، والمسيحيون الغربيون المتصهينون - 1

http://www.falastiny.net
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وجميـع مـا فيهـا       الغنم والحمير، بحد السيف، وأحرقوا المدينـة      

    1.  " بالنار

لا يمكن أن   " الكتاب المقدس "إن هذا التفسير لموقف الكنيسة من       

يتقبله إنسان عاقل، فكل الجرائم الصهيونية التي ارتكبت بحق الأمـة           

 سة على التفسير التوراتي للتاريخ والجغرافيـا، ولا يوجـد       كانت مؤس

أي سند آخر اعتمدته الدوائر الصهيونية في مشروعها، ذلك ما أكدت           

  .عليه كل الكتب والوثائق والمناهج الغربية

أما اعتراف الكنيسة بأن الكتاب المقدس ليس مصدراً علميـاً،           

لمتعلقـة بالـدين    وأن كل من يتمسك بحرفيته كمصدر لغير المسائل ا        

ننا نقول بـأن الواقـع      إوالأخلاق يكون قد ابتعد عن غايته الأصلية، ف       

لم يعد العهـد    : "  "بربارا توشحان "يؤكد خلاف هذا الموقف، إذ تقول       

البروتستانت فحسب، بـل     القديم، أكثر الآثار الأدبية شيوعاً بين عامة      

الفترة  ه هي إنه أصبح مصدر المعلومات التاريخية العامة، وكانت هذ       

وقد وجد التزوير الصهيوني    . التي بدأت فيها عملية التزوير التاريخي     

في فلسطين، مادته المسيحية    " حقاً تاريخياً "للتاريخ الذي يدعي     الحالي

 ـ     . الكتاب في التمسك بحرفية   قلص توأخذ التاريخ الشامل لفلـسطين ي

يهودي المتعلقة بالوجود ال  أن اقتصر على القصصإلىبشكل تدريجي 

                                                
  :103-79، صمعالم النصر على اليهود ،سعد المرصفى - 1

http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=274&CID=6 

http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=274&CID=6
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فـي  ك  مهيئين للاعتقاد بأنه لم يكن هنـا      وحده، وأصبح الأوروبيون    

فلسطين إلا الأساطير والقصص التاريخية والخرافات الـواردة فـي          

، بل اعتبـرت تاريخـاً      لم تعد تؤخذ على حقيقتها     العهد القديم، والتي  

معظم الناس يتكون من قـراءة       ولما كان التعليم الذي يتلقاه    . صحيحاً

الـوطن   لتوراتي، فقد أخذت الأجيال اللاحقة تعتبر فلـسطين       الأدب ا 

 لقد كان هذا التلاعب بالتاريخ بدعة مـن بـدع الإصـلاح             ،اليهودي

 أمراً يدور في أذهـان  ،يكن استيلاء اليهود على فلسطين الديني، إذ لم 

  .1"حجاج القرون الوسطى

نعود لنقول إننا لسنا هنا في صدد البحث في تفاصيل مـدونات            

 المزورة وأسفارها، بل فقط ليسهل على القارئ ما نرمي إليه           2وراةالت

في موضوع علاقة هذه المدونات وضمها للإنجيل فيما عرف بالكتاب          

فت رِ بعد عصر موسى بمدة طويلة وح      تم تدوينها وهي التي   المقدس،  

وأحـوالهم،   وظروفهم    من كتبها  غبات وغرائز بالشكل الذي يوافق ر   

 لـم  اطة من الناحية العلمية والأخلاقيـة، سـقوطه  فهذه المدونات ساق 

يقتصر عند العرب فقط، بل اشبع جيل من العلماء في الغرب وحتـى             

من اليهود هذا الأمر وحسموا أمرهم وفصلوا بعدم صدقية الروايـات           

                                                
 ،الثلاثاء ، الحلقة الرابعة-صهيونية الخزر وصراع الحضارات  ،يمحمد عل وليد  - 1

  :٢٠٠٣) يونيو( حزيران ٢٤
  http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=103  

اليهود :  للمزيد من التفاصيل حول التوراة وأسفارها يمكن للقارئ الرجوع إلى بحث- 2
  .عية التجديد الثقافية الاجتماعية جم،وتوراةُ الكَهنة

http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=103
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التاريخية في هذا الكتاب، ولعل المؤرخ الإسرائيلي هرتسوغ وجيـل          

تور أحمد سوسة   ينقل الدك .  إليه المؤرخين الجدد خير نموذج لما نشير     

لا يمكن الاعتمـاد مـن       " رأي العالم الألماني مورتكارت الذي يقول     

الناحية العلمية على أساطير التوراة، إذ برهنت الأبحاث الأثرية على          

عدم صحة أكثر تلك الأساطير التي وردت فيها كما وتوجـد أبحـاث            

   .1 "تبرهن عكس هذه الأساطير

نات التوراة يلاحظ أن اليهود قد قاموا بتفكيـك         متتبع لمدو الإن  

 ـ         لهـم، وقـد     اًأساطير وتراث الأمة وأعادوا صياغتها لتـشكل تراث

استعرضنا نماذج عديدة في الفصل الـسابق، يقـول الأسـتاذ نزيـه             

إن قصص توراتهم وكتبهم هي بدع وأضاليل       "الشوفي في هذا الصدد     

، مـن  )العربيـة (مسروقة من الأساطير والقصص للشعوب القديمـة     

إلى كنعانية ـ  ... سومرية وأكادية وبابلية، كلدانية وآشورية وسريانية

وما هذه الكتب والأساطير المختلفة سوى اجتهاد       ... وفينيقية ومصرية 

م بجمع فصول من أساطير الشعوب العربية       70قام واضعوه في عام     

القديمة وعزوها إلى ربهم الذي يأتمر بأمرهم، عكـس كـل أربـاب             

 وإلـه   ،الشعوب القديمة أو اللاحقة، التي تأتمر بأمر االله وتنتهي بنهيه         

الناس رحماني وتواب غفور، إلا ربهم فهو قاتل ومتفرد بشعبه عـن            

                                                
  :مفصل العرب واليهود في التاريخ أحمد سوسة، - 1

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker3/4.htm 

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker3/4.htm
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بقية خلائق االله وحاشا االله عمن عليه يفترون وعلا شأنه عما باسـمه             

  . 1"..يكذبون

   وهوليودالمناهج الغربية -ثانياً

 وهوليود شكلّت على الدوام ولا زالت       مناهج التعليم في الغرب   

أرضية خصبة لتمرير التزوير الـذي تعـرض لـه تـاريخ الأمـة،        

وأضحت دروس التاريخ والجغرافيا أدوات لتشويه صور الأمة فـي          

  .عيون الطالب الجامعي ولرسم الصورة النمطية عن العربي والمسلم

  المناهج) 1

نمطيـة عـن    رسم الـصورة ال   وإعادة   ةالغربيالذهنية  تشكيل  

 كان أحد العوامل التي     الشعب العربي المسلم في مناهج التعليم الغربية      

ساهمت بقوة في ترسيخ ودعم تزوير تاريخ وتراث الأمـة، فبعـد أن    

صاغوا لهم الأساطير على جوهر أساطير وتراث الأمة مـن أجـل            

 بها، عملوا على هندسة مناهج التعليم في الغـرب بـصورة            هزيمتها

  . وا به من تضليل، ليصوغوا عقول أبنائهمتخدم ما قام

سنعرج على ثلاثة نماذج لمناهج تُدرس في الغـرب توضـح           

مقصدنا، إلا أننا وقبل الدخول على المناهج الغربية سنطوف سـريعا           

على المناهج الإسرائيلية والتي نعتقد أنها النسخة الأولـى للـصورة           

                                                
  .www.awu-dam.org :دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ نزيه الشوفي، - 1

http://www.awu-dam.org
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ر لتـشكل القاعـدة   الممسوخة عن الأمة، التي تم نسخها بشكل أو بآخ       

  .العلمية للغرب والتي انطلقوا منها في تشويه صورة العربي والمسلم

ففي المناهج الإسرائيلية التي تعرض الصراع مع الأمـة مـن           

منظور صهيوني محض، يتمحـور فقـط حـول مظلوميـة اليهـود       

التاريخية وعلى أنهم يدافعون عن حق تاريخي بـالعودة إلـى أرض            

عربي الذي لا يروقه هذا الأمر في نهاية المطـاف        الميعاد، وأن هذا ال   

، وفي  "غشاش، ومتخلف، ولص، ويستحيل التعايش معه     " ليس سوى   

حـول الخلفيـة    " إيلي فودا "للباحث اليهودي     دراسة صدرت مؤخرا    

العنصرية للمناهج المدرسية الإسرائيلية المعتمدة، والتي غطى فيهـا         

بعين سنة، وبعد تدعيم بحثـه      البحث ستين كتابا مدرسيا على مدار أر      

بنصوص وصور ورسوم للكاريكاتير تظهر كيفية إخـضاع التـاريخ          

للسياسة الإسرائيلية، بحيث تظهر هذه النماذج عمق النظرة العنصرية         

) ناتيانا سوسكين (أن الفتاة الإسرائيلية    "  يقول   ،ضد العرب والمسلمين  

لنبـي   عبـر رسـومات بذيئـة إلـى ا         1997التي أساءت في العام     

، الإسرائيلي، ليست حالة استثنائية أو هامشية في المجتمع         )ص(محمد

بل هي إفراز طبيعي للحقن العنصري الذي قامـت عليـه المنـاهج             
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هذا غيض من فيض العنصرية التي تفيض بها المنـاهج          . الإسرائيلية

  .1"الإسرائيلية

العربي والمسلم فـي    يقول الدكتور إسحق الفرحان، أن صورة       

 ،لمتـسول  صورة ا  ، صورة الفقير  ، الإسرائيلية صورة البدوي   المناهج

صورة البلاد العربيـة أنهـا هـي محتلـة لأرض           وصورة السائل،   

يقول يعقوب بابوريس في كتابه للـسادس الابتـدائي فـي          و ،إسرائيل

أرض إسرائيل تمتد إلى شـرق الأردن وإلـى         " :بلادنا إسرائيل يقول  

ئيل الشرقية عن أرض إسرائيل     الفرات ونهر الأردن يقسم أرض إسرا     

 يـدعون أن    ،في مناهجهم التعليمية للصف الرابع الابتدائي     " ،  الغربية

  ا وهم أي اليهود الطلائعيون الرواد تعرضوا إلـى         فلسطين كانت قفر

مصاعب كثيرة، كتاب موطني للصف الابتدائي يعتبرون منع الجـيش     

لدولتهم هذا فـي     اًالأردني لإسرائيل من احتلال الضفة الغربية غزو      

د بنفيـشتي   يديفآخر من تأليف    كتاب الجغرافيا للصف الخامس، كتاب      

 يـوم خـلاص     1967 احتلال القدس عام      فيه  يعتبر "أرض إسرائيل "

لصف الخامس لبرسـكي    ل  آخر  كتاب .وإنقاذ للقدس من أيدي العرب    

 لها مـن أيـدي      اً تحرير 1967 احتلال القدس عام      فيه ويزمان يعتبر 

 ـ اليهـود  ر وهكذا في عشرات الكتب يعتب،اءالعرب الغرب  غـزة   افيه

                                                
 http://www.tajamo.org :رؤية ذرائعية للهيمنة على المنطقة ناصـر، نان أبـو عد- 1

 .في لبنان تصدر عن تجمع العلماء المسلمين

http://www.tajamo.org
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جغرافية إسـرائيل   " في كتاب    ، ونرى  محررة اًوالجولان وسيناء أرض  

 ومعاهد المعلمين    " للمدارس الثانوية  "الطبيعية والاقتصادية والإقليمية  

  ورد ،تأليف الدكتور نسي هرئيل والدكتور دوف بنر الطبعة الخامسة        

 المناطق التي احتلتها إسـرائيل بعـد عـام     بأن 22 على الصفحة    فيه

 يـورد   كذلك.  مثل غزة والجولان وسيناء بأنها مناطق محررة       1967

حدود إسرائيل بشكل موسع في كتاب جغرافيا بلادنا تـأليف أفـرايم            

 يورد حدود إسرائيل أنها تضم جنوب لبنـان إلـى إسـرائيل             ،أرني

ك صـفحة    والضفة الشرقية من الأردن كـذل      81 وصفحة   78صفحة  

 وإلى  118 وصفحة   116 والجولان وحوران وجبل الشيخ صفحة       84

  .1"آخره فهذه يعني صورتنا في المناهج الإسرائيلية

  المناهج البريطانية -1

 كمـدخل   الإسـرائيلية أوردنا الحديث السابق عـن المنـاهج        

لا وهو المناهج الغربية ولوضع القارئ فـي بيئـة          أللموضوع الأهم،   

 والذي يمكن فهمه على     – تحتويه المناهج الإسرائيلية     المقارنة بين ما  

 والمناهج الغربيـة،    -ضوء فهم جذور العقلية الصهيونية ومخططاتها     

ولن يرى الباحث أن الأمر يختلف كثيرا بينها وبين مناهج تلك الدول            

                                                
، برنامج بـلا حـدود، قنـاة        أثر تغيير المناهج على هوية الأمة      ، إسحق الفرحان  - 1

 خبيـر المنـاهج     الدكتور اسحق الفرحـان   (رف  ، بتص  18/02/2004الجزيرة بتاريخ   
وزير التربية والتعليم الأردني الأسبق ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق وخبير      ،  التعليمية

  )المناهج التعليمية
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التي مدت وتواطأت وواصلت سعيها لتقـسيم الأمـة ومحاصـرتها،           

لا أركانها، فالهدف واحد في الحـالتين،       ولقيام دولة إسرائيل وتثبيت أ    

وهو إبقاء صورة العربي هي هي، مشوهة لـدى المـواطن الغربـي     

نجد أن التاريخ العربي الحديث كمـا القـديم،         . لتسويغ أفعال الساسة  

  .يعرض بشكل مضلل، ويتطابق مع ما تريد أن تبثه الدولة الصهيونية

لبريطانية ودورها  ، حول المناهج ا   1دراسة أكاديمية حديثة  في  و

في رسم الصورة النمطية عن الأمة لطلاب المدارس في بريطانيا، تم           

استعراض كتاب التاريخ للصف الثاني للمرحلة الثانوية والـذي تـم           

أصـول الـصراع العربـي      (تخصيص فصل فيـه تحـت عنـوان         

، يحتوي هذا الفصل على معلومـات تاريخيـة موجهـة           )الإسرائيلي

سيطرة على ذهن الطالب البريطاني، ليخرج مـن  توجيها استراتيجيا لل 

هذا الدرس بنتيجة تتوافق تماما مع ما يريده البرنـامج الـصهيوني،            

  :يعرض هذا الفصل على سبيل المثال

م 1925صورة للقاء بين وايزمان وبلفور فـي القـدس سـنة            

وخريطة تبين تاريخ اليهود في أوروبا بصفتهم أقليات تناضـل مـن            

وطنها فلسطين، وتلاها بعرض سيرة ذاتيـة لتيـودر         أجل العودة إلى    

                                                
  :فلسطين أرض اليهود ولا أحد ينازعهمملف  أحمد حسين اللقاني، - 1

 www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files3.htm  
 للدكتور أحمد حسين اللقاني أستاذ      فلسطين أرض اليهود ولا أحد ينازعهم     دراسة ملف   (

المناهج بالجامعات المصرية وأشرف عليها أستاذان بقسم التاريخ بمعهد التربية بجامعة           
  ).طومسون. بيرستون والبروفيسور د. هـ . لندن هما البروفيسور دبليو

http://www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files3.htm
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هرتزل وجهوده في سبيل الحركـة الـصهيونية وعـرض لأهـداف      

وأصول وفلسفة الحركة الصهيونية، كما ذكرها هرتزل فـي إعـلان           

م والجهود التي بذلت من أجل إقامة       1897مؤتمر بازل بسويسرا سنة     

ذي تعـرض لـه     الوطن القومي لليهود مع التركيز على الاضطهاد ال       

اليهود ليرسخ في الأذهان أن اليهود هم أصحاب الحق فـي المنطقـة      

وأنهم الذين تعرضوا للاغتصاب، وعرض الكتاب صفحات مطولـة          

وأغفل الكتاب عرض موقف    » دولة يهودية «من كتاب هرتزل بعنوان     

الفلسطينيين وحقوقهم في وطنهم، ولم يورد اسم فلسطين في الخريطة          

وأوضـحت  . ل العربية أو تحديد لمكـان فلـسطين    التي عرضها للدو  

الدراسة أن الكتاب أبرز انتماء العرب واليهود إلى أرض فلسطين من           

دون الإشارة إلى مراحل التطور الأخرى التالية التي أدت إلى ظهور           

المشكلة الحقيقية وأن الكتاب عرض في بداية الفصلين المخصـصين          

ة ترجع في أساسـها إلـى أن        للصراع العربي الإسرائيلي أن المشكل    

اليهود والفلسطينيين لهم الحق في أرض فلسطين، ولم يذكر الكتـاب           

دليلاً تاريخياً واحداً لإثبات الحقائق المتعلقة بجذور المـشكلة، بينمـا           

شرح بنوع من التفصيل المضلل أحقية اليهود في المنطقـة واكتفـى            

لإعادة الحـق   ببعض التلميحات للموقف العربي والإسلامي الرافض       

وذكرت الدراسة أن كتاب التـاريخ للـصف        !! اليهودي إلى أصحابه  

الثاني الثانوي في المدارس البريطانية ملحق به فيلم يشاهده التلاميـذ           
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وسيلة من وسائل الإيضاح وأن هذا الفيلم لا يتعـرض لاغتـصاب            ك

الأراضي الفلسطينية بالقوة ولا إلى إقامة المستوطنات عليها المخالفة         

لقرارات الشرعية الدولية، ولا يتعرض للاتفاقيات التي سبق لإسرائيل         

أن وقعت عليها والتي تقر ببعض حقوق الفلسطينيين، واكتفى الفـيلم           

وأشـارت  . بعرض لمدينة القدس وأحقية اليهود في سعيهم لتوحيـدها        

الدراسة إلى أن الكتاب تناول آثار الحرب العالمية الأولى على العـالم      

والإسلامي مكتفياً بشرح الاضطهاد الذي تعرض لـه اليهـود   العربي  

في أوروبا وأنه جاء في مقدمة الجزء الخاص بهذه الآثار في الكتـاب     

بريطانيا كانت تقوم بدور حضاري في العالم العربي والإسلامي في          «

بداية القرن العشرين وكانت تسعى إلى دعم القومية العربية وتحريـر           

لحكم التركـي وأن وعـد بلفـور كـان أمـراً       الشعوب العربية من ا   

ضرورياً لإنقاذ اليهود من الاضطهاد وأن الفلـسطينيين مـن بدايـة            

ن وأن بريطانيا اتخذت    ليهود هم المعتدون لا الإسرائيليي    صراعهم مع ا  

موقفاً متوازناً عند بدء الحرب بين الطرفين العربي والإسرائيلي وأن          

ا مناضلين لاسـترداد حقـوقهم   اليهود في خوضهم لهذه الحروب كانو   

من العرب وأن الانتداب البريطاني على فلسطين لم يكن إلا جزءاً من            

الدور الذي كانت تقوم به بريطانيا في قيادتها لحركة نهضة الـشعوب      

العربية وتطورها، وأن هجرات اليهود إلـى فلـسطين هـي عـودة             

ي هذا  أصحاب الحق في الأرض وأن سياسة بريطانيا تجاه فلسطين ف         
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 لا تـسهيلاً للهجـرات      تهاالوقت كانت تعبيراً عن قيامهـا بمـسؤولي       

  . بلفور وقيام دولة إسرائيلوعد اليهودية ولا تمهيداً لتطبيق 

وكذلك هو الحال مع كتاب التاريخ للصف الثالث من المرحلـة           

الثانوية في المدارس البريطانية، إذ ذكرت الدراسة أن الكتاب قد ذكر           

 الدولة قامت في أرض اليهـود ومـوطنهم الأصـلي           حرفياً أن هذه  

 صورة لنقل الكنيست الإسرائيلي من تل أبيب إلـى القـدس            تووضع

م وشـرح بعـد ذلـك       1949وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل سنة      

م والـذي يعطـي     1950الإسرائيلي الذي صدر سنة     » قانون العودة «

 مع صـورة  لكل يهودي في العالم الحق في الهجرة إلى الوطن الجديد      

لتطوير الزراعة في الأرض الصحراوية والمستعمرات والتطـورات        

الاقتصادية في إسـرائيل وصـور للقـرى الجديـدة التـي أنـشأها              

الإسرائيليون وتطور القوات المسلحة الإسرائيلية من دون إشارة إلـى      

تدهور الأوضاع في الجانب الفلسطيني وما تعرضوا له من الـضغط           

 وتدمير مئات القرى تـدميراً كـاملاً والمـذابح          والإرهاب والتشرد، 

والمحارق في أهلها كدير ياسين وكفر قاسم وخان يـونس وغيرهـا            

على أيدي جيش الصهاينة وعصابات الهاغاناه والشتيرن والأرغون،        

ويعرض الكتاب أسباب انتصار إسرائيل على العـرب فـي حـرب            

الأمريكيـة  م بالاضطهاد الذي تعرض له اليهود والمـساعدات     1948
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ودعم اليهود الأمريكيين وقوة الجيش الإسرائيلي وتنظيمـه وتدريبـه          

  .على الرغم من أنه كان جيشاً صغيراً

وأشارت الدراسة إلى أن واضعي هذه المنـاهج عمـدوا إلـى            

حرب بما ذكروه في منـاهجهم  تبرير تغيير إسرائيل للحدود عقب كل       

ايتهـا مـن اعتـداءات       هدفه توفير الحدود الآمنة لإسرائيل لحم      بأن

 ـجيرانها العرب المغتصبين وأن إسرائيل على        أن هـذه   مـن   رغم  ال

التوسعات حملتها مسؤولية رعاية مليون عربي يعيشون في المنـاطق       

التي توسعت فيها فإنها لم تتخل عن واجباتها تجاه هؤلاء العرب على            

رغم الأعباء التي تتحملها نتيجة هجرة اليهـود العـرب إليهـا بعـد              

ضطهادهم في كل البلاد العربية ومع هذه العبارات عرضت صـورة   ا

لمعلم إسرائيلي يدرس تلاميذ من عـرب فلـسطين وتحتهـا تعليـق             

أمـا  . »الإسرائيليون يتعاملون مع الفلسطينيين ويساعدون أبنـاءهم      «

كتاب التاريخ للصف الثاني من المدارس الثانوية البريطانية فقد تناول          

 بأن القادة العرب هم من أشاروا علـى         ،سطينيينمشكلة اللاجئين الفل  

م تحاشـياً لهجـوم الجيـوش       1948الفلسطينيين بترك أراضيهم سنة     

العربية على إسرائيل وأن الدول العربية بعـد ذلـك تنـصلت مـن              

 لهم فرص    توفر ملمسؤوليتها تجاه هؤلاء اللاجئين بإهمالها شؤونهم و      

بريطانية أهملت الإشارة   وأوضحت الدراسة أن مناهج التاريخ ال     . عمل

إلى أن إسرائيل استولت على الأراضي العربية مغتصبة ومعتدية ولم          
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تتحدث عن إجبار الفلسطينيين وتهديدهم حتى يتركوا منـازلهم ولـم           

تتناول الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحـتلال         

ني الثـانوي   وذكرت الدراسة أن كتاب التاريخ للصف الثا      . الإسرائيلي

البريطاني في تناوله الأسباب ونتائج العمليات الفدائية التي يقوم بهـا           

الفلسطينيون أن الأوضاع والمعاملة السيئة التي يلاقيها الفلـسطينيون         

في الدول العربية هي الباعث الحقيقي لهذه العمليات، وتعـرض مـع           

مـه  هذه العبارات خطاباً من شاب فلسطيني إلى أمه يـشرح فيـه آلا        

ورفضه البقاء لاجئاً في الدول العربية وقراره الانضمام إلى إحـدى            

المنظمات الفدائية، ويلي ذلك عرض لأهم نتيجة لهذه العمليات وهـي           

صورة لمجموعة من الأطفال الإسرائيليين بدون أب أو أم بعد هجوم           

  !!.م1970 عليهم عام نالفدائيين الفلسطينيي

ة التي يتم مـن خلالهـا تـشكيل         السرد أعلاه يبين لنا المنهجي    

الذهنية الغربية عن أمتنا، ورسم الصورة النمطية عن شـعبنا، ومـن          

دون أدنى احترام لمستقبل أجيال من الشباب البريطاني، الـذي يلقـن         

معلومات زائفة عن أمتنا وعن الكيان الصهيوني وقادته الأوائل الذين          

رئ أن   ويمكن للقـا   شاركوا في أكبر جريمة عرفها التاريخ الإنساني،      

لأجيال القادمة من   أمتنا فقط، بل وعلى ا    يتخيل تداعيات ذلك، لا على      

الشعوب الغربية التي تُلقن الكذب والتزوير، وبدون أن تهتز مؤسساتنا          

نا المعتمـدين،   تشويه، وبدون أن تثور ثـائرة سـفرائ       الرسمية لهذا ال  
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نهـا تتـابع هـذه      والملحقيات الثقافية والتعليمية والتي من المفترض أ      

المناهج، وترفع تقارير عنها، واللجان التعليمية والثقافية فـي جامعـة    

ى في المقابـل كيـف      ونر. الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي    

 الدول الغربية في المحافظـة علـى سـمعة وحقـوق            تعمل سفارات 

 .شعوبها، وكرامة تاريخها وتراثها

  المناهج الفرنسية -2

 فتعرض الباحثة في مركـز دراسـات الوحـدة         أما في فرنسا    

صورة العرب والإسلام فـي الكتـب المدرسـية         « العربية ببيروت   

إن هذه المناهج لا تفرق في نصوصها فـي كتـب           : وتقول» الفرنسية

» العـرب «و» البـدو «المرحلة الابتدائية بـين المفـردات الثلاثـة         

 ـ       » المورو«و ة علـى   وتستخدم هذه المفردات من دون تمييـز للدلال

الشخصيات، وتتسم شخصيات العربي أو البدو في القـصص بطـابع          

الدونية، إذا كانوا تابعين، أو بطابع العدائية إذا نجحوا في الهروب من            

ر المناهج شخصية العربي فـي      نطاق نفوذ الشخصية الفرنسية، وتبلو    

 النقص الخلقي والاقتصادي والعقلـي والاجتمـاعي والمهنـي          مفهوم

بأدوار أو بصفات لشخصيات فرنسية في هذه الكتـب أو          حينما تقارن   

  . 1"النصوص

                                                
ــا   - 1 ــف نغيرهــــ ــصورة كيــــ ــذه الــــ -www.al  :!؟هــــ

mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm.  
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يمكن للقارئ أن يتتبع حال المناهج التعليمية في الدول الغربيـة    

الأخرى من خلال الدراسة التي أشرنا إليها أعلاه، حيـث لـن يجـد            

  .إيطاليا أو روسيا أو ألمانيا تختلف كثيرا عن الأمثلة السابقة

 الأمريكيةالمناهج  -3

أما في المناهج الأمريكية، فالصورة ليست أفضل حـالاً، نجـد     

الصورة هي ذاتها في المناهج الأمريكية، اسـتمرارا لتلـك المنـاهج         

.. أن الصورة قاصـرة   " المشوهة للأمة، فالباحث سليمان قنادي يؤكد       

وسطحية وسلبية ومتحيزة، من خلال دراسة قام بها لصورة العربـي           

إن الاستشراق وجـد  : لدراسية الأمريكية، ويقولوالمسلم في المناهج ا  

في المناهج الدراسية المقررة على الطلاب الأمريكيين، في مراحـل          

التعليم المختلفة، وسيلة فعالة لتشكيل وعي الأجيال، وتصوير العـرب       

وأن الإسـلام ديانـة غيـر       «بصورة شعب بدوي مغرم بالغزو كافر       

لعرب في المناهج الدراسية    وا..!! »انتشرت بحد السيف  «و» متسامحة

  : الأمريكية جاءت صورتهم كالتالي

أثرياء يريدون شراء أمريكا، ويتسببون في ارتفـاع الأسـعار          : أولاً

  . ولاسيما العقارات

يكرهون الغرب ويشكلون خطراً عليه والمـسلمون يكرهـون         : ثانياً

  . النصارى
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 سـياق   مرادفة للعرب، وتـرد دائمـاً فـي       » أوبك«ن منظمة   إ: ثالثاً

  .المناهج التعليمية بصورة سلبية

  .العرب أعداء العالم ومثيرو الحروب :رابعاً

هز «و» رقص«المعالم البصرية لصورة العربي والمسلم هي       : خامساً

الكوفيـة والعقـال والعبـاءة للرجـال        «ولباس العربي   » البطن

والحجاب للمرأة، وآبار النفط وسـيارات الليمـوزين الطويلـة،          

  .. 1»سوداء الضخمة والنظارات الشمسية السوداءواللحية ال

إن عرض صورة العرب والمسلمين بالـشكل المـشوه الـذي           

تحدثنا عنه قد دفع بالكثير من المثقفين الأمـريكيين للتـساؤل عـن             

الخلفية التي دفعت لهذا التشويه المنظم، ويقـول الكاتـب الـصحفي            

 ـ " نيكولاس فون هوفمان    » واشنطن بوست «بجريدة   شوه سـمعة   لم ت

جماعة دينية أو ثقافية أو قومية، ويحط من قدرها بشكل مركز ومنظم            

  .2"!كما حدث للعرب

كمـا  (لقد قرر الغرب طمس أمتنا في الرمال، ليعودوا لحرفتهم      

نجد ذلك جلياً عند دراسة     . التي تعلَّموها، وهي رعاية الإبل    ) يزعمون

دس فيهـا مـن   المناهج التعليمية في الغرب ودروس التـاريخ ومـا      

                                                
ــا   - 1 ــف نغيرهــــ ــصورة كيــــ ــذه الــــ -www.al  :!؟هــــ

mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm.    
ــا    - 2 ــف نغيرهــــ ــصورة كيــــ ــذه الــــ -www.al  :!؟هــــ

mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm.  
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النماذج التي أشرنا إليها أعلاه كانـت فـي منـاهج التعلـيم         . أكاذيب

ما في الجامعات فذلك شأن آخر، نختصره بمقولة للمفكـر          أالمدرسي،  

والمذنب الثاني هو التعليم الجـامعي المـضلل   " الفرنسي بيير روسي    

فمنذ القـرن   ... منذ النهضة، والذي كان وحده في صالح أثينا وروما        

لخامس عشر توقفت البلدان الأوروبية عن الاهتمام بـالعرب لكـي           ا

ينهاروا في الرمل، ولكي ينسحبوا شيئا فشيئا إلى حيث يغـدون مـن             

قبل الغرب في القرن العشرين مختصين بالجمـل والقبيلـة والثـأر            

  .1"والبداوة

  هوليود) 2

تمكنت الآلة الإعلامية الصهيونية من فرض سيطرتها الكاملـة         

مخرجات الثقافية في الغرب لترسيخ الـصورة النمطيـة عـن      على ال 

فقد تمكنت مـن توجيـه العقـل        . الأمة وإعادة تشكيل ذهنية الشعوب    

الغربي لإثارة العديد من التساؤلات حول دور الإسـلام الحـضاري،           

وتوجيه تساؤلات الشعوب الغربية باتجاه واحد لا يخرج عن علاقـة           

في مفهوم الجهـاد وترسـيخ حقيقـة       الإسلام بالعنف، والتشكيك بقوة     

زائفة بأن انتشار الإسلام كان بالسيف وأن بؤرة التخلف فـي العـالم             

قابعة في هذه المنطقة، ساهم في رسم هذه الصورة الخبرة اليهوديـة            

في استخدام الأسلحة الثقافية وكثرة العلماء والأسـاتذة اليهـود فـي            

                                                
  .31، 30 ص  التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس  ، بيير روسي- 1
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أصـولهم الأوروبيـة    الجامعات الغربية إضافة لإجادة اليهود بحكـم        

للعديد من اللغات الغربية والتي أعطتهم دفعة قوية لتـشكيل مختلـف           

" الأخّوة"التجمعات والمنتديات تحت مسميات مختلفة تارة تحت عنوان         

  .وغيرها من العناوين البراقة" المحبة"وتارة تحت عنوان 

 من إجمالي أضخم آلة إعلامية      ٪80كانت سيطرة اليهود على     

المنفذ الذي عملت من خلالـه      ) الولايات المتحدة الأمريكية  (م  في العال 

ح الإعـلام   الصهيونية على ترسيخ تلك الصورة النمطية، فأصبح سلا       

كل من تسول له نفسه توجيه أي انتقاد للحركة         من أشد الأسلحة فتكاً ل    

الصهيونية وتوابعها ودولتها الوظيفية في فلسطين، ومن تلك الأسلحة         

 بجدارة هو السينما أو هوليود، حيث كان لها نـصيب           التي استخدمت 

كبير في تشويه صورة الأمة لدى الشعوب الغربية، والمراقب لأثـر           

السينما على الساحة الثقافية الغربية يدرك حجم الضرر المتوقع منها،          

  .حيث سعت لطمس الحقيقة من خلال سلاح الصورة الفتاك

 وهي تورد نتائج بحث     تقول الأستاذة غادة سليم في هذا الصدد      

، والذي جزم وبعد عـشرين عامـاً مـن           جاك شاهين   الأستاذ بهقام  

 تعمل على أسس علمية ونفـسية       أن هناك صناعة مغرضة   " البحث،  

الثقافة العربية واللغة والتـاريخ     بوسياسية دقيقة ولديها من يعلم جيداً       

فـصورة   ،والرموز الدينية وهي تضرب بقوة وتضرب فـي مقتـل         
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 على الشاشة الفضية لهوليوود لن تخرج عن واحدة من هـذه            العربي

  : الصور النمطية

 وخيمـة ومـن حولـه     أعرابي من البدو الرحل وبجواره ناقة      صورة

   .الصحراء الجرداء

  .العربي المنغمس في اللهو والملذات والمجون وتعاطي الخمرصورة 

العام  العربي المتجرد من الحضارة وآداب السلوك في الطريق          صورة

  . آداب الطعام والنظافةتباعاوفي معاملة الآخرين وفي 

المسلم المتطرف المتشدد الذي يسوق خلفه زمرة من الحـريم          صورة  

  .المتشحات بالسواد

  . العربي الأبله المندهش أو المنبهر دائماً بالحضارة الغربيةصورة

أما أكثر الصور شيوعاً فهي صورة الإرهابي المجرم مختطف         

الجديد في هـذا     .ئرات و الحافلات ومفجر المباني وقاتل الأبرياء      الطا

الموضوع هو ذاك الكتاب المهم الذي صـدر حـديثاً لأحـد خبـراء       

الإعلام في أمريكا ويدعى جاك شاهين وهو أمريكي من أصل عربي           

عكف على دراسة وتحليل صورة العرب والمسلمين في أعين الغرب          

دمه هوليـوود، واسـتغرقت الدراسـة      من خلال النمط السائد الذي تق     

عشرين عاماً كاملة استطاع خلالها أن يستعرض كل الأفـلام التـي            
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 900 وبلغت حصيلة الأفلام     1986تناولت العرب والمسلمين منذ عام      

   .كييفيلم أمر

استخلص شاهين من دراسته أن هوليـوود تتعمـد أن تقـول            

كلمة من إيحـاءات    إن العرب قوم سوء بكل ما تعنيه هذه ال        : (للمشاهد

ويتعجب شاهين من حقائق كثيرة تكشفت لـه أثنـاء البحـث             ).سلبية

الطويل، عندما ثبت له أن وزارة الدفاع والجيش والبحرية والحـرس           

الوطني الأمريكي، كلها جهات حكومية تحرص على وضع كل عدتها          

وعتادها تحت تصرف منتجي هوليوود، لإنتاج أفلام جماهيرية قويـة          

كمـا   !.دفها تمجيد انتصار أميركا على أنماط الشر العربي       ومؤثرة ه 

عـام  ) أكاذيب حقيقيـة  (، و   2000عام  ) قواعد اللعبة (أن أفلاماً مثل    

 1998) ضربة الحريـة  (، و   1996عام  ) القرارات النافذة (، و   1994

مباشرة بدعم منتجي هـذه     ) إف بي آي  (كة  يساهمت المخابرات الأمر  

 والذي تـدور قـصته      1998عام  ) لحصارا(الأفلام، وكذلك في فيلم     

حول قيام أمريكيين من أصول عربية بهجوم مـسلح علـى مدينـة              

وعلى مدى عقود من الزمان استطاعت السينما         .الأمريكية) مانهاتن(

الإسرائيلية وأعوانها داخل هوليوود إنتاج عشرات الأفلام التي تـدور        

 يـد العـرب     إن نهاية أمريكا ستكون على    : (حول فكرة واحدة وهي   

وكلاهمـا  ) قوة الدلتا (وفيلم  ) مطلوب حياً أو ميتاً   (مثال على ذلك فيلم     

فهناك أفلام صورت عربـاً يقومـون بعمليـات          ).م1986إنتاج عام   
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تخريب في نيويورك ولوس أنجلوس، وأخرى صـورتهم يفجـرون          

مبان هامة في واشنطن، وأخرى تدور حول عرب يختطفـون طلبـة           

والصورة تنحصر دائمـاً فـي موجـات مـن           ).إنديانا(مدارس من   

الإرهاب المسلح وخطف الرهـائن وقتـل المـدنيين والاغتـصاب           

االله (والتدمير، وتكون بعض المشاهد مـصحوبة بـصيحات الجهـاد           

ذان، أو صورة للكعبة المـشرفة،      أأو بصورة مئذنة أو بصوت      ) أكبر

ود مـن  يبقى الثابت فيما تقدمه هوليو !!.المهم تشويه أي رمز إسلامي 

فنون وإبداعات، إن على صورة العرب والمسلمين أن تظل راسـخة           

في ذهن المشاهد على أنهم أشرار وأن كل عربي إرهابي وكل مـسلم    

 فيلم صنفها جاك شاهين على أنها محرضة على         900هناك   .متطرف

كراهية العرب والمسلمين، وكلما أراد أن يختار أحدهما ليحتل لقـب           

) العـرب قـوم سـوء   (في كتاب  .اك ما هو أسوأالأسوأ يفاجأ بأن هن   

يؤكد مؤلفه جاك شاهين على انه في بداية سنوات بحثه كان يتـصور           

أن تشويه صورة العرب والرموز الإسلامية كان بسبب الجهل، لكنـه          

اليوم وبعد عشرين عاماً من البحث يجزم بشكل قاطع بأنها صـناعة            

دقيقة ولـديها مـن     مغرضة تعمل على أسس علمية ونفسية وسياسية        

يعلم جيداً الثقافة العربية واللغة والتـاريخ والرمـوز الدينيـة وهـي            

  .1")تضرب بقوة وتضرب في مقتل

                                                
  :مجلة النبأ، موقع )9509( العدد ،تحاددنيا الإ ،غادة سليم - 1
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  )مرحلة جديدة( المناهج العربية تغيير -ثالثاً

سطوة الاستعمار تتضح أكثر فـي هـذه المرحلـة التاريخيـة         

عمـل  الحرجة التي تمر فيها أمتنا، ابرز مظاهر هذه الـسطوة هـو ال     

الجاري على قدم وساق لتغيير مناهج التربية والتعلـيم فـي الـدول             

العربية، ولعل القارئ الكريم يدرك المعنى الذي نشير اليـه ويـدرك            

الأهمية القصوى لليقظة المطلوبة لأبناء الأمة لوقـف هـذا التـدمير            

  .المنظّم لما تبقى من بنية تحتية لثقافتنا

  إعادة تشكيل العقل العربي) 1

دما نتحدث عن مناهج التربية والتعليم، فإننا نتحـدث عـن           عن

مستقبل الأمة، وإذا كانت المناهج هي المواد العلمية والآليات التربوية          

التي تُكون شخصية الأفراد، فهي بالتالي تصوغ شخصية الأمة التـي           

ومن هنا ينبغي أن ينبع الحـرص علـى هـذه           . تجمع هؤلاء الأفراد  

لتلاعب بهذه المناهج، التـي سـتحدد ملامـح         الآليات، والحذر من ا   

إنها لمسؤولية تاريخية تقـع علـى       . نا والأجيال القادمة  ئشخصية أبنا 

عاتق جميع المسؤولين والقادة العرب، ليس فقط بالوقوف الجاد فـي           

وجه أي تحرك يراد به محو ما تبقى من تراث أصـيل فـي ذاكـرة             

 الـذاكرة عبـر عمليـة       الأمة، بل العمل على إعادة التوازن إلى هذه       

                                                                                                    
 http://www.annabaa.org/nba61/hasad.htm. 

http://www.annabaa.org/nba61/hasad.htm
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تصحيح كبرى ينقح فيها التزوير والتحريف، ويرجـع الحـق إلـى            

  .أصحابه

كان أحد أهداف هذا البحث قبل الشروع فيه، هو تقييم منـاهج            

التعليم العربية، ولكن الأحداث المتسارعة، والرغبة الجامحة للغـرب         

 لقـد تفاجـأ   . للتدخل وإعادة صياغة مناهجنا، طغى على هذا الهدف       

العالم الإسلامي بالجرأة التي تحدثت بها الولايات المتحدة الأمريكيـة          

عن ضرورة تغيير مناهج التعليم العربية، وسعيها الحثيث في تفعيـل           

هذا المطلب، من خلال ضغوطاتها الهائلة علـى حكوماتنـا العربيـة     

كل ذلك يتم بحجة محاربـة الإرهـاب، وكـأن          . لتغيير هذه المناهج  

ية هي العناصر المؤسِسة للتوتر الحضاري القـائم بـين    المناهج العرب 

لمـدارس  افنحن وأبناؤنا وإخوتنا وأخواتنا قد دخلنـا        . الأمة والغرب 

العربية، وتعلمنا من هذه المناهج، ولم نعاين فـي جميـع المراحـل             

الدراسية أية مواد تدفعنا لكراهية الأوروبي، أو كراهيـة أي إنـسان            

ما الحركات المتطرفة التي نـشأت فـي         و ،ومن أي دين أو ملة كان     

بعض الدول إلا نتيجة في مجملها لتدخل الغرب نفسه، إما من خـلال          

تأسيس هذه الحركات لتنفيذ خطط الغرب في محاربة هذه الدولـة أو            

تلك، أو من خلال الأعمال العدائية التي تقوم بهـا الدولـة الوظيفيـة       

بالدعم المطلق مـن    والمصحوبة  " إسرائيل" المحتلة لأرض فلسطين    

  .قبل الولايات المتحدة، والتي أدت لقيام حركات مضادة
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 بعـدة جـولات فـي       2003قامت مسئولة أمريكية خلال عام      

المنطقة العربية، كان الهدف الرئيسي منها هو فتح ملف مناهج التعليم           

العربية، بحجة نبذ الكراهية والتطرف والتحريض، واستخدمت خلاله        

 برامج مبـادرة     مسئولة  رومانسكي  إلينا تقول السيدة . العصا والجزرة 

 من المفيد لأي    أنلا اعتقد    " –  الشرق أوسطية  -ة  يكيالشراكة الأمر 

 وشبابه على مبادئ التحـريض والانحيـاز        أجياله ينشىء   أنمجتمع  

 كان هذا ما يتم تدريسه في العديـد         وإذا ،وعدم التسامح مع الآخرين   

ه ليس بهذه الطريقة على هذه المفاهيم       نأ أقول أن فيجب   ،من المدارس 

 بعـض  إلى العودة وبإمكانك ، ينشأ الجيل القادم في هذا العالم   أنيجب  

 مـا   وإدراكالنصوص الدراسية المستخدمة في هذه المنطقة لقراءتها        

 يخـرج   أن هذا النوع من التعليم يمكـن        أن لا اعتقد    انأو عنه   أتحدث

 أو ولا يوجد مجال     ،عالم معولم  قادرة على التعامل والعيش في       أجيالا

 ونحـن   ،فسحة من الآن فصاعدا لعدم التسامح والكراهية والتحريض       

 منهاج دراسـي لا     وأي وسائل تتيح لنا العيش معا       إيجادالآن نحاول   

 كانـت   وإذا ، يتم تغييره حسب اعتقادي    أنيسير في هذا الاتجاه يجب      

الحـصول علـى   الحكومات والمجتمعات تريد رؤية هذا التغيير وتود  

 أفـضل نظام تعليمي يوفر مهارات الحصول علـى فـرص عمـل            

 وإذا ، سنمد يدنا للمساعدة   فإنناوالمنافسة في البيئة الدولية والاقتصادية      

 كـل تلـك     إزالة كانت الولايات المتحدة تود      إذاكان سؤالك حول ما     
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. 1"العوامل السلبية من النصوص الدراسية فالجواب هو نعم بالتأكيـد         

ية، في مؤشـر    مل ذلك فحسب، بل تم تخصيص ميزانية لهذه الع        وليس

، نـشرت صـحيفة الـشرق       9/11/2003في   " .واضح على الجدية  

 145 الرئيس جورج بوش قررت تخصيص مبلـغ         إدارةالأوسط، أن   

 لتشجيع التعليم العلماني في الوطن      2004مليون دولار كميزانية لعام     

  .2"!العربي

 للمـسئولة الأمريكيـة ظـاهره       ما مر أعلاه من كلام منسوب     

المهنية والاحتراف، كان هو المعلن عن الهدف من الـسعي لتغييـر            

أما مـا   . المناهج التعليمية العربية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية       

 أخرى عن هذه    ان العرب، فيقدم صور   وتتناقله وكالات الأنباء والباحث   

شـطب  " يل المثـال، تـم      العملية، ففي العراق بعد الاحتلال على سب      

ومعارك عربية كالقادسية واليرموك ونبوخذ      شخصيات كصلاح الدين  

التاريخ العربي، وكانت    نصر وحمورابي وكل المنارات التي يشع بها      

 في تـدخل وصـائي سـافر         .3"تملأ الصفحات المدرسية في العراق    

  . لتحديد المستقبل الثقافي لأمتنا

                                                
، ) الـشرق أوسـطية    -كية  ي برامج مبادرة الشراكة الأمر    مسئولة( رومانسكي   إلينا - 1

 .2003 سبتمبر  21، ريةالوطن القطتصريح، 
 http://www.tajamo.org :رؤية ذرائعية للهيمنة على المنطقة ناصـر،  عدنان أبـو- 2

  .في لبنان تصدر عن تجمع العلماء المسلمين
 الأسبوعجريدة  ،"الأمريكي على العراق البعد الآخر للغزو"، زبير سلطان قدوري - 3

  .21/8/2004 تاريخ 920 العدد ،الأدبي
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  نموذجاًالمناهج الكويتية ) 2

ستعرض هنا نموذجا لما تم حذفه من مناهجنا التعليمية، والتي          ن

عزت الولايات المتحدة أسبابه إلـى أنـه يحـرض علـى العنـف              

في حين أنها قد أرهبت دولنا من خلال الـضغط عليهـا            . والإرهاب

ولعل النموذج الكـويتي وخاصـة المحاولـة        . لإجراء عملية التغيير  

ه من قِبل الدولة العظمى يعد      الرسمية لإخفاء الضغط الذي تعرضت ل     

أنموذجا لما نحذر منه، خاصة وأن المستهدف من هذه الحملة هو مـا       

تبقى من تراث الأمة وتاريخها وتهديد مـستقبلها وطمـس عقيـدتها،         

 عـضو مجلـس الأمـة    وليد الطبطبـائي  رالأمر الذي وصفه الدكتو  

  . 1" عن العقيدةالانسلاخ المنهج يتجه نحو إن " الكويتي

يقول محـرر جريـدة الـوطن     هي المواد التي تم حذفها؟،     ماف

رغم التصريح الذي أدلى به وزير التربية والتعليم العـالي          " الكويتية  

 شيء من منـاهج     أييتم في عهده حذف      الدكتور رشيد الحمد بأنه لم    

المحذوفـة   حصلت على الـدروس » الوطن «أن إلا الإسلاميةالتربية  

لغة العربية للـصف الرابـع       من كتاب ال   أنهامن المناهج التي اتضح     

 قوميـة   أووان كانت لمعظم هذه المقررات صـبغة دينيـة          ،  الثانوي

التساؤلات حول تداخل المنـاهج وعـدم        ما يثير الكثير من   !! عروبية

                                                
 الجمعـة   ،الـوطن الكويتيـة   تـصريح،   ،  ... مناهجنـا تـسلخ    وليد الطباطبائي،    - 1
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وفـي  :  ويـضيف المحـرر  .اتضاح الرؤية بخصوص المطلوب منها 

روس  الـد  أو شيء في تلك المقررات      ألاالوقت نفسه هناك من يرى      

 الإلمام فيها من    ،معتبرا ذلك مجرد نصوص قراءة     ،كان يستحق حذفه  

 حذفـه   ينبغـي ن هذا لا    أالكثير، و أبنائها  بتاريخ المنطقة وطموحات    

 لا يجـب   الإسـلامي  هناك مطامح عليا للمجتمع العربـي أنباعتبار  

  .التخلي عنها بدعوى البعد عن شبهة الإرهاب

نطوف به على هذا النمـوذج     لعله من المفيد للقارئ العربي أن       

قد بشيء من التفصيل لكي نتمكن من إيصال التحذير بشكل واضح، ف          

برز مـا   أ موضوعات هي    10حو  ن)  الكويتية الوطنصحيفة  (رصدت  

الـسلم    الصادر حسب  2004/2005تم حذفه من كتاب اللغة العربية       

"  ،التعليمي الجديد المخصص حسب هذا السلم للصف الثـاني عـشر          

حـد الـدروس    أ وهو   )القعقاع بن عمرو التميمي   ( اض درس وباستعر

الدرس عبارة عن استعراض أن  المحذوفة من منهج اللغة العربية نجد       

 أي لسيرة صحابي اشتهر بالجهاد والقوة والبأس وكان معينا لنـصرة         

وفـي درس آخـر، عنوانـه       : ويـضيف . جيش يشارك في حروبه   

الرجولة كمـا عبـر    يستعرض الدرس معاني    » الإسلامالرجولة في   «

سيد الخلق محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسـلم، وصـحابته         عنها

الـسحر  «كيفية سيطرة اللغـة العربيـة ذات        يستعرض  كما  . الكرام

 القـديم وهـو   إطارهـا من  على القلوب والعقول وانتشارها » الخاص
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الـدرس   وينـوه . مالجزيرة العربية لتكون في كل الدول العربية اليو       

عتماد الشعب المصري على لغته القديمة القبطية ولا الـسوري          بعدم ا 

 الأخـرى  اللغـات    أنويلاحظ الدرس بالمقابل كيـف      . على الآرامية 

 لغـات  إلـى  ثم تتحـول  الأديرة تتضاءل شيئا فشيئا حتى تنحصر في

علـى  «وفي درس    !! الشعوب فتنساها تماما   أماقديمة يدرسها العلماء    

 ـ  أيضاف وهو من جزأين وحذ» غار حراء  ن أ ترد كلمـة توضـيح ب

 شـرعة محمـد   نأالعلم، ويرد بذلك على من يقولـون    دينالإسلام

وحذف من الكتاب الجديد للغة العربية      :  ويضيف شرعة السيف وحده،  

أوروبا، ويهـتم هـذا     في نهضةثرهاأودرسان بعنوان علوم العرب 

 أيقـظ للعرب على الحضارة، وكيف     » الفضل العظيم  «بإبرازالدرس  

 سبب الحذف المـرجح هـو   أنواللافت، . تالغرب من السبا العرب

 العـرب قـد   وإذا كان«: قالتالثاني عندما  الفقرة الأخيرة في الدرس

الركب العلمي فتـرة مـن    تآمرت عليهم قوى الظلم فنحتهم عن قيادة

ومن الدروس المحذوفة     .إلخ.... الزمان، فهاهم قد أفاقوا من غشيتهم     

عات العربية في العصر المملوكي ودراسـة فـي          درس الموسو  أيضا

الأعشى وفي هذا الدرس استعراض للفساد وتدهور القيم الأدبية  صبح

الجهل وبالتالي تنهار الأمم، ويتحدث كـذلك        وأنه بفساد السلطة ينتشر   
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يرتكبـه الرؤسـاء    عن النفاق الذي يؤدي إلى تصويب الخطأ الـذي 

  .1"وتحسين القبيح

. نموذجاً حياً لما يـراد بهـذه الأمـة        أبق،  نرى في المثال السا   

ويحق لنا أن نتساءل، بل ونستصرخ أبناء الأمة، بـالنهوض ووقـف            

هذا العمل المشين المتمثل في فرض القوة العظمى في العالم رؤيتهـا            

  .وأن تحدد لنا ماذا نقرأ وماذا نتعلم

سـيرة   هو التحريض على الإرهاب في درس يـستعرض          فأين •

 أي لجهاد والقوة والبأس وكان معينـا لنـصرة       صحابي اشتهر با  

  . لدفع الظلم والطغيان عن الناسجيش يشارك في حروب

الرجولـة فـي    «عنوانه   التحريض على الإرهاب في درس       أين •

سـيد   يستعرض الدرس معاني الرجولة كما عبر عنها      » الإسلام

 .، وصحابته الكرام)ص(الخلق محمد بن عبد االله 

كيفية سـيطرة   اب في درس يستعرض      التحريض على الإره   أين •

علـى القلـوب والعقـول      » السحر الخـاص  «اللغة العربية ذات    

 القديم وهو الجزيرة العربية لتكون في كل        إطارهامن   وانتشارها

 .مالدول العربية اليو

                                                
 واللغـة  الإسلاميةمن منهجي التربية  مبالغة في حذف مواضيعال" ،المحرر المحلي - 1

 .http://www.alwatan.com.kw .22/10/2004الجمعة ،  الوطن الكويتية،"العربية
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  ديـن  الإسلامن  أوضح ب  التحريض على الإرهاب في درس ي      أين •

عة الـسيف    شرعة محمد شر   أن ل يقو العلم، ويرد بذلك على من    

 .وحده

علوم العـرب    التحريض على الإرهاب في درس يستعرض        أين •

الفـضل   «بـإبراز أوروبا، ويهتم هذا الـدرس    في نهضة  وأثرها

الغرب مـن    العربأيقظللعرب على الحضارة، وكيف » العظيم

 .تالسبا

الموسوعات العربية فـي     التحريض على الإرهاب في درس       أين •

 .العصر المملوكي

يتحدث عن النفاق الـذي      على الإرهاب في درس      التحريضأين   •

 .يرتكبه الرؤساء وتحسين القبيح يؤدي إلى تصويب الخطأ الذي

اسـتعراض للفـساد     التحريض على الإرهاب في درس فيه        أين •

الجهل وبالتـالي     وأنه بفساد السلطة ينتشر    ،وتدهور القيم الأدبية  

  .تنهار الأمم

لأمة وفخرها، ولـيس    ن ما حذف من هذه المناهج، لهو عزة ا        إ

للإرهاب علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، فما أزالوه مـن هـذه               

فقد أزيلت دروس في القيم، وأزيلـت       . المناهج، يستهدف محو تراثنا   

حقائق تاريخية عن دور الأمة في نهضة الغرب، وأزيلت حقائق عن           
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ولا إن هذه الجريمة نتحمل مسؤوليتها جميعـاً،        . ديننا وعلاقته بالعلم  

عذر لمثقف أو مفكر أو مؤرخ، أو مفسر أو أي إنسان عربي، بتركها             

نها تعني مستقبل الأجيال القادمة، فنحن من سوف        إتمر مر السحاب،    

  يلعن، حينما يصحو جيل عربي في يوم ما، ليتساءل أين كان الآباء؟

  عند العرب والمسلمين -رابعاً

بد من العـروج    ولكي يكون البحث أكثر موضوعية وانصافاً لا      

نـا،   التزوير والتحريف على عقول أبنائ     على الاسباب الكاملة  لهيمنة    

لتحديد مكامن الخلل والدقة في التشخيص قدر الامكان، لبدء عمليـة           

  . إصلاح جوهرية تقتلع الاضرار من جذورها

  ن العربوالمثقف الكتاب و)1

المثقفون العرب هم الآخرون كانوا ضـحية هـذا التـضليل،           

مـا فعلـه    حث، لم يكن متاحا لنا التغاضـي ع       ما شرعنا بهذا الب   وعند

المثقفون العرب، بحسن نية ومن دون قصد، بحـق أنفـسهم وبحـق            

فالمثقفون العرب أخذوا ينقلون لنا التاريخ المزور كما يـروى          . أمتهم

في الغرب، ومن غير تمحيص وغربلة، في حين أنه كان حرياً بهـم             

  .مة التي تم السطو على تراثهاأن يتحركوا لإرجاع هيبة الأ

ن في أزمة المثقف العربـي  هناك أمران يعدان محورين رئيسيي    

في موضوع بحثنا، الأمر الأول خاص بشخصية المثقـف العربـي،           
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ففـي الأول   . والثاني بالأرضية المعرفية التي يقف عليها ويتزود منها       

 ـ     ة نشاهد التقصير النابع من شغف النقـل للمعلومـة مـن دون غربل

وفـي  . وتمحيص، ومن دون إدراك للنتائج المترتبة على هذا النقـل         

 ـ     والتي سنتطرق لها   " البنية التحتية الثقافية  "الثاني هو ما أطلقنا عليه ب

في الخاتمة، وتشمل التاريخ الذي تعرض للتزوير، ومنهـا الحوامـل           

ا، ومنها أيـضا    مالرئيسية، كالحامل المكاني والحامل السكاني وغيره     

 رف بالإسرائيليات، والتي سنتطرق لها فـي المحـور الثـاني          ما ع .

نا معرفتهم، فتصدر   و يتزود كتابنا ومثقف   ،انطلاقا من هذه البنية التحتية    

تلك المقولات التي تُستخدم بشكل عفوي في الأدبيات السياسية اليومية          

  .وغيرها

لقد تعرض تاريخ الأمة لضربات موجعة على يد أبناء الأمـة           

فين وكتّاب التاريخ العربي، من خلال عمليات النقـل التـي           من المثق 

لقـد سـاهم    . اعتمدوها عن كتاب غربيين قاموا بكتابة تاريخ المنطقة       

الكتاب العرب بقبولهم بالمرويات التاريخية وبالنقل عـن الغـربيين،          

الذين استندوا على المستشرقين ومدونات التوراة في كتاباتهم، سـاهم          

تعميق الغربة في ذاكرة أبناء الأمة، وأعطى هـذا         اب العرب في    الكتّ

من تزويـر    ما بدأ النقل للصهيونية العالمية مبررا علمياً آخر لتأصيل        

إن الصهاينة يفعلـون كـل   "قائق، يقول الدكتور أحمد داوود    وقلب للح 

هذا التزوير مستندين على واقع راهن وهو أن العرب مـازالوا نقلـة          
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 ما يدونـه    التحديد إنهم ينقلون   قارئين له، وب   للتاريخ وليسوا باحثين أو   

  .1" الخارج دونما أية محاكمة أو بحثخصوم التاريخ العربي في

ستسلام الكتّاب العرب الكامـل     لاإن المراقب ليصاب بالدهشة     

لهذا الكم الهائل من التزوير، وقلما شهدنا مؤسسة ثقافية أو إعلاميـة            

ا التزوير، وإماطة اللثام    عربية قد أخذت على عاتقها كشف وفضح هذ       

 فـي   ربـي عمؤسـسي    وقلما شهدنا اهتمام     ،عن هذا العبث المبرمج   

. التنقيب عن الآثار في منطقة تعتبر من أغنى المناطق أثرياً في العالم           

اب والعلماء العرب وسلّموا تراث أمتهم للمستـشرقين        لقد استسلم الكتّ  

ل منطقتنـا   وعصابات التنقيب عن الآثار التي جابت وتجـوب طـوا         

وعرضها، لتحرف الحقيقة من جانب، خدمة لمن دفع لهم ويـدفع، أو            

بسرقة تلك الكنوز الأثرية التي أضحت من مقتنيات متاحف الغـرب           

ن العرب امتدادا للتزوير ولكن بأيدي      ومن جانب آخر، فأضحى المثقف    

  .عربية

 –لقد تعامل الكثير من المثقفين العرب مع الـصراع العربـي            

ي على أنه صراع سياسي عـسكري، غـافلين عـن البعـد        الصهيون

 ـ       ىالحضاري لهذه المعركة، والتي كان تزوير التـاريخ العربـي أول

.  وغافلين عن الارتباط المباشر بين التاريخ والأمن القـومي         ،جولاتها

التاريخ يحتاج لرعاية لا تقل أهمية عن رعاية الحـدود القوميـة            إن  

                                                
  .142، صالعرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - 1
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إن جميع دول العالم تنظر إلـى       " اوود  لبلادنا، ويقول الدكتور أحمد د    

تاريخها القومي نظرتها إلى أمنها القومي، والعرب هم الوحيدون فـي      

هذا العالم الذين يرسلون أبناءهم إلى خـصومهم والطـامعين فـيهم            

 من أنفسهم وسطاء    لقد جعلوا جراء ذلك   . يهم تاريخهم ليتعلموا على أيد  

 الداخل، فيرسخونه عـن     دون أجرة لنقل كل ما يصنع من تزوير إلى        

طريق التعليم في أذهان أبناء شعبهم وأمتهم جيلا بعد جيل، وتحولـت         

مؤسسات التعليم والثقافة والسياحة في معظمها في الوطن العربي إلى          

امتدادات للخارج تمسك بعقول الناشئة لتجمدها عند الحدود المرسومة         

عها من الحركة   حكام وتمن إلها وتحبسها ضمن الأطر التي أعدت لها ب       

  .1"والفعل

  نماذج من خطاب المثقفين العرب

 مناقشة الأسـس التاريخيـة      بمثقفينافي الوقت الذي كان حرياً      

ستند عليها الغرب في تبرير غرس دولة لليهود فـي          اوالعقائدية التي   

ج لهذه الأسـس    اب العرب راح يرو   المنطقة العربية، نجد بعض الكتّ    

 علـيهم التزويـر ذاتـه، فأصـبحت         ومن دون قصد، بعد أن انطلى     

المعلومات المزورة تخرج بشكل عفـوي فـي مقـالاتهم وبحـوثهم            

ن والأمر المهم والمثير هو أن هـؤلاء المثقفـين مخلـص          . وأحاديثهم

                                                
  .12 تصحيح وتحرير، ص– تاريخ سوريا القديم أحمد داوود، - 1
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لأمتهم، لم يتبنوا هذه المعلومات بسوء نية، بل المعروف أنهـم مـن             

  :ومن هذه النماذج. المدافعين عن حقوق الأمة

تعتبر اللغة العبرية من أهم الأسس      ": "  عبد االله سرية   صالح"يقول  ) 1

 لتعليم لدى اليهود، وذلك لارتبـاط التي تقوم عليها فلسفة التربية وا     

هذه اللغة كمبدأ من مبادئ القومية، ولارتباطها بالدين حيث أنهـا           

، وقـد بقيـت     دب العبري والتراث العبري القديم    ة والأ الغة التور 

 كلغة  إلامئات السنين ولم تستعمل     )  الجيتو   (اللغة العبرية حبيسة    

، وقد اعترف قادة اليهود أنفسهم بـذلك بحيـث          دين وشعائر فقط  

 إن:  مـا يلـي     إسرائيلي رئيس وزراء    أول" بن جوريون   " يقول  

 سنة  ألفي لم يتحدث بها طوال      إذاللغة العبرية لغة فقدت حياتها ،       

الملقب بأبي  " هوذا  اليعازر بن ي  " وقد تزعم في العصر الحديث       ".

تزعم بعث هذه اللغة، وناضل في سبيل اعتمادها         العبرية الحديثة، 

  .1 هذه المحاولة فيما بعدإسرائيللغة محكية، ثم تبنت دولة 

فالكاتب أعلاه يقرر وبشكل عفوي، بأن اللغة العبرية هـي لغـة            

ولارتباطها بالدين حيـث    : ( والأدب والتراث القديم بقوله    2التوراة

                                                
  :36 ص ،تعليم العرب في اسرائيل ،صالح عبد االله سرية - 1

 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html. 
 قد ناقشنا مسألة اختلاق اللغة العبرية في الفصل الثاني دولة إسـرائيل، وأوردنـا               - 2

 أسـفار  مـؤلفي    إن: الكثير من الأدلة على ذلك، ومنها، ما تقوله الموسوعة البريطانية         
 جماعات،  أو أفرادعلى يد     كان جمعها قد تم    إن وليس معروفا    مجهولون،" العهد القديم "

باللغة العبرية فقط، عدا بعض المقاطع القصيرة النادرة التي دونت باللغـة       " كتبت   وأنها

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html
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، ويقـرر   )ة والأدب العبري والتراث العبري القديم     ا لغة التور  أنها

، ويقرر أنها كانت    )الجيتو(بأن اليهود كانوا يتحدثون بالعبرية في       

وقد بقيت اللغـة العبريـة      : (تستعمل كلغة دين وشعائر فقط بقوله     

 كلغة دين وشعائر    إلامئات السنين ولم تستعمل     ) الجيتو  ( حبيسة  

ار إليه كان يخطّ هذا الكلام في بحث يخدم به          الكاتب المش  ). فقط

القضية العادلة في فلسطين، نقول ذلك لكي لا يأخذ تحليلنا غيـر            

) ومـن دون أن يـشعر     (القصد الذي نرمي إليه، وهو أنه كـان         

يؤسس ويوطأ لمعلومات مضللة، حيث يعلم الكثير من البـاحثين          

لعربيـة  أنه لم تكن هناك لغة خاصة بـاليهود فـي المنطقـة، فا            

السريانية ولهجاتها كانت هي المهيمنة على عموم المنطقة في تلك          

  .الحقب

ورقة عمـل   يضمن 1 الدكتور علاء الدين زعتري   كاتب آخر، هو    ) 2

، تصريحاً شبيهاً   اللغة العربية أمام تحديات العولمة     مقدمة لمؤتمر 

 اسـتطاع   ، المحتلـة  الأراضـي حتى فـي    :  للمثال السابق بقوله  

 سـنة   ألف اللغة العبرية الميتة منذ      إحياء في مشروعهم    الصهاينة

                                                                                                    
 الأسفار أو( فقهية، إلى ترجمة التوراة لأسبابلا ان الجماعة اليهودية عمدت، إالآرامية، 

ولم يصلنا ، الأصليةد ضاعت المخطوطات العبرية وقمن العبرية إلى الآرامية، ) الخمسة
  ."سوى الترجمات

اللغـة   ورقة عمل مقدمـة لمـؤتمر   - العولمة واللغة العربية،  علاء الدين زعتري  -1
 الفتـرة ، كليـة الـدعوة الإسـلامية ـ بيـروت      تنظيم، العربية أمام تحديات العولمة

  .م2002/نيسان/9و8  - هـ1423/محرم/27و26
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عامـل التخاطـب والعامـل الـسياسي        : من خلال ثلاثة عوامل   

  ).التربوي(والعامل الديني ) القومي(

يقول وبشكل عفوي إن اللغة العبرية ميتة منذ ألف سنة، أي انـه             

 لهذه اللغة قبل ألف عام، ولا نعلم المصدر         اًيقرر بأن هناك وجود   

ستقى منه هذه المعلومة، إذ أن بن جوريون نفسه يقول إنها           الذي  ا

ميتة منذ ألفي عام، والأدلة الكثيرة التي وردت في هـذا البحـث             

  .ختلقها اليعازرالغة . تثبت أنها لغة لم يكن لها وجود

 فقـد " في دراسة أخرى للدكتور محسن محمد صالح، يقول فيهـا    ) 3

، ولـم   الي ألف وثمانمائة عـام      اليهود صلتهم بفلسطين عملياً حو    

الدينية التي رفض أحبارهم وحاخامـاتهم   يكن لديهم سوى العاطفة

كانوا يؤمنـون أنهـم    وقادتهم تحويلها إلى برنامج عملي ، لأنهم

استحقوا تدمير دولتهم وشتاتهم بـسبب خطايـاهم ، وأن علـيهم            

د ، وعن) المسيا(أو ) الماشيح(المسيح المخلص الخاص بهم  انتظار

  .1"فلسطين وإقامة كيانهم ذلك يجوز لهم الاستقرار في

أن هناك صلة لليهود بفلسطين قبل ألف وثمانمائة        الكاتب  هنا يثبت   

 لم تكن لهـم     هعام، في حين أن التاريخ الحقيقي لمنطقتنا يقول بأن        

                                                
خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في التاريخ الحديث حتـى         د صالح،    محسن محم  - 1

  :، موقعم1914
 http://www.altareekh.com. 

http://www.altareekh.com
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أية علاقة بأرض فلسطين، وليس هناك من مصدر يؤكد         ) اليهود(

سقاطات الواردة في قاموس الكتـاب      هذه المسألة إلا من خلال الإ     

المقدس، ومدونات التوراة المزورة، والتـي أصـبحت المرجـع          

المرجـع الرئيـسي   . الوحيد للكتاب حول التاريخ القديم لمنطقتنـا      

للأمة وهو القرآن الكريم، وبالرغم من الكم الهائل من الآيات التي           

 ـ      ) ع(تتحدث عن موسى     أت علـى ذكـر     وعـن اليهـود لـم ي

 ـ  ، ولم يسمِ  "طينفلس"لــ ، كمـا  "أرض الأنبياء  "  هذه المنطقة بـ

وج لذلك الكثير بين الباحثينير.  

ما أشرنا إليه أعلاه كان نماذج لمـا يمكـن أن يـراه القـارئ       

العربي كل يوم، ولسنا بحاجة لإحالة القارئ على المزيد من النماذج،           

ؤلفـة  إذ تزخر صفحات الصحف اليومية والكتب العربية بالآلاف الم        

  .من تصريحات أشد أذى

نـا العـرب، بـل وبعـض        وومن الأخطاء التي وقع فيها مثقف     

مرجعياتنا الدينية، هو تداول النظريات العرقية، التي لا تستند إلى أي           

أساس علمي ولا تاريخي، بأن يحاول بعض كتابنا رد اتهـام معـاداة            

 ـ         ول علـى   السامية، في محاولةٍ لتبرئة العرب من معاداة السامية، فيق

، فهـو  "العرب ساميون ولا يمكن أن يعادوا الـسامية "سبيل المثال أن  

ومن دون وعي يثبت هذه النظريات الخرافيـة، التـي كانـت أحـد              
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نورد هنا بعض النمـاذج     . الأسلحة التي أوصلتنا لما نحن عليه اليوم      

  .لهذه المقولات

 أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر الدكتور عبد الـشافي عبـد         يقول  

العرب نسبة إلى سام بن نوح عليهما السلام         إن الساميين هم  " اللطيف  

 ،ينسبون إلى سام بن نـوح      و كذلك كل شعوب المنطقة وكذلك اليهود      

الـسامية   لذا فمن العجيب والغريب أن يتهم اليهود العـرب بمعـاداة          

ا إلى أن اليهود حاولوا استغلال المناخ السائد في أوروبا عقـب            مشير

عالمية الثانية لكسب التعاطف ضد النازيـة فابتـدعوا هـذه           ال الحرب

   .البدعة الجديدة

نلاحظ أن الدكتور قد أعطى اليهود الذين يشكل الخزريون مـا           

 منهم، أعطاهم نسب سام بن نوح، مع أنهـم لا           ٪80يزيد على نسبة    

  .يمتون سلاليا لا إلى نوح ولا أبنائه

الإسلامية الدكتور  المفكر الإسلامي عضو مجمع البحوث      يقول  

كعرب ساميين لا نعادي أنفسنا ولكن نعادي من  مصطفى الشكعة نحن

من أبناء سام لذا نقـف   ينحرف من أبناء سام، واليهود فرع منحرف

   .1"ضدهم

                                                
، جريـدة  مركز زايـد  دوائر وهيئات صهيونية تحرض مثقفي العالم على مقاطعة - 1

 .م2002سبتمبر 3 الوطن السعودية،
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هم بالفرع المنحـرف    فوهنا نلاحظ أن الدكتور الشكعة قام بوص      

بت حقيقـة   من أبناء سام، اعتقادا منه بأنه يكشف زيفهم ويهاجمهم، فثَّ         

عدا عن إدخالنا وإدخـال القـضايا   . النسب المفتراة على سام بن نوح     

المبدئية في التراشق السلالي والعنصري البغيض الـذي لا يقـدم ولا    

  .يؤخّر وأول من أسس له هم التوراتيون

اب مسلمين، بل شاركت بعض     لم تقتصر هذه المقولات على كتّ     

، ففي مقابلة مع الأهرام العربـي،  المرجعيات العربية الدينية المسيحية   

يقول الأنبا موسي في معرض رده على سؤال حـول اتهـام الفنـان              

اليهـود يتـصورون أنهـم     أولا"العالمي ميل جبسون بمعاداة السامية   

 الساميون الوحيدون في العالم وهذا غير صحيح فمن المعـروف أن 

 ـ            ور الكثير من العرب ساميون هم أيضا ولكن اليهـود يلهبـون ظه

بهذه الكلمة لكي يوقفوا أي محاولة لانتقادهم        البشرية ويرعبون الناس  

معاداة أي جنس ولا بشر لأي       أو إدانتهم ونحن كمسيحيين لا نقبل أبدا      

  .1" سبب عرقي أو ديني

بت لليهود نسبهم بسام بن نـوح، ولكنـه         الأنبا موسي أيضا يثّ   

  .يقول بأنهم ليسوا الوحيدين من سلالة سام

لة السابقة من التصريحات حول السامية والصادرة عن        إن الأمث 

، توضح تقصير مثقفينـا العـرب،       نمفكرين عرب، مسلمين ومسيحيي   
                                                

  .2004 مارس 6، الأهرام العربي، مقابلة،  الأنبا موسي أسقف الشباب - 1
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وهناك سيل من التصريحات التي صدرت وتصدر كـل يـوم عـن             

شخصيات فكرية عربية، يمكن للقـارئ أن يجـدها مـسطرة علـى             

  .الصفحات اليومية لصحافتنا العربية

تهم ئن العرب خـلال قـرا     و فيها المثقف  هناك أخطاء أخرى وقع   

للتاريخ، وهي الإقرار بأن العرب كانوا وثنيين قبل البعثة المحمديـة،           

فتم فصل التراث العربي عن عقيدة التوحيد، وكلما يتعرض باحث أو           

قتـصر حديثـه علـى    اكاتب للبعثة المحمدية وتاريخ العرب قبلهـا،      

ب كله الممتد لآلاف السنين     الجاهلية وعبادة الأوثان، وكأن تاريخ العر     

، وكأن الأنبياء العظام الذين سـبقوا النبـي        !ا وجاهلي ا وثني اكان تاريخ 

، فأضـحى تـاريخ     !جاءوا من أرض غير هذه الأرض     ) ص (اًمحمد

" الأمة يكتب ابتداء من البعثة المحمدية، يقول الدكتور أحمـد داوود             

 غووتصن تبرمج   لقد خسرت المكتبة العربية التي كان يفترض منها أ        

قل الإنسان العربي، لتدفعه للوقوف بوجه هذا التآمر الخطير علـى           ع

التاريخ،  لقد عمد بعض الكتاب العرب إلى التنكـر لتـاريخ الـوطن      

اريخ العرب يبـدأ   العربي قبل الإسلام بحجة أنه تراث وثني، وصار ت        

فقـد  :  جـدا فادحـة  اثارآمما رتب   ) الجاهلية(ـ  من عرب ما دعي ب    

وطمـست الهويـة    " بـدوي "مرادفـة لكلمـة     " عربي"ت كلمة   صار

الحضارية لإنجازات الشعب العربي على أرضه علـى مـدى اثنـي           

عشر ألف عام قبل الإسلام والمسيحية، وألصقت بأقوام غرباء عـن           
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المنطقة لم يكونوا تجاوزوا طور الهمجية وسكنى الكهوف وأكل لحوم          

مع أو مدع من الخارج كمـا       البشر، وأصبح ذلك التاريخ نهبا لكل طا      

أضحى حقلا مشاعا لأيدي العابثين والمزورين، وأصبح العرب غزاة         

وكانت محصلة ذلك   . في أرضهم يتساوى حقهم مع حق أي غاز آخر        

      زقت وحدتـه  كله أن تحول الوطن العربي إلى أشلاء مبعثرة بعد أن م

التي هي الطابع الحقيقي الأصيل لوجوده منذ الـزمن الموغـل فـي             

كنموذج لما نشير إليه نقرأ لأحد الكتـاب العـرب وصـفا             و .1"القدم

للعرب في كتاب كان هدفه شرح علوم وماضي العـرب المجيـد، إذ             

 ولم يكـن لـديهم أي       ،لم تكن لدى العرب قبل الإسلام حضارة      "يقول  

 ،علم تطبيقي ولكنهم بهذه النظرة الإسلامية المتفتحة على طلب العلـم          

  .2"  يبحثون عن العلوم لدى الشعوب الأخرىابتدأوا في نهم شديد

هذا ما سرده أحد المفكرين العرب، يتحدث فيه عن المـسلمين           

وعصر الترجمة، وبتفكيك هذه المقولة نُدرك الأخطاء التـي أشـرنا           

لم تكـن للعـرب قبـل الاسـلام      ( يقول الدكتور الفنجري، أن     . إليها

ة، فنجد أن أول خطأ     وهو هنا يعني بالإسلام البعثة المحمدي     ) حضارة  

عتبر البعثـة المحمديـة هـي بـدء         ا هارتكبه هذا المفكر العربي بأن    

الإسلام، فجرد الإسلام من عمقه التـاريخي الـذي كـان آدم الأول             

                                                
  . 11 تصحيح وتحرير، ص – تاريخ سوريا القديم أحمد داوود، - 1
، ص  تاريخ العلوم الإسلامية من الصفر حتى قمة الحضارة        أحمد شوقي الفنجري،     - 2

18. 
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وهنا يقول أن العرب المـسلمين      ) لم تكن حضارة قبلها   (بدايته، وقال   

غرب مـن  كانوا بلا حضارة قبل البعثة المحمدية، ليؤكد ما يردد في ال    

قتطع من تاريخنا تلك الـدول      اأن العرب كانوا أهل بادية وصحراء، ف      

ختتم مقولته فيما كـان     االعظمى التي كانت مهد الحضارة الإنسانية، و      

ولم يكـن لـديهم أي علـم        (يعتقد أنه يمتدح التاريخ الإسلامي بقوله       

.. تطبيقي ولكنهم بهذه النظرة الإسلامية المتفتحة على طلـب العلـم            

، )تدأوا في نهم شديد يبحثون عن العلوم لـدى الـشعوب الأخـرى            اب

لا وهـي أن  أعتمد في تحليله على حقيقة زائفة، انلاحظ أن الكاتب قد     

ولم يعتّـد الكاتـب     ) ص(تاريخ الأمة قد بدأ من بعثة الرسول الخاتم         

 منذ خلق   ا جاهلي ابالتاريخ السابق للبعثة النبوية مفترضاً أنه كان تاريخ       

  .  ولآدم الأ

نموذجاً فقط لتوضـيح مقـصدنا،      أالمقولة المنقولة أعلاه كانت     

وهناك الكثير من المقولات والكتب لمثقفين عرب آخرين تحمل فـي           

مما يؤكد أن البنية التحتية لثقافة الأمـة        . طياتها ما هو أمر من العلقم     

فالدكتور الفنجري، لـم يكـن يحـرف        . قد تعرضت لتشويه وتدمير   

يشوه تاريخ أمته عن عمدٍ، بل كان يتحدث عن مـسلمات           الحقيقة، أو   

تاريخية تعلَمها هو ممن سبقه، وهذا في الواقع أشد أذى من التحريف            

  .المتعمد
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إن حل هذه المعضلة التاريخية يتطلب تكـاتف جهـود جميـع          

الباحثين والمثقفين العرب ومن خلال عمل مؤسسي لإصـلاح هـذا           

  .نا ومستقبلنا في حكم المجهولالخلل المدمر، الذي وضع حاضر

  

  الإسرائيليات) 2

مفسرو القرآن الكريم والمؤرخون هم الآخرون كانوا ضـحية         

     ة، وعند البحـث فـي موضـوع        للتزوير الذي تعرض له تراث الأم

ما جـاء فـي تفاسـير القـرآن     زوير، لا يمكن للباحث التغاضي ع الت

لمشكلة التي تعـاني     جل ا  لا بد من الإشارة إلى أننا لا نحصر       . الكريم

بل نشارك أخوتنا الباحثين    . منها كتب التفاسير في عقدة الإسرائيليات     

على أن هناك معضلة أخرى عانت منهـا كتـب التفاسـير، ومنهـا              

، )ص(، والمنسوبة زورا للنبي محمـد       )المفبركة(الأحاديث المختلقة   

والتي نشطت بقوة في العهد الأموي والعباسـي، تحقيقـا لأغـراض            

اسية لسلطات تلك الدول التي تعاقبـت علـى رقـاب المـسلمين،             سي

       ختلقة في تفريق أبناء الأمة الواحدة، يمكن   وساهمت هذه الأحاديث الم

 في وقت لاحق يسلط عليها الضوء، إلا إننـا          أن نفرد لها بحثاً خاصاً    

سنكتفي هنا بالتركيز على ما عرف تاريخيـا بالإسـرائيليات، لجهـة     

الـدس اليهـودي فـي      "وهو ما نعني به     . وضوعناعلاقته بجوهر م  

 الـدس فـي المخطوطـات       وهذا يـشمل أولاً   " تفاسير القرآن الكريم  
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ن عـن   ين المـسلم  ي النقل الذي يقوم به بعض المفسر      الأصلية، وثانياً 

التوراة المحرفة لتفسير الآيات القرآنية بحسن نية، إلا أنها قد أضرت           

نها كحجة في تبرير الكثير مـن       كثيرا، وأصبح اليهود اليوم يستخدمو    

  .أفعالهم بحق أمتنا

إننا ننبه هنا إلى هذه المعضلة التي تعاني منها كتـب التفـسير             

وبالخصوص في القصص القرآني وأخبار الأولين، والتي يحتج بهـا          

هم بحقـوق تاريخيـة فـي       نقض ادعائ اليهود علينا اليوم كلما حاولنا      

لما لها من آثار سلبية على      ،   عاجلا فلسطين، هي معضلة تتطلب حلا    

فعلى سبيل المثال لم يتطرق القـرآن الكـريم         . مسيرة الأمة ونهضتها  

من أوله لآخره إلى أي ذكرٍ لفلسطين أو جنوب سوريا أو أي حق لهم              

في هذه المناطق، إلا أن الكثير مـن المفـسرين والكتـاب العـرب              

ويقولون أن  يتعاطون مع هذا الأمر على أنه من المسلمات التاريخية،          

ذلك كان في الماضي ولم يعد حقًا لهم في عصرنا الحاضـر، أي أن              

اليهود كانوا في فلسطين في الماضي ثم خرجوا، اعتقادا منهم أن ذلك            

   .1يكفي لدحض حجج اليهود في ادعاء حقٍ لهم في فلسطين

وهناك مثال آخر وهو في نظرنا الأهم على الإطـلاق، وهـو            

لتوراة في تفسير الآيات، كقصة آدم الإنـسان        الاعتماد على مدونات ا   

                                                
، اغتيال الذاكرة وتدمير الآثارراجع الفصل الثاني حديث المؤرخ اليهودي نئمان في  - 1

  . 97ص
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الأول وخلقه، ونود من القارئ الكريم الرجوع إلـى بحـث جمعيـة             

، هذا  )كما بدأكم تعودون  ... الخلق الأول   (التجديد الثقافية الاجتماعية    

الجهد الذي قام به قسم الدراسات في تفكيك الآيـات المتعلقـة بـآدم              

 لقصة الخلق، يعد أنموذجاً لما ندعو       الأول، وتحريه للآيات المتضمنة   

  .إليه بتحرير كتب التفاسير من أسر الإسرائيليات

عرض الكثير من كتب التفاسير قصة خلق آدم على أنه قد جبل            

من تراب، ثم أُخرجت حواء من ضلعه، بينما الحقيقة القرآنية تـشير            

 المزورة  إلى أمر مخالف لهذا تماماً، وبالرجوع إلى التوراة وأسفارها        

ففـي  . نرى ذلك التفسير وتلك الصورة الخاطئة عن خلق آدم هي هي        

حين نشهد نحن المسلمين بما شهد به القرآن الكريم من أن اليهود قـد        

حرفوا التوراة، نعود وننقل حرفيا ما ورد في هذا الأسفار المـزورة            

اقَهم لَعنَّاهم  فَبِما نَقْضِهِم مِيثَ  (االله، يقول القرآن الكريم     لنفسر به كتاب    

وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونَسوا حظّاً مِمـا           

             منْهفُ عفَاع مإِلَّا قَلِيلاً مِنْه ملَى خَائِنَةٍ مِنْهع الُ تَطَّلِعلا تَزوا بِهِ وذُكِّر

  .)13:المائدة( )لْمحسِنِينواصفَح إِن اللَّه يحِب ا

لقد كان اليهود في المدينة المنورة شوكة في خاصرة الـدعوة            

، وكانوا مبعث حزنـه  )ص(المحمدية، ولقد حذر منهم رسول الرحمة    

وألمه لِما قاموا به من أعمال لحرف الرسالة المحمدية، وكتب التاريخ           

 ـ           إن تنقيـة   .رمليئة بقصصٍ فيها الكثير من العِبر لمن شـاء أن يعتب
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وغربلة تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات واجب علـى جميـع           

علماء الأمة، علماء الفقه وعلماء الفيزياء وعلماء الكيميـاء وعلمـاء           

الجيولوجيا والطب والأحياء وغيرها من التخصصات المختلفة، فهـذا        

 الذي حفظ من العبث بإرادة السماء يحمل في       " القرآن"الكتاب المقدس   

طياته مفاتح العلوم التي تحتاجها البشرية، وقد كُلِّفت هذه الأمـة مـن        

قِبل الباريء عز وجل بتعليمه للناس لإخراجهم مـن الظلمـات إلـى      

النور، وحفظاً لهذه الأمانة الربانية يتوجب على الأمة أن تعمل وبـلا            

  . من دنَس هذا الدسالقرآنكلل لتطهير تفاسير 

ياء عليهم السلام كان على الدوام يتـسم        موقف اليهود من الأنب   

قد بـين  ) ع(ن أفعالهم مع نبي االله عيسى مبالعداء، وما خطّه الإنجيل  

نجحوا اليوم في الكثير من المواقع، بعد أن تمكنوا من          . ذلك بوضوح 

الدخول إلى عمق الكثير من المؤسسات الدينيـة والعلميـة والثقافيـة          

حاتهم ضم التوراة المحرفة إلى     المسيحية في الغرب، وعلى رأس نجا     

الإنجيل، لتكون ما عرف بالكتاب المقدس، استطاعوا من خلاله إيجاد          

قاعدة للهيمنة على المخرجات الثقافية التي تُبث مـن تلـك المنافـذ             

فعلوا كل ما يـستطيعون     . التعليمية المشوهة لصورة أمتنا في الغرب     

ينـون الفرصـة    لتحقيق هدف ضم التوراة إلى الإنجيـل، وهـم يتح         

للانقضاض على القرآن الكريم ذخيرة البشرية، وما المحاولات التـي          

يقومون بها عن طريق الأنظمة الغربية لإزالة الآيات التـي تتحـدث            
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عنهم من مناهج التربية والتعليم في الدول العربيـة إلا بعـض مـن              

  .مظاهر هذه المحاولات

  تعريف الإسرائيليات -1

 الرواية الإسرائيلية في إطارهـا العـام        تعرف الإسرائيليات أو  

 ووصلت  ،)يهود ونصارى (من أهل الكتاب    صادر   رواية أصلها    بأنها

 أو أحـد مـن   )ص( النبي إلىهيئة روايات تنسب    المسلمين على  إلى

 وبمعنـى   .التابعين أو غيرهم من العلمـاء      المسلمين، من الصحابة أو   

 وصـيغت بإسـناد     آخر هي رواية أخذها المسلمون من أهل الكتاب،       

إسلامي، وسميت بالإسرائيليات لأنها خرجـت مـن أوسـاط أتبـاع            

. الديانتين اليهودية والنصرانية اللتين خرجتا من أوساط بني إسـرائيل      

لقد امتلأت كتب التفسير بذكر الإِسرائيليات، ومنها على سبيل المثـال          

أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى عليـه          "

 من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها اللّه تعالى            -لامالس

، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيـل مـن          -لإِبراهيم عليه السلام  

البقرة، ونوع الشجرة التي كلم اللّه منها موسى عليه السلام إلى غيـر          

، هذه نماذج بسيطة، إلا أننا سنتطرق إلى نمـاذج مخجلـة            1...."ذلك

" إسـرائيليات "ونحن قد اسـتخدمنا لفـظ       . وراق القادمة أخرى في الأ  

كوصف تاريخي متعارف عليه عنواناً لهذه الروايات المدسوسـة، لا          

                                                
  .100، ص  في أصول التفسيرمقدمة ابن تيمية، - 1
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إقراراً منا بصحة التوصيف ودقّته، وإلاّ فرأينا أن هذا التوصيف هـو         

أحد بنات التأثّر بالتحريف أيضاً ومجاوزة الدقّة القرآنية والالتزام بها،          

لة الإسرائيلية التي تتحدر من يعقوب الذي هو إسرائيل، قـد       فإن السلا 

قطنت جزيرة العرب، ولكن الكهنة بعد أحقاب مديدة صنعوا الشريعة          

الخاصة بهم، فانتـشرت    " التوراة"اليهودية المضخّمة وولّفوا مدونات     

كديانة توحيدية لكن محرفة عن دين الآباء والأنبياء، ودخلـت أقـوام        

عشائر كثيرة لا تمتّ إلى إسرائيل بصلة فتهودوا، هذه الأمـة    عربية و 

التي بذرتها الأولى بنو إسرائيل هي التي اصطدمت بمحمـد          " اليهود"

، فإن كان من عنوان أنسب لهذه الروايات المدسوسـة، فلربمـا    )ص(

  .وكانضباط مفهومي هي الأولى حاضراً" اليهوديات"تكون تسمية 

  التي أجازت نقلهالرخصة الشرعية ا -2

ن في نقل هذه الروايـات،      وأما الأسس التي استند عليها المسلم     

ن أنها أجازت نقلهـا، فهـي       وأو الرخصة الشرعية التي يعتقد المسلم     

 مـن قبيـل   ) ص(تدور حول بعض الروايات المنسوبة للنبي محمـد         

 ولا حرج، ومن كـذب      وحدثوا عن بني إسرائيل   بلغوا عني ولو آية     "

ص(قول أبي هريرة عنـه     و . 1" فليتبوأ مقعده من النار     متعمداً علي :(

 ويفسرونها بالعربية لأهل    بالعبرانية،ون التوراة   أكان أهل الكتاب يقر   "

                                                
  .223، ص10، جكنز العمال؛ المتقي الهندي، 522، صقصص الأنبياء الجزائري، - 1
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لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم      ): "ص(الإِسلام، فقال رسول االله     

  .1" )آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا: (وقولوا

  ئيليات الإسراأقسام -3

  :إلى ثلاثة أقسامقاموا بتقسيم هذه الروايات علماء المسلمين 

  . ما يجزم بصحته إذا وافق القرآن والسنة،الأول •

 ما يجزم بكذبه لمخالفته القرآن والسنة، كالروايات المشينة         ،الثاني •

 .بحق الأنبياء عليهم السلام

 المسكوت عنه، وهو ما لا يصدق ولا يكـذب، لـسكوت            ،الثالث •

  .رآن عن تفاصيلهالق

  الإسرائيلياتدراسات حول  -4

قام بعض الباحثين العرب والمسلمين في الـسنوات الأخيـرة           

بإجراء بعض الدراسات تبين حجم هذه الإسـرائيليات فـي تفاسـير            

المسلمين وقد نبهت إلى المخاطر الجدية من وجودها في متون الكتب           

نجيب بـن عبـد االله      حمد  لأ المعتبرة، ففي رسالة دكتوراه   الإسلامية  

 تنقيـة الكتـب مـن   "  يقول بعد تحذيره مـن مخاطرهـا وأن       صالح

الإسرائيليات مهمة عظيمة، وتوصل إلى أن عدد الإسـرائيليات فـي           

                                                
، 2، جالتفسير الأصـفى ؛ الفيض الكاشاني، 426، ص6، جالسنن الكبرى النسائي،  - 1

  . 948ص
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روايـة  ) 1132(إلى نهاية سورة الإسراء بلغ     تفسير الطبري من أوله   

روايـة، عـدد    ) 36(شرعنا   عدد الروايات الَّتي توافق   : منها،  تقريباً

الَّتـي   عدد الروايـات ). 222(ايات الباطلة والتي تخالف شرعنا الرو

وكثير من الإسـرائيليات مرويـة      . رواية) 874(سكت عنها الشرع    

ين الباحث فيها نتائج البحـث وفوائـده، واقتـرح          ب. 1"بأسانيد ضعيفة 

  : ما يليضمن توصياته الختامية الباحث 

وتـدوينها فـي    ةجمع الإسرائيليات الباطلة من كتب التفاسير عام •

 .)ةموسوعة الإسرائيليات الباطل(

 خطر الإسرائيليات على    للتحذير من إقامة الندوات والمحاضرات     •

  .عقيدة المسلم

على ما جاء في القـرآن   أليف أخبار الأنبياء الصحيحة مقتصراً ت •

 .والسنة الصحيحة

 نـص فـي     2500يزيد على     ما أن"وفي دراسة أخرى، وجد     

 والأساطيروالخرافات  , الإسرائيلياتن الكريم من    تفسير الطبري للقرآ  

وتقـول الباحثـة    . الإسلامية الثقافة   أصالة التي لوثت    الأولىاليهودية  

الدكتورة آمال ربيع مدرسة اللغة العبرية في كلية دار العلوم بجامعـة          

                                                
 من سورة "الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري،  أحمد نجيب بن عبد االله صالح- 1
  :، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"لفاتحة إلى آخر سورة الإسراءا

 http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/munakash/index.h 

http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/munakash/index.h
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 الوحيـدة فـي التـاريخ       أنهـا  من عوامل تميز دراستها      إن" القاهرة  

.  في جميع سور القـرآن الكـريم       الإسرائيليات التي تناولت    الإسلامي

  فـي رد مـا     ، نجحت بتوفيق من االله    إنني قلت   إذا أبالغولا  : وتضيف

 التي وردت فـي تفـسير الطبـري        الإسرائيليات من   ٪90يزيد على   

 التي وردت   أصولها إلى,  مجلدا 16للقرآن الكريم البالغ عدد مجلداته      

وعـن  .  العبريـة القديمـة    نصا في تفاسير التوراة المكتوبة باللغـة      

 في تـصريحات  آمال الدكتورة الذي اتبعته في دراستها قالت    الأسلوب

اعتمـدت علـى مطابقـة الـنص        : القاهريـة ) نصف الدنيا (لمجلة  

 عند الطبري بأصل النص العبري لتأكيـد العلاقـة بـين            الإسرائيلي

 أو هناك خمـسة متـون      أنوفي النهاية وجدت    , امالنصين وتمحيصه 

نصوص في تفسير الطبـري     :  هي الإسرائيلياتويات من    مست خمس

 الذهول مـن حيـث      إلى يدعو   بشيءتتطابق تماما مع النص العبري      

نوع فيه تطويل في الـنص       .المضمون والفقرات والعبارات وغيرها   

نوع يختلف  . انوع عكس ذلك تمام   .  في النص العبري   وإيجازالعربي  

قان في المضمون من حيـث      لكنهما يتف , فيه النص العبري مع العربي    

 مـن   ٪10 يمثـل حـوالي      والأخيرالنوع الخامس   .  العبرية الأصول

  .1" التي لم اكشف عنها في تفسير الطبري بعدالإسرائيليات

                                                
 8هـ الموافـق  1419 ذي القعدة 21 ،الاثنين،  جريدة البيان الاماراتية    أمال ربيع،  - 1

 .1999مارس 
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أما لماذا هذا التركيز على الطبري؟، فتقول الدكتورة آمال ربيع          

مـن  أنه  إن ذلك يرجع إلي  "عن سبب اختيارها لتفسير الإمام الطبري       

 التفاسير القرآنية تداولا في أيدي المسلمين كما أن الإمام الطبري           أكثر

تاريخ الملوك والممالك ويغلب علي تفاسيره وكتبه صفة المؤرخ          كتب

كتاباته ولأن أكثر الإسرائيليات المدسوسة هي  فغلب عليه التأريخ في

وقصة نشوء الخلق وخلـق آدم وحـواء         في القصص وتاريخ الأنبياء   

القديمة للبحث   كتب التفاسيرالأولى منالإمام الطبري هو فكان تفسير 

عـامين    وقد استغرق هذا الجرد والتحديد حوالي، الشبهات وردهافي

  . 1 "!! عمر رسالة الدكتوراه

  التوراة مصدر الإسرائيليات -5

لقد حذر القرآن الكريم في مواضع عدة من محرفـي الحقيقـة            

في التفاصيل، بتذكير القارئ بتلـك  والتاريخ، ولا بد لنا وقبل الخوض   

 ـ        اب والمفـسرين   الإرشادات الإلهية الدقيقة، التي كان لزاماً على الكتّ

والمؤرخين وضعها نصب أعينهم عند الحديث عـن أيـة روايـات            

يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبِـسون الْحـقَّ بِالْباطِـلِ          (إسرائيلية، كقوله تعالى    

مِن الَّذِين هـادوا    (، وقوله   )71:آل عمران () وأَنْتُم تَعلَمون  وتَكْتُمون الْحقَّ 

     ـرغَي عـماسنَا ويصعنَا ومِعس قُولُونياضِعِهِ ووم نع الْكَلِم فُونرحي

عنَا مسمعٍ وراعِنَا لَياً بِأَلْسِنَتِهِم وطَعناً فِي الدينِ ولَو أَنَّهم قَالُوا سـمِ           

                                                
  .2002 نوفمبر 30، الأهرام العربيأمال ربيع،  -1
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              اللَّـه مـنَهلَع لَكِـنو مأَقْوو مراً لَهخَي نَا لَكَانانْظُرو عماسنَا وأَطَعو

يا أَهـلَ الْكِتَـابِ قَـد    (، وقوله   )46:النساء()بِكُفْرِهِم فَلا يؤْمِنُون إِلَّا قَلِيلاً    

م تُخْفُون مِن الْكِتَابِ ويعفُو عن    جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم كَثِيراً مِما كُنْتُ      

       بِينم كِتَابو اللَّهِ نُور مِن كُماءج ـا   (، وقوله   )15:المائدة()كَثِيرٍ قَدها أَيي

الرسولُ لا يحزنْك الَّذِين يسارِعون فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قَـالُوا آمنَّـا             

ؤْمِن قُلُوبهم ومِن الَّـذِين هـادوا سـماعون لِلْكَـذِبِ       بِأَفْواهِهِم ولَم تُ  

سماعون لِقَومٍ آخَرِين لَم يأْتُوك يحرفُون الْكَلِم مِـن بعـدِ مواضِـعِهِ             

 ـ            ه يقُولُون إِن أُوتِيتُم هذَا فَخُذُوه وإِن لَم تُؤْتَوه فَاحذَروا ومن يرِدِ اللَّ

               ـرطَهي أَن رِدِ اللَّهي لَم الَّذِين ئاً أُولَئِكاللَّهِ شَي مِن لَه لِكتَم فَلَن فِتْنَتَه

         ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزنْيفِي الد ملَه مه41:المائـدة ()قُلُوب( ،

غْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُوا بِمـا      وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ م    (وقوله تعالى   

قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينْفِقُ كَيفَ يشَاء ولَيزِيدن كَثِيراً مِـنْهم مـا             

أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغْياناً وكُفْراً وأَلْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى           

ضِ           يفِي الْأَر نوعسيو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهروا نَاراً لِلْحقَدا أَوةِ كُلَّماممِ الْقِيو

فْسِدِينالْم حِبلا ي اللَّهاداً و64:المائدة()فَس(.  

ن على أن مدونات التوراة وكتب تفسير التـوراة         ويجمع الباحث 

سرائيلية، وقد تتبع آثارهـا  والتلمود هي المصدر الرئيسي للروايات الإ 

بعض الباحثين كالدكتورة آمال ربيع إذ قامت بعملية مطابقـة الـنص           

بالنص، وحيث أن هناك أكثر من نص قرآني يقول بوقوع التحريـف            
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من قِبل اليهود، فكان لا بد لنا ولكي تكتمل الصورة في ذهن القارئ،             

 القفز لأية   من تقّصي أراء المفسرين وعرضها حول هذه المسألة قبل        

يقول الباحث اللبناني الدكتور ياسـين سـويد، عـن موقـف            . نتيجة

فمنهم مـن يـرى أن التحريـف        : " المفسرين المسلمين من التوراة     

. والتبديل تم في التأويل لا في النص، ومن هؤلاء البخاري وابن كثير           

جملاً قليلـة وألفاظـاً   "ومنهم من يرى أن التحريف والتبديل قد أصابا     

). عليـه الـسلام   (، ولكن أكثره ظل كما أنزل علـى موسـى           "رةيسي

وآخرون يرون أن معظم التوراة التي أنزلت على موسى قد حـرف            

وبدل بشكل أساسي بحيث لم يبق منها إلا النزر اليسير، ومن هـؤلاء             

ابن حزم الأندلسي والإمام الغزالي، والإمام الـشافعي، وابـن قـيم             

يرى بعض العلماء أن التحريف قـد        و .الجوزية، وابن تيمية وغيرهم   

في (تم في معظمه، بالتبديل أو الزيادة أو النقصان، أو بتغيير المعنى             

دون تغيير اللفظ، مما أدى إلى ضياع التـوراة الأصـلية، إذ    ) التفسير

طغى عليها التحريف والتبديل لفظاً ومـضموناً ومعنـى، وخـضعت         

ويكفي . م ومآربهم وميولهم  للكثير من أهواء النساخ والمؤلفين وأذواقه     

من زيـادة   ) تثنية الاشتراع (أن نذكر ما طرأ على آخر أسفار التوراة         

وتعديل، حتى ندرك جسامة هذا التحريف ومداه، فـنحن نقـرأ فيـه             

تفاصيل عن وفاة موسى، وما كان لموسى أن يتحدث عـن تفاصـيل             

سان وفاته، كما نرى في أسفار التوراة كلها، إن الحديث يجري على ل           
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وكلم الرب موسى، وقال الرب لموسى، وتقدم إلـى موسـى،    (موسى  

وليس بلـسان   ...) وخرج موسى، وبركات موسى، ونشيد موسى، إلخ      

موسى نفسه، مما يؤكد أن موسى ليس هو المتكلم، وبالتالي ليس هـو           

من قبل المفسرين على وقوع     إذن هناك إجماع    . 1"واضع هذه الأسفار  

  .وياتهالتحريف وإن اختلفت مست

  نماذج لروايات إسرائيلية -6

في دراسة للدكتور فالح الربيعي حول الإسـرائيليات، ينـاقش          

نماذج من الروايات الإسرائيلية، ننقل منها ثلاثة نماذج لوضع القارئ          

التي توضح بجلاء سعي اليهود للحطّ مـن مقـام    . في بيئة الموضوع  

المفسرين المسلمين مع   الأنبياء عليهم السلام، وأشار إلى كيفية تعامل        

هذه الروايات ومحاولات تبريرها، بدلا من السعي لرفـضها، يقـول           

  :2الدكتور الربيعي

قد أعجب بزوجة أحد قادته العـسكريين،       ) ع( الادعاء أن داود     - 1

فأرسل هذا القائد إلى الحرب ودبر له مؤامرة لقتلـه والاسـتئثار            

إن داود  ": خـصوص  بهـذا ال   تأملوا ما جاء في التوراة      !بزوجته

نظر وهو يمشي على سطح داره إلى امـرأة تـستحم فأعجبتـه             

                                                
اتحاد : ، موقعمجلة الفكر السياسي، الثقافة الصهيونية وتزوير التاريخ، ياسين سويد - 1

  الكتاب العرب،
 www.awu-dam.org/politic  

 www.balagh.com:   موقع بلاغ، القصة القرآنية والإسرائيليات ،يعيفالح الرب - 2

http://www.awu-dam.org/politic
http://www.balagh.com
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فحملت منه وأعلمته،   ) هكذا(وأغرم بها وأتى بها واضطجع معها       

في الحرب فأتى ليـسأله عـن أمـر         ) يثأوريا الح (وكان زوجها   

الحرب في الظاهر، وليحدث الرجل بامرأته عهداً حتى لا يرتـاب     

أنها حامل، ولكن الرجل كان تقيـاً جـداً         بأمرها إذا علم فيما بعد      

فبات بباب داود، لأنه رأى من عدم التقوى        !) أتقى من داود النبي   (

(!) أن يتمتع بزوجه وإخوانه في الحرب بعيدون عـن أزواجهـم           

فلما علم داود لم ير وسيلة لعدم افتضاح أمره إلا تعريض أوريـا             

 الجند بعد التقـدم،     وأن يتأخر عنه  (!!) لجبهة القتال حاملاً الراية     

 وأتـت امرأتـه بولـد مـن تلـك           (!)وبهذه الوسيلة قتل الرجل     

والأغرب من ذلك أن اليهود يدعون وبكل وقاحـة أن     ."(!!)الزنية

تعالى أنبيـاء االله عـن      ) ع(هو سليمان   ) غير الشرعي (هذا الولد   

أن بعض المفسرين قد أخـذ       و .مزاعمهم وافتراءاتهم علواً كبيراً   

لومة الإسرائيلية، ولما كان فيها افتراء فاحش على نبـي          بهذه المع 

من أنبياء االله فقد أخذوا يبررون ويؤولون ويتعسفون في التبريـر           

والتأويل وكأنه لزام عليهم أن يأخذوا بهذه الرواية، في حـين أن            

ا هذه القصة من الأساس، ويسكتوا عنها كمـا         رفضوبإمكانهم أن ي  

 يبرروا ويختلقـوا المعـاذير التـي      لا أن  ....سكت القرآن الكريم  

اج إلى التبرير والـدفاع كمـا   تموقف المتهم المح  ) ع(توقف داود   

: فعل ذلك البيضاوي ـ مثلاً ـ عندما كتب في تفسير الآية قـائلاً   
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ود أن يكون له مـا  ) ع(وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه    ((

تغفر وأناب، وما   لغيره، وكان له أمثاله، فنبهه االله بهذه القصة فاس        

روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها، وسعى حتى تزوجها، إن           

، وكان  (!)فلعله خطب مخطوبته أو استنزله عن زوجته        (!) صح  

ذلك معتاداً فيما بينهم، وقد واسى الأنصار المهاجرين بمثل هـذا           

ونحن إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار المقاييس القرآنيـة           ... )).

بهذا الصدد لنفينا القصة من الأساس، ولما أخذنا حتـى          الواضحة  

بهذا التبرير الذي لا داعي له، ولدفعنا أي شبهة أو أي اتهـام ـ   

مهما كان بسيطاً ـ عن ساحة هذا النبي العظيم الذي تقول عنـه   

نفسها كاشفة بذلك اختلاق هـذه القـصة مـن          ) المحرفة(التوراة  

 مع عبدك داود أبي رحمـة     إنك قد فعلت  : فقال سليمان : ((الأساس

 ... )).عظيمة حسبما سار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك          

وبمتزوجـة  الزنـا   (فهل يعقل أن تصدر مثل هذه الفعلة الشنيعة         

من نبي ديدنه الأمانة والبـر واسـتقامة القلـب          ) والغدر والتآمر 

  !باعتراف التوراة نفسها؟

 علـى بعـض     انطلـت  ومن ضمن الإسرائيليات الأخرى التـي        -2

 عن أحد الأنبياء   - من حيث لا يشعرون      -المفسرين، ناقلين بذلك    

الإسـرائيلية التـي تـدعي زوراً       الرواية  المكرمين عند االله، تلك     

ذهب ليستحم في النهـر بعـد أن وضـع          ) ع(وبهتاناً أن موسى    
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ملابسه على حجر، فما كان من الحجر إلا أن انطلـق بملابـس             

راءه عارياً حتى استقر به المقام بـين        موسى، وموسى يركض و   

جمع بني إسرائيل كل ذلك ليثبت الخالق تعالى لهم أنه بريء مـن        

وهـو  ) الإدرة(التهمة التي نسبوها إليه من أنه مصاب بمـرض          

وللأسف الشديد فإن هذه الإسرائيلية قد انطلت        !!تورم في الخصية  

قـد  هي الأخرى على بعض المفسرين، حتى إن بعض المحدثين          

حديثاً يشبه تلك القصة الإسرائيلية في      ) ص(نسب إلى رسول االله     

يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لا      (: بعض النواحي عند التعرض لتفسير آية     

تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَان عِنْـد اللَّـهِ      

ديث يحمل أدلة كونه مختلقـاً منحـولاً        هذا الح  .)69:الأحزاب()وجِيهاً

وبشكل واضح وصريح دون أن تكون هناك حاجة إلى مراجعـة           

، إذ كيف يعقل أن يأمر االله تعـالى         )الضعيف المشكوك فيه  (سنده  

علـى أن يـركض     ) ع( بملابس موسى وإجباره     بالجريالحجر  

هو عليـه مـن مقـام     ، وموسى على ما   )مكشوف العورة (وراءه  

وكان عنـد االله    : (د االله تعالى بشهادة الآية نفسها     سامق وحظوة عن  

خذ بمثل هذه   وأنا لا أدري لماذا يحرص البعض على الأ        ).وجيهاً

 -هما كانت درجة تأويلهـا وتبريرهـا         م -المرويات التي تقدح    

بشخصية نبي هو من أفضل الأنبياء، ويتركون مرويات أخرى لا          

، كالروايـة التـي     يترتب على قبولها أي مدح بشخصية هذا النبي       
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 .بالزنا ثم برأه االله من هذه التهمة      ) ع(تقول أن قارون اتهم موسى      

أو الرواية التي تقول إن بني إسرائيل اتهموا موسى بقتل هـارون            

، وهي روايات   )ع(بعد أن نزل من الجبل وأخبرهم بموت هارون         

معقولة تتفق تمام الاتفاق مع ما هو معروف عن بني إسرائيل من            

  . مجبولة على الخبث والإيذاء والاجتراء على االله ورسلهطبيعة

وهناك من الروايات ما يندى له الجبين، ونلاحظ في الروايـة           

التالية كيف يتعامل اليهود مع تاريخ الأنبياء عليهم السلام، ونقرأ فـي            

ب ثُم نَقَلَ مِن هنَاك إلى الْجبلِ شَرقِي بيتِ ايـلٍ ونَـص          "سفر التكوين   

تَهمخَي .      مِن ايعغْرِبِ والْم تُ ايلَ مِنيب لَهشْرِقِ والْم .    نَـاكنَـى هفَب

    بمِ الرا بِاسعدو بحا لِلرذْبم .       ـوالِيا نَحتَوالا متِحار امرلَ ابتَحار ثُم

 مِـصر لِيتَغَـرب     وحدثَ جوع فِي الارضِ فَانحدر ابرام إلى      . الْجنُوبِ

وحدثَ لَما قَرب ان يـدخُلَ      .  شَدِيدا انهنَاك لان الْجوع فِي الارضِ كَ     

اني قَد علِمتُ انـكِ امـراةٌ حـسنَةُ         «: مِصر انه قَالَ لِساراي امراتِهِ    

. هـذِهِ امراتُـه   : فَيكُون اذَا راكِ الْمِصرِيون انهم يقُولُـون      . الْمنْظَرِ

قُولِي انكِ اخْتِي لِيكُون لِي خَير بِسببِكِ وتَحيا        . فَيقْتُلُونَنِي ويستَبقُونَكِ 

فَحدثَ لَما دخَلَ ابرام إلى مِـصر ان الْمِـصرِيين          . »نَفْسِي مِن اجلِكِ  

اء فِرعون ومدحوها لَـدى     وراها رؤَس . راوا الْمراةَ انها حسنَةٌ جِدا    

فِرعون فَاخِذَتِ الْمراةُ إلى بيتِ فِرعون فَصنَع إلى ابرام خَيرا بِسببِها           

-8:12التكـوين   ("يد واماء واتُن وجِمالٌ   وصار لَه غَنَم وبقَر وحمِير وعبِ     
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ردد في هـذه المقالـة عنـد        نرى أن قلم الكهنة الوضاعين لم يت      . )16

  .  الحديث عن نبي االله ابراهيم وزوجه

  

   كتب التفسير الإسرائيلياتأسباب دخول -7

عـن الأســباب التـي دفعــت بالمفـسرين المــسلمين لنقــل    

  :الإسرائيليات، تعددت آراء المفكرين حولها، ويمكن تصنيفها كما يلي

 ي ف  الجابري محمد عابد وممن يذهب إلى هذا الرأي      : لانبهــار ا -1

ولقد سبق لابن خلدون أن لمـس       ": حيث يقول ) نقد العقل العربي  (

النقدي، ضرورة هذا التمييز الذي نتحـدث        عن قرب بفضل حسه   

فـي  ) العامي(والمستوى  )العالم(عنه هنا، والتمييز بين المستوى 

 وذلـك . الإسـلامي الموروث القديم داخل فضاء الثقافي العربـي   

مفسرين الأوائل للقـرآن الـذين اعتمـدوا        عندما تعرض لمنهج ال   

الاستعانة في تفاسيرهم بالموروث من الفكـر        )الرواية(و  ) النقل(

ابن لقد لاحظ    .لعربية آنذاك ا اليهودي الذي كان رائجا في الجزيرة     

تشتمل على الغـث والـسمين      (خلدون أن كتب هؤلاء المفسرين      

 العرب لـم     أن -كما يقول -والمقبول والمردود، والسبب في ذلك      

، )البداوة والأميـة  ( وإنما غلبت عليهم     .ولا علم  يكونوا أهل كتاب  

إليه النفوس البشرية فـي   وقتوإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما ت



268

أهـل   أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون       

وهم أهل التوراة من اليهود ومـن       الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم،     

النصارى، وأهل التوراة الذين بين العـرب يومئـذ          م من تبع دينه 

ما تعرفه العامة مـن أهـل       إلا  بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك       

 ـ     إذن فلق .1")الكتاب المـوروث  ع  د كان تعامل المفسرين الأوائل م

 لليهـود كلمـا     نتعامل عرب غلبت عليه البداوة يلجئـو      اليهودي  

  !!.تشوقت أنفسهم لأمر ما يتعلق بالتاريخ

وهناك من كان أكثر قسوة على المؤرخين       :  هواية الحبكة الكاملة   -2

لا (والمفسرون والمؤرخـون القـدامى      " والمفسرين القدماء، فقال  

كانـت  ) كـالطبري ( أن منهم من كان مؤرخـاً ومفـسراً          ىننس

فالمفسر والمـؤرخ   !! تستهويهم الحبكة الكاملة، فلجئوا إلى اليهود     

الحبكة الكاملة، وكولع بالحكايات التي     قديماً غلبت عليهما منهجية     

، قد ترجع شدة هذا الكاتب كونه مـن         2 "!اشتهر بها العرب قديماً   

فلسطين، التي عانت في بعض ما عانت من آثار هذه المرويـات            

  .التاريخية

                                                
  .216.221.185.71: موقع الأمل المشرق، خالد بن مبارك الوهيبي -  1
  .www.falastiny.net: ، موقعسقطات الكتبة حول فلسطين - 2

http://www.falastiny.net
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 اب الذينوهذا الرأي يذهب إليه الكثير من الكتّ": 1المؤامـــرة -3

رين ، ومن هؤلاء السيد محمد       من المعاص  الإسرائيلياتكتبوا عن   

والسيد حسن السقاف في تعليقاتـه علـى        ،  رشيد رضا في المنار   

الذي  الصراع السياسي ومنهم من قال بسبب.  للذهبي)العلو(كتاب 

استغل مفردات المثيولوجيا الإسرائيلية لترسيخ الفكرة التي يـدعو         

أو أحـد مـن   ) ص(نصوص ينسبها إلى النبـي   إليها على هيئة

  .التابعين أو غيرهم من العلماء لمين من الصحابة أوالمس

، فيرى أنها مخطط    2أما الشيخ خميس العدوي   :  مخطط للاختراق  -4

شابه في فصوله مخطط النفاذ للنصرانية، الأمر الذي بموجبه تـم           

محقت الكثير من قضايا    " اختراق المسيحية، ويقول الشيخ العدوي      

تنـشأ   والسير، هذه الروايات لـم الإسلام كالعقيدة والفقه والتفسير 

هكذا دون قصد أو تخطيط وتنسيق، وإنما كانت توجـد مؤسـسة            

النصارى كانت تكيد للإسـلام مـن        خفية من اليهود وأخرى من    

 كما فعل اليهود بشريعة المسيح عليه السلام عندما دخـل           داخله،

وقد وجد  اليهودي النصرانية ليكيد لها من داخلها،       " شاؤول"بولس  

المئات من أمثال شاؤول اليهودي، ومـن تتبـع هـذه     لإسلامفي ا 

                                                
من كتاب السلطة فـي   التنصيص السياسي في العصر الأموي ،الجواد ياسين عبد -  1

  http://216.221.185.71/index2.htmlموقع الأمل المشرق ، سلامالإ
، مكتبـة النـدوة العامـة       2 ج المـنهج فـي قـصص الأنبيـاء       ،   خميس العدوي  - 2

www.alnadwa.net  . 
 

http://216.221.185.71/index2.html
http://www.alnadwa.net
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خـذ  . الإسلامي وللأسف الـشديد    الحقيقة وجدها ماثلة في تراثنا    

الـصبغة  ت  مة أهل الكتاب، أغلب الروايات ذا     مثالا على ذلك مسل   

الإسرائيلية جاءت من قبلهم، وقد انخدع المسلمون بهم وظنـوا أن    

 ـ     العلم الذي يجب أن يع     ما عندهم هو   ا بوا من معينه، وكـان لزام

الإسلام أن يكتفوا بما فيـه   على هؤلاء المسلمة طالما أنهم دخلوا

 ، فكيـف بهـم يزعمـون      )القرآن الكريم وصحيح السنة   (من علم   

 مـزاميلهم الدخول في الإسلام وهـم يغرفـون للمـسلمين مـن            

الأثريون مطية ركـوب لهـؤلاء    وللأسف الشديد كان!!!. ا؟غرفً

دول  د ترقى بهم الحال أن تولوا مناصب حساسة فـي الكائدين، وق

الخلافة الأموية ثم العباسية وقد شجعوا الوضع والكذب من داخل          

ذلك كان يتم بدراسة واعية من قبـل هـذه    الصف الإسلامي، كل

الكثير من الفتن، كفتنـة   المؤسسة الإسرائيلية الحاقدة، وقد زرعوا

الفـتن،   ونحوها من " الإرجاءفتنة  "و" فتنة التجسيم "و" خلق القرآن "

فقد كانت لا تكاد تخمد فتنة بين المـسلمين إلا ويـزرع هـؤلاء              

   ."فلله الأمر من قبل ومن بعد الحاقدون أخرى،

تهـم المفـسرين   ا اللين والضعف، وهناك مـن فـصل أكثـر، و       -5

ال ومهد الطريـق  ن باللين والضعف بشكل قد فسح المج      والمؤرخي

الحوامل الرئيسية، التي يركن إليهـا أي       لدخول الإسرائيليات إلى    

ولعل من أهم العوامل    " باحث في التاريخ أو تفاسير القرآن الكريم      
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فيمـا  ) اليهـود (التي أدت إلى شيوع ظاهرة الاستناد إلى روايات         

 علماء التفسير والتاريخ    مبار الأنبياء والأمم الماضية، ه    يتعلق بأخ 

 الطريـق ممهـداً للنفـوذ       اأنفسهم، إذ أن اليهود ما كانوا ليجـدو       

بسمومهم إلى التاريخ الإسلامي لولا ذلك الضعف واللين اللـذان          

فسحا المجال إلى حد ما لذلك النفوذ، ثم ذلـك الفـضول وتلـك              

وإن (النزعة التقريرية التفصيلية والرغبة في معرفة كـل شـيء           

 على حساب الحقيقة والالتزام بالبحث العلمـي        ةكانت هذه المعرف  

تلك الرغبة التي طغت على أغلب علماء التفسير والتاريخ         ) الأمين

خصوصاً فيما يتعلق بـالمجهولات التـي       ) ولعلها ما زالت  (آنذاك  

سكت عنها القرآن لعدم ضرورتها وترك معرفتها أي أثـر علـى           

وقـد أدت تلـك     . مدى فهم القصة واكتساب الدروس والعبر منها      

طر إلى أن يبيح بعض     الرغبة العارمة المحفوفة بالمحاذير والمخا    

هؤلاء العلماء لنفسه أن يستند إلى الروايات التـي جـاءت مـن             

طريق أحبار اليهود وبعض الشخصيات اليهودية المـشكوك فـي          

خلوص ونقاء إسلامها، هذا بالإضافة إلى الاسـتناد إلـى كتـاب            

المليء بالدس والتحريف والنيل من مكانة الأنبياء ونسبة        ) التوراة(

لة إليهم التي لا تتفق في أي حال من الأحوال مع نظرة            التهم الباط 

الإسلام إليهم المبنية على أنهم يمثلون شخصيات نزيهة معصومة         

عن ارتكاب الإثم مهما كان صغيراً، فما بالـك إذا نـسبت إلـيهم     
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الذنوب الفاحشة والكبائر التي قد لا تصدر من الإنـسان العـادي            

ا الإنسان نبيـاً اصـطفاه االله       المتوسط الإيمان، فكيف إذا كان هذ     

تعالى على أهل زمانه، وحمله مسئولية هداية القوم الذين يعـيش           

  .1"!بينهم؟

ن على أن الإسرائيليات بدأت     ويقرر الباحث أما منذ متى بدأت؟ ف    

قبة، وتقـول   ، واستمرت خلال الدول المتعا    )ص(منذ عصر الرسول    

لتفاسـير عبـر عـدة       تسللت الإسرائيليات إلى ا    "آمال ربيع "الدكتورة  

  . 2"... قرون

كان ما مـر نمـاذج لمـا يطرحـه النقّـاد خـلال تعـريفهم          

بالإسرائيليات، إلا أن هناك أراء مضادة سنـستعرضها فـي الأوراق           

  . القليلة القادمة

   خطورة الإسرائيليات- 8

لقد أصبحت هذه الروايات الإسرائيلية من ثوابت العقيدة وجزءا         

مة، وعلى الرغم من إقرار العلماء بدسـها فـي          من الثقافة العامة للأ   

كتبنا من قِبل اليهود وغيرهم، إلا أننا لم نـشهد أي محاولـة لعمـل               

مؤسسي لمعالجة هذه القضية البالغة الحساسية، عمل يكون بمـستوى          
                                                

 ـ-، باب الموسوعة الإسـلامية القصة القرآنية والإسرائيليات ، فالح الربيعي - 1 سير  تف
  .www.balagh.com : موقع بلاغومفسرون،

 :26/01/2003:الأحـد  ، منـشور علـى إسـلام ويـب،     لقـاء  أمال ربيـع ،  - 2
www.islamweb.net.  

http://www.balagh.com
http://www.islamweb.net
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اللهم إلا  . التأثير الذي أحدثته ولا زالت على المنظومة المعرفية للأمة        

كـان مـن     الدكتورة آمال ربيع، والتي      بعض الأعمال الفردية، كمثال   

الإمام الطبري من   ر  سحب تفسي "هي   ةالدكتورل تهاأهم توصيات رسال  

عـادة طباعتـه    لإالأسواق وتشكيل لجان من علماء الأزهر الشريف        

تلـك  إلى  ومحددا به تلك الإسرائيليات الواردة فيه وأن يضاف          منقحا

 اللغات والترجمـة فـي   واللغات الشرقية في كلية اللجنة أساتذة الأدب 

 أصلها في العهدين    ىالإسرائيليات إل  جامعة الأزهر وذلك لإرجاع تلك    

وردت فيها وعن هذا     القديم والجديد وذكر الأسفار والاصحاحات التي     

المـسلمين  ء  كـل علمـا   "  : ربيع الطرح وأهميته تقول الدكتورة آمال    

 والفكـر    العقل ىود تلك الإسرائيليات وخطورتها عل     وج ىمتفقون عل 

خاصة أنها أصبحت أداة لـضرب الإسـلام فـي مقتـل            ،  الإسلامي

  , هـذا الوقـت بالتحديـد     ي  والتشكيك في رسالة الإسلام من أعدائه ف      

 ـ    علمـاء الأمـة الإسـلامية   ىوباتت هناك تحديات كثيرة تفرض عل

فكر والعقل الإسلامي من شوائب     رورة التكاتف لتخليص ما شاب ال     ض

 يـرى إذا كـان الـبعض       و  . ا من الزمان  قرنً  امتداد أربعة عشر   ىعل

الروايـات الإسـرائيلية    ن أى تلك التفاسير بدعوىضرورة الإبقاء عل

فـإنني   ,  كبار العلماء  ىلدوالأحاديث الموضوعة الواردة بها معلومة      
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 الكثير مـن    ىأقول لهم إن تلك الخرافات أصبحت من ثوابت الدين لد         

  .1"  , المسلمين عامة

حقيقية في مسألة الروايات الإسرائيلية تكمن في       إن الخطورة ال  

ها توالصحابة والتابعين، حيث أن نـسب     ) ص( إلى النبي محمد     إسنادها

ولو ضمناً قد أعطاها قدسية لدى عامة المسلمين، سـيما          ) ص(للنبي  

وأن السواد الأعظم من الأمة ليسوا علماء تاريخ، ولا فقهاء قـادرين            

جاعها إلى أصلها في مدونات التـوراة،       على تفكيك هذه الروايات وإر    

وأن وقفها على الصحابة،  قد جعل العوام من المسلمين ممن ليس من            

أضـف إلـى ذلـك      ). ص(أهل العلم يعتقد أنها متلقاة عـن النبـي          

لإسـلام، وتقـول    لضرب ا أداة  ن، الذين تلقفوها وحولوها     المستشرقي

 هـي   ،ك خطورة بل إن الأكثر من ذل    " الدكتورة ربيع في هذا الصدد      

ودعاة التنوير من علمـاء      تلك الشبهات التي يستخرجها المستشرقون    

 المسلمين الذين يتخذون منها أسلحة لضرب الإسلام والتـشكيك فـي          

 فما المانع من أن ننقي تلك التفاسير مادام هناك اعتراف مـن     ،رسالته

  .2"لإسرائيليات؟ االعلماء بوجود تلك

لروايات فـي كتـب وتفاسـير       أما من حيث أهمية وجود هذه ا      

المسلمين بالنسبة للصهاينة فلا تخفى على أي باحث، فهو من جانـب            

                                                
  .2002 نوفمبر 30، الأهرام العربي أمال ربيع، -1 
  .2002 نوفمبر 30، الأهرام العربي أمال ربيع، - 2
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يعد أمراً حيوياً للوصول إلى ما كانوا يطمحون له على الدوام، ومنـذ          

فجر الدعوة المحمدية، وهو هيمنة الفكر التوراتي على الأديان كلهـا،        

ة فـي جانـب    خاص-حرص اليهود في مخططاتهم ومنظماتهم  " فقد  

 أن تحل المفاهيم اليهودية التلموديـة محـل المفـاهيم           -الثقافي الغزو

 ومن جانب آخر، هو دليل مجاني أسسوا عليـه          . 1"الإسلاميةالقرآنية  

محمـد   دعواهم بأن الإسلام قام وتأسس على معلومات جمعها النبـي     

من الديانة اليهودية، ولعل العرض الذي تلقته الـدكتورة آمـال        ) ص(

يع من إسرائيل بشراء دراستها حول إسرائيليات الطبري لنـشرها          رب

 نبـاء أبعد انتشار   "  تقول الدكتورة ربيع     يوضح مقصدنا، ... في العالم 

 العربية والدوليـة وجـدت اهتمامـا        الأكاديمية الأوساطالدراسة في   

 متزايدا بها وفوجئت ذات ليلة بعد منتصف الليل بمن يطلبني           إسرائيليا

 ثمـن لطباعتهـا     بأي ويطلب مني شراء الدراسة      إسرائيل هاتفيا من 

نه واصل زيادة المبلـغ     أ إلاورغم رفضي للمبدأ    . لجميع لغات العالم  

يزيد على نصف مليون      ما إلىحتى وصل   , المعروض ثمنا للدراسة    

, إلحاحـه  مـن    أتخلصولكي  , )حوالي مليون جنيه مصري   ( شيكل  

 سلمتها  وأنني,  هذه الدراسة  ادبإعد هو الذي كلفني     الأزهر أن أخبرته

 .2" لطباعتها ونشرهالإدارته

                                                
  .) بتصرف(120، 109، ص المخططات التلمودية أنور الجندي، - 1
 8هـ الموافق   1419 ذي القعدة    21 ،الاثنين،  جريدة البيان الاماراتية   أمال ربيع،    - 2

 .1999مارس 
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  آثار الإسرائيليات -9

ن وجود الروايات الإسرائيلية في كتب المسلمين قد ترك أثـرا   إ

سيئاً على عقائد المسلمين، وأضحت الكثير من الخرافـات التوراتيـة         

ن التي تتعارض مع العقل والعلم تتناقل على ألسنة المسلمين ومـن دو      

سس ثقافة مهيمنة   ؤلت)... ص(وعي، لاعتقادهم بأنها متلقاة عن النبي       

على وعي أبناء الأمة من جانب، وتفتح النار من المفكرين المـسلمين        

  .  من جانب آخرلقدامىالجدد على المؤرخين والمفسرين ا

تركت آثارا سلبية واضحة على موضع الإسلام في عقـول          لقد  

فتحت هـذه الروايـات البـاب علـى         والناس من مختلف الديانات،     

مصراعيه لينفذ منه المستعمرون والحاقدون للطعن في عقيدة التوحيد         

، لغلق الباب ما استطاعوا أمـام مـن         )ص(وفي شخص النبي محمد     

  .أراد معرفة حقيقة الرسالة المحمدية الخاتمة

ومن المآسي التي سببتها هذه الروايات المنسوبة كـذبا للنبـي           

 أغلقت الباب أمام الباحثين والعلماء للولـوج إلـى          هان، أ )ص(محمد  

الخلـق الأول  "عمق القرآن واستخراج كنوزه المضيعة، وما بحثنا في     

دون ... الحقيقـة ... وعـصى آدم  "وبحثنا في   " كما بدأكم تعودون  ... 

، إلا شاهداً على ما نقول، إذ أن وجود هذه الروايات الإسرائيلية            "قناع

 آدم وحواء على سبيل المثال، قد سد الباب على          والتي تتكلم عن خلق   
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العلماء المسلمين لبحث أدق الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم،          

  . أن تكون مفخرة لأمتنا أمام العالم- لو تم بحثها -والتي كان يمكن 

نـسمع   هل كانت هناك محاولات لتنقية كتب الحـديث منهـا؟         

نقية التراث من الإسـرائيليات، منهـا    بين حين وآخر تنادي بت دعواتٍ

 1الدعوة التي وجهتها ندوة دور الجامعات السعودية في تحقيق التراث         

الاحتفالية الثقافية السعودية بمعرض القـاهرة       والتي أقيمت في إطار   "

ماجـستير    عن وجود نحـو ألـف رسـالة         وأفصحت الدولي للكتاب 

 إلـى اسـتمرار      كما دعت النـدوة    ،ودكتوراه في حقل تحقيق التراث    

إلا أن الخـشية أن  ". لتنقية التراث من الإسرائيليات الجهود المخلصة

يكون مصير هذه الدعوات والصرخات كمصير القـرارات العربيـة          

الأخرى، ففي تحقيق للأستاذ محمد عبد الخالق حول الجهود المبذولة          

الحلـيم   في منتصف الستينيات كلف الشيخ عبد" لتنقية التراث، يقول 

حمود الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد أبو شهبة         م

علوم القرآن والحديث في جامعة الأزهر بتأليف كتـاب حـول            أستاذ

 وفـي    !! القرآنية والأحاديـث النبويـة     الإسرائيليات في كتب التفاسير   

أبو شهبة مـن أول    العالم المرحومى انته 1971 الأول من مارس عام

ي يتعرض للروايات الإسرائيلية المدسوسة علي الإسـلام        كتاب إسلام 

                                                
، جريـدة  مركز زايـد  دوائر وهيئات صهيونية تحرض مثقفي العالم على مقاطعة - 1

 .م2002سبتمبر 3 الوطن السعودية،



278

ا في المياه  حجرىعشر قرنا من الزمان فكان كمن ألقنحو أربعة  منذ

هو بمثابة خطوة أولي لتنقية التفاسـير القديمـة    كان الكتاب  ! الراكدة

بيصار تراجع عن اسـتكمال      وكتب الحديث ولكن الشيخ عبد الرحمن     

لشيخ جاد   ا  حاول علماء آخرون مع     . لحليم محمود ما بدأه الإمام عبد ا    

اول مرة أخري ولم يجـد مـن         ح ،ا للغاية  الأمر مكلفً  ىالحق لكنه رأ  

  . وإعادة طبع كل ذلك التـراث الهائـل بعـد تنقيتـه     ع جمىينفق عل

 لجنة لإعادة فحص التفاسـير      شكلّة   للشئون الإسلامي  الأعلىالمجلس  

ثم توقـف عمـل    تفسير الإمام النسفيالقديمة وتقرر أن تكون البداية ب

فكـرة تنقيـة    ويقول الأستاذ عبد الخالق في جانب آخـر أن          .  اللجنة

 للشئون  الأعلىالإسرائيليات طرحت في المجلس      التفاسير القديمة من  

محمد المختار المهدي أسـتاذ      الإسلامية قبل عامين كما يقول الدكتور     

وعلومه  ضو لجنة القرآن  التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر وع      

 للشئون الإسلامية وقرر العلمـاء البـدء بتفـسير     الأعلىفي المجلس   

 ـ       ووزعت  , كبداية الإمام النسفي   ى السور القرآنية والأجزاء منـه عل

 ولا ندري ما السبب      ) يتنوس  ( أو الأعضاء وفجأة نسي هذا الموضوع    

 ـ في هذا التناسي مع أن الموضوع من أهم الموضوعات         ي تنـاط   الت

 للشئون الإسـلامية    الأعلىبلجنة خاصة بالقرآن وعلومه في المجلس       

  .  وأعضائه ولجانه التخصصية لهذا الأمـر      هبإمكانياتمؤهل   الذي هو 

 أن مجمـع البحـوث   -للدكتور المهـدي    والكلام مازال -ىوأنا أر
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يقـوم بهـذا     الإسلامية باعتباره جهة عالمية كان من المفتـرض أن        

  وكـان  ,  يتم تشكيل لجنة خاصة لتحقيق هذا الغرض النبيل    وأن  , العمل

 بالأزهر أن يكون هو المختص بتنقية التراث الإسلامي خاصة          ىالأول

   .1"الإسرائيليات التي أفسدت عقول الأمة الإسلامية كتب التفسير من

نا المـسلمين   هل يقابل كل علمائ    ؟هل هناك مقاومة للتصحيح   

 نجد  اث من الإسرائيليات بقبول حسن؟،    دعوات التصحيح وتنقية التر   

 بالرغم من إقرار أصحاب هذا الرأي بوجود هذه         اً مخالف اًأن هناك رأي  

الروايات، سنستعرض هنا نموذجين لنضع القارئ أمام مختلف الآراء         

  .التي طرحت حول هذه المسألة المصيرية

  النموذج الأول يتبين فيه الحرج الواقع عند بعض الكتاب، نتيجـة          -1

حساسية هذا الأمر ومسه للصحابة والتـابعين، بـالرغم مـن أن            

نظر فيما يتعلق   الإعادة  هؤلاء الكتاب يدعون في الوقت نفسه إلى        

 :مـساعد الطيـار   ويقول ،للإسرائيلياتف في روايتهم  سلالبمنهج  

والذي يجب التنبه له أن الحديث عن الإسرائيليات يطَـال سـلف          "

د كـان هـؤلاء أعلـم     ، وتابعين، ولق  صحابةً: مفسرينالأمة من ال  

 .ف وبطـلان  وأعظم الذائدين عن الدين كل تحري     الناس بالتفسير،   

سرائيليات، أفلم يكونـوا    ة فـي رواية الإ   لقد تجوز سلف هذه الأم    

                                                
" ! البحر أم يستمر صمت الأزهر والعلماء؟ هل نلقي بالطبري في"،  عبد الخالق محمد- 1

 .123لسنة ا 297 العدد 2002 نوفمبر 30، الأهرام العربيتحقيق، 
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وا يميـزون   نألم يكو  .م روايتها ومنزلتها في التفسير؟    كيعرفون ح 

، وإذا كـان    !ات التي استطاع المتأخرون تمييزها؟    رائيليسهذه الإ 

  1"ذلك كذلك؟ فما الضرر من روايتها؟

لقارئ نصاً من حديث للشيخ محمد تقـي         النموذج الثاني، فننقله ل    -2

لا أدري بالضبط، هل هي فكرة الأخ بالجديد تشق طريقها          ": القمي

إلى علم الحديث، أم يد النقد والتحليل الذي يتـشدق بـه الأدبـاء              

ون، تمتد إلـى عيـون كتـب        المستغربون أو الغربيون المستشرق   

الحديث التي بقيت سليمة طوال القرون الماضية، لا يمسها الكتّاب          

ولا أحسب القـارئ يطـالبني بمزيـد مـن          . والأدباء التحليليون 

 تصك سـمعه بمناسـبة   الإيضاح حول الموضوع وصيحات النقاد    

 -ا مصالح بعض الكتاب أو الناشـرين       ومن ورائه  -وبغير مناسبة 

 الكتب التي سموها من قبل بالـصحاح، بـدعوى          ينادون بتصفية 

 ما لا يقبله العقل، واستبعاد مـا        وإسقاطتصفيتها من الإسرائيليات    

فكاتب يأخذ على الأحاديث أن فيهـا مـا          . ودعوة التوحيد  يتنافى

يخالف قواعد الصحة، وثان يزعم أن الإكثار من أكل مـا حثـت           

م أن مـا ورد     الأحاديث على تناوله يسبب مرض كذا، وثالث يجز       

في الصحاح لا يوافق ما وصل إليه العلم الحديث، ورابع بحـسب           

نفسه تخلص من الأرض والأرضيات، فيحلق في أقطار السموات         
                                                

،  الحلقـة الثانيـة    - تفـسير الـصحابة للقـرآن     ر،  مساعد بـن سـليمان الطيـا       - 1
www.quranway.net. 

http://www.quranway.net
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ويؤكد أن ما جاء في الأحاديث لا يتفق وما ثبت في علـم الفلـك               

 دعـاوى والنجوم، وربما يتجاوز الأمر هذه الحدود، فيدعي كاتب         

صحيح من كتب الحديث، ولا تـدل إلا        مضحكة لا وجود لها في      

لا يحـسب   . على قوة في الاختلاق وإغراق في الخيـال الـسقيم         

القارئ أني أريد الدفاع عما بين أيدينا من كتـب الحـديث، ومـا          

      ا، وأزعـم أنهـا خلـو مـن      اختلفنا أو اتفقنا في تسميته صـحاح

أجزم بأن كـل مـال فـي        الإسرائيليات أو مما يخالف الحق، أو       

 في  - بكلمة صحيح فلان كلا، بل يحتمل        ا أخذً - صحيح   الصحاح

 أن كثيراً من الدوافع لعبت دورها في خلق ما ليس بواقع،           -رأيي  

وأن جبروت الحكم والسلطان جعل الرواة لا يظهرون كـل مـا            

صـلى االله   (عندهم، وأن بعض ذوى الأهواء قالوا عن الرسـول          

وحكام السوء من أثر     ومن ينكر ما للطغاة      -ما لم يقله  ) عليه وسلم 

          ا، ا وخلفً على تراث له القداسة بعد القرآن؟ لست أنكر أن هناك دس

ولكني مع ذلك أعارض أشد المعارضـة فـي أن نمـس كتـب              

 مـن   - نحن   -يح لأنفسنا حق التصرف فيما نراه       الحديث، ونستب 

دس الدساسين كان لدى القدماء مقاييس ومـوازين للحكـم علـى         

 من  يءوربما كانوا على ش   . يما سجلوه لنا  الأحاديث، استعملوها ف  

 خفـي حسن الظن ببعض الرواة لمكانتهم وحسن القبول عنهم لما          

من أحوالهم، وكيفما كان الأمر، فمما لا شك فيه أن الذين جمعـوا   
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هذا التراث الضخم، وكانوا أقرب منا إلى زمن مصدر الأحاديث،          

أنفـسهم فـي    وأعرف منا برجاله، قد بذلوا غاية جهدهم وأرهقوا         

ولا اعتـراض علـيهم، وإنمـا    . التحري، والتزموا الأمانة والدقة   

الكلام ينصب على أن ما جمعوه فيه إسرائيليات وفيه مـا ينـافي             

وهذه نقطة اسـتميح القـارئ أن       . الدعوة والعقل أو العلم الحديث    

إن هذا التراث تراث إسـلامي خالـد وملـك          : أقف عندها لأقول  

 - بما لـه وعليـه     -ئفة دون طائفة، وإنه     امة، لا لطا  للمسلمين ع 

مصدر كثير من الحركات الفكرية، وحجـة لـلآراء المذهبيـة،           

ا لفرد لا يتصرف فيه فرد،      ومبعث للعقائد الكلامية، وما ليس ملكً     

بل تختلف في زمن واحد حول       ثم إن الأفكار تتغير بتغير الزمن،     

نعـالج  موضوع واحد، ربما يظن من البديهيات، فإذا أردنـا أن           

النقص بحذف ما نراه ـ نحن ـ أنه مـن الإسـرائيليات، ورأى     

غيرنا أنه من صميم الإسلام أو العكس، فأينا يكون على الحـق؟            

إن الذين أوصلوا إلينا هـذا التـراث        . وما هو المقياس الصحيح؟   

بذلوا غاية جهدهم في تسجيله وتحقيقه وتصحيحه، فلا يجـوز أن           

 عقولنا اليوم كان يوافق عقلية أبناء       نقطع بتخطئتهم، فإن ما يخالف    

العصور السابقة، ومن واجبنا أن نحمل هذا التراث إلى من بعدنا،           

 ورب حامل   -لغد في أمره إلى ما لم نصل إليه         وقد يصل رجال ا   

فإن : أما مسألة معالجة ما ينافي التوحيد     . فقه إلى من هو أفقه منه     
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 الـصريحة لا شـك   المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام بفضل دعوته    

والقرآن الكريم الذي هو عـصب   . أنهم موحدون وليسوا بمشركين   

الدعوة الإسلامية، والذي لا يختلف اثنان في قداسته والأخذ بـه،           

والذي هو نسخة موحدة لا تختلف في حرف ولا رسم في العـالم             

 كله، هذا القرآن وحده كفيل بتربية الموحد، ومن يجـرؤ   الإسلامي

ومع ذلك هناك مسائل تراها طائفـة أنهـا شـرك           أن ينكر هذا؟    

كالتوسل بأصحاب القبور أو الشفاعة مـثلا، فهـل نعـالج هـذه             

المسائل على أساس التوحيد الخاص بتلك الطائفة؟ أو نعالجها بما          

يرون في ما يمس فكـرة       يتفق ورأي كثير من المسلمين الذين لا      

إنما ورثناهـا   التوحيد؟ وهناك مسائل كلاميه ليست وليدة اليوم، و       

عن أقطاب الفكر والبحث وغواصي المعرفة في كل طائفة ممـن           

فعلى أي أساس نعالج    . كونوا لنا مدارس فكرية نعتز بها إلى اليوم       

  .1 "هذه المسائل وماذا يكون المقياس؟

نلاحظ أن هناك بعض الآراء تصرخ وتنادي بأعلى صوتها في          

س الروايـات بـالرغم   دعوتها بتنقية التفاسير، وأراء أخرى ترفض م    

من إقرارها بوجود الدس التـوراتي، وبـبطلان الكثيـر مـن هـذه              

الروايات، وأنها مدسوسة على المسلمين، بحجة أن السلف قد تجـوز           

                                                
، مجلة رسالة الإسلام، "محنة التراث الخالد على أيدي أهل الجديد" محمد تقي القمي - 1

 .16العدد 
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في روايتها عند البعض، والخوف من الأدباء التحليليـين ومـن دور            

  . النشر عند البعض الآخر

   الرخصة الشرعية -10

 لـدي المفـسرين     اًكير على أن هناك إجماع    أشرنا سابقًا، وللتذ  

على وقوع التحريف في التوراة، وإن اختلفوا في حجـم التحريـف،            

ن لقد أستند المفسرو  .  الإسرائيليات والتوراة المحرفة هذه، هي مصدر    

ن على رخصة شرعية وردت كما نُقل في روايـات نـسبت            مسلموال

).  ولا حـرج     حدثوا عن بني إسرائيل   ( ، من قبيل    )ص(للنبي محمد   

ظاهر الرواية يشير إلى أن المسلمين قد ترخّصوا فـي النقـل عـن              

، هذه  "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج     )  "ص(اليهود بقول الرسول    

  : من الملاحظات، نوجزها في ما يلياًالرخصة تثير عدد

لم تُشر الرواية إلى اليهود، بل قالت حدثوا عن بنـي إسـرائيل،              -1

والخلط بين الفئتـين إمـا      .  إسرائيل شيء آخر   واليهود شيء وبنو  

 .1تزوير أو اشتباه كما أوضحنا ذلك سابقاً

عن قـصص بنـي     ) حدثوا(إن كانت الرخصة هي في الحديث        -2

إسرائيل، فهو لم يجوز نقل هذه القصص من التـوراة المـزورة            

كما يتضح من الدراسات التـي      ( والتي هي مصدر الإسرائيليات     

                                                
  . ، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة: راجع بحث - 1
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لباحثين، كالدكتورة آمال ربيع في دراستها حول       قام بها عدد من ا    

 ).إسرائيليات الطبري

القرآن الكريم قد أوضح بجلاء أن اليهود قـد حرفـوا التـوراة،              -3

فكيف يمكن أن يرخص خير البشرية الصادق الأمـين وينـاقض           

القرآن؟ فيقول للمسلمين حيناً أنها محرفة، ثم يطلب مـنهم لاحقـاُ        

امتـدادا  ) ص(، بل لابد وأن تكون أحاديثـه        )التوراة(النقل منها   

  .للقرآن الكريم

لحق بالأمة أشد الأضرار، وأستخدم اليهـود       ن هذا الخلط قد أ    إ

في عصرنا الحاضر هذا الخلط أبشع استخدام مـن خـلال إلـصاق             

  .تاريخهم ونسبهم زوراً بالأنبياء عليهم السلام

 سابقا في   أما الحديث المروي عن أبي هريرة والذي أشرنا إليه        

ون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية     كان أهل الكتاب يقرأ   " قوله  

لا تصدقوا أهـل الكتـاب ولا       ): "ص(لأهل الإِسلام، فقال رسول االله      

فملاحظاتنـا حولهـا    ".  )آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا    : (تكذبوهم وقولوا 

  :تتلخص في

 ولم يقل   ،"لا تصدقوهم ولا تكذبوهم   "ل قالت   أنها لم تُجوز النقل، ب     -1

  .انقلوا عنهم وانسبوه لي
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، "ون التـوراة بالعبرانيـة  كان أهل الكتاب يقـرأ    "ل أبو هريرة    قو -2

يجعل صدقية الرواية برمتها محل تساؤل، بعـد أن علمنـا فـي             

الفصل السابق أنه لم تكن هناك لغة قديمة غير العربية الـسريانية            

المستشرقون الآرامية وما اللغة العبرية الحديثـة    أو ما أطلق عليه     

إلا لغة تم اختلاقها على يد اليعازر في بدايات القـرن العـشرين،     

، وقد فصلنا أدلتنا حول هذه المـسألة        1والتوراة قد كتبت بالآرامية   

 .في الفصل الثاني

 أهـل الكتـاب مـن       مساءلةَقضية  ) ص(لقد حسم النبي محمد     

والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بهـا       "  عبد االله     في رواية جابر بن    عدمه

بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكـذبوا بـه، أو             

كان حياً مـا    ) ع(بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى          

وهي التي  ، لا ندري لماذا لم تنسف هذه الرواية          "وسعه إلا أن يتبعني   

 من  الكريم وتتماشى مع ما أرسله كتاب االله      تمثل امتدادا لتعاليم القرآن     

الأخـرى التـي    ) الرخص(الروايات   تحذيرات حول اليهود وأفعالهم،   

   .ب في تبرير الروايات الإسرائيليةأستند عليها الكتّا

لقد تسببت دخول هذه الروايات في تفاسير القرآن الكريم وكتب          

لمعاصرين، ولا  الحديث بردة فعل عنيفة من قبل الكثير من المفكرين ا         

يمكن إلقاء اللوم عليهم نظراً لما عاينه هؤلاء من أثـر مـدمر لهـذه            

                                                
  . راجع الفصل الثاني دولة إسرائيل، عن إختلاق اللغة العبرية- 1
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فالمفكرون المعاصرون الـذين    . الروايات على حاضر ومستقبل أمتنا    

وجدوا أنفسهم مضطرين لرد هذه الروايات عند تمحيصها، لتعارضها         

 وتضاربها مع بديهيات إسلامية أخرى، لم يجدوا مخرجـاً، إلا بكيـل         

التهم بالسطحية أو السذاجة أو غيرها من الـتهم القاسـية للمفـسرين        

ن فـي تمحـيص     وإلا أن المنحى الذي أخذه هؤلاء المفكـر       . القدماء

لأولين، لم يضع هـؤلاء     التاريخ كان معتمداً على صحة ما نُقل عن ا        

ن في الحسبان إمكانية وصول التزوير للمخطوطات الأصلية،        المفكرو

العرب لم  "لجابري يوافق ابن خلدون الرأي في أن        محمد عابد ا  فنرى  

إذا تشوقوا إلى معرفة شـيء ممـا        ، وأنهم   يكونوا أهل كتاب ولا علم    

، ولعـل حـديثنا فـي       " لجأوا لأهل الكتاب   إليه النفوس البشرية   وقتت

الفصل الأول من هذا الكتاب حول تزوير مخطوطات الأندلس يوضح          

كرر المقولـة المنـسوبة زوراً   مقصدنا، فها هو محمد عابد الجابري ي  

قد تعرض  ) ابن خلدون (لابن خلدون حول العرب، والتي بينّا أن رأيه         

  .للتزوير في تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الأمة

ومن نفس الزاوية الذي انطلق منها محمد عابد الجابري، نرى          

اتهامات أخرى قد طالت المؤرخين العرب القـدامى، فنـرى بعـض       

 ونظرا لمعاناتهم الشديدة من أثر هـذه الروايـات          نطينييالإخوة الفلس 

على حاضرهم ومستقبلهم، قاموا بتوجيه تهم مماثلـة مـن قبيـل أن             

الطبري كانت تستهويه الحبكة الكاملة فلجأ إلى اليهود لأخذ الروايـة           
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ونرى تحليلات أخرى تتهم هؤلاء المؤرخين باللين والـضعف         . منهم

ا يـستمر رجـم المفكـرين العـرب         والنقل عن أهل الكتاب، وهكـذ     

  .والأوائل

إننا نتفق مع الأمثلة السابقة في وجوب الرفض الكامـل لبقـاء            

هذه الروايات المخجلة ملتصقة بتراث أمتنا العظيم، إلا أننا نتفق مـع            

الآراء الأخرى التي تقول بأن هذه الروايات قد تم دسها في الحوامـل           

 ـ     ه، ونـرفض اتهـام الأوائـل       الرئيسية بمخطط للكيد بالإسلام وأهل

بالمسؤولية عن هذا الكيد من دون توفّر الدليل على ذلك، فتراث الأمة            

ه منذ أن بـدأ التراجـع        لعملية تدمير مبرمج على يد أعدائ      قد تعرض 

  .ة المحمديالبعثةبعد من الحضاري 

مناقشة الرافضين لتنقيـة كتـب الحـديث والتفاسـير مـن             -11

  الإسرائيليات

سرائيلية موجودة في متـون الكتـب الإسـلامية         الروايات الإ 

المعتبرة وتفاسير القرآن الكريم، وهذه الكتب والتفاسير قـد وزعـت           

على نطاق واسع وفي جميع أرجاء المعمورة، فمنها المطبوع ومنهـا           

الرقمي، بل الكثير منها موجود في قواعد بيانات مثبتة علـى شـبكة             

التفريـق بـين    .  متى شاء  الانترنت، ويمكن لأي متصفح الرجوع لها     

الرواية الإسرائيلية وغيرها يعد ضربا من المستحيلات على الإنـسان     

المسلم غير المتفَقّه في الدين والتاريخ، وهذه الشريحة تمثـل الـسواد           
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الرواية الإسرائيلية مرفوعة إمـا مباشـرة أو   . الأعظم من أبناء الأمة 

و الصحابة أو التابعين،    ، أو لأحد الأئمة أ    )ص(ضمناً إلى النبي محمد     

مما يعطيها القدسية تلقائيا وبشكل فوري بمجرد وقوع عـين القـارئ      

الباحث إذا ما أحتاج لمعرفة أمر ما أو كتابة بحـث أو            . المسلم عليها 

 من الأنبياء عليهم السلام، ومواطنهم ودعـواتهم        اًموضوع يخص نبي  

تب الأحاديث  والأقوام المعاصرين لهم، ولغرض أكاديمي أو غيره، فك       

  . ن له في العادة المرجع الأولوتك

إن مسؤولية حفظ كرامـة المفـسرين القـدماء، والـصحابة            

والتابعين، الذين نُسبت لهم هذه الروايات، لا يكون بالإصـرار علـى       

إبقاء الأحاديث المشبوهة في أمهات كتب المسلمين مـن دون تنبيـه            

لن تصان كرامـة  . نالمسلمين لها، بحجة المحافظة على إرث الماضي   

الصحابة والتابعين، إذا تسببت رواياتهم في تراجـع وتفتـت الأمـة            

وجعل دينها الخاتم أضحوكة الأمم، ومحط استهزاء واسـتغلال مـن           

بل تُصان هذه الكرامة بتنقية تاريخ هؤلاء العلماء        . الحاقدين الطامعين 

رة إن إجهاض أيـة مبـاد     . من خلال التحقيق في ما نُسب إليهم زورا       

لتصفية وتنقية كتب التفسير والتاريخ لا يمكن أن يكون بأي حال مـن         

الأحوال دفاعاً عن بيضة الإسلام، كما قد يتوهم الـبعض، بـل هـي     

  .حتى لو خلُصت النوايا... مشاركة للعدو في كسر شوكة الإسلام
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ن المبادرة بتنقية تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات يجـب       إ

وبغض النظر عن إمكانية    .  كامل من فقهاء المسلمين    أن تقابل بتعاون  

، إذ لا يمكن    1دخول المصالح الدنيوية في أهداف الدعاة لتنقية التراث       

القبول بأن تكون هذه الشكوك حجر عثرة على طريـق هـذا العمـل       

مصدر "أو القبول برفض التصحيح بحجة أن الروايات كانت         . الجليل؟

، إذ يمكن لهـذه     2"ة للآراء المذهبية  كثير من الحركات الفكرية، وحج    

الفرضية أن تتزلزل لو بدأ تنقيح التراث، حيث أنها فرضية نابعة من            

طبيعة الأرضية المعرفية التي يقف عليها القائـل، والتـي يمكـن أن        

فالحركات الفكريـة والآراء    . تشمل الروايات الإسرائيلية أو المختلقة    

     التاريخ والتفاسـير، قـد      إلىا  المذهبية، تشكلت في جانب منها استناد 

إننا ندرك إن   . تنقلب هذه الفرضية وغيرها بمجرد بدء عملية التصفية       

 توظيفه في اللعب بالتراث مـرة       وبالإمكانهذا العمل شائك وخطير،     

إلا أننا في الوقـت نفـسه نعتقـد أن          أخرى والحذف منه بلا هوادة،      

 لكنّها توفّر للقـارئ      آلية نزيهة تحفظ الموجود    بإمكان مفكرينا اقتراح  

  .وعياً به، ليعرف ما يأخذ وما يدع

                                                
يخ القمي أعلاه، من أن مصالح دور النشر مثلاً، قد          الأمر الذي كان يحذر منه الش      - 1

  .تكون دافعاً لهذا المطالب، فليس هناك من ضامن لإخلاص كل الدعوات
، مجلة رسالة الإسلام، "محنة التراث الخالد على أيدي أهل الجديد" محمد تقي القمي - 2

  .16العدد 
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مناقشة مـصير المحـاولات الفاشـلة لتنقيـة الكتـب مـن              -12

  الإسرائيليات

لأحاديـث مـن الروايـات    كانت هناك محاولات سابقة لتنقية كتـب ا  

 محمد عبد الخالق   أولى هذه المحاولات، ما ذكره الأستاذ        .الإسرائيلية

المسألة، محاولة الدكتور محمد أبو شـهبة عـام       في تحقيقه حول هذه     

، إلا أن العملية برمتها قد أُقبِـرت، ونـرى أن مـن واجـب               1971

الباحثين التحقيق فيها لاستجلاء الحقيقة، وحتى لا ينادي منـادٍ مـرة            

أخرى يطالب بإلقاء واحدٍ من أهم الكتب الإسلامية المعتبرة كتفـسير           

بد الخالق، أو يـتهم المـؤرخين       الطبري في البحر، كما فعل محمد ع      

(  بالجهل والانبهار، والجري وراء أهـل الكتـاب     امىوالمفسرين القد 

وكلما .  )ليه النفوس البشرية   إ وقتتشوقوا إلى معرفة شيء مما ت     كلما  

برزت محاولة لإجراء هذا التصحيح الحيوي لتراثنا تنتهي المحاولـة          

ه الحركـة   دأت، وبكل أسف نسمع أن من معوقـات هـذ         بمن حيث   

 التصحيحية هو شحة المال، الأمة الغنية ماديا وثقافيا وحضاريا تفتقر         

 رأس المال اللازم لإرجاع هيبتها، وتصحيح ما تراكم من تزوير           إلى

  . وتحريف لتاريخها

  ما العمل؟ -13
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لقد بينّت وأكّدت النماذج التي أوردناها لبعض الروايات، والتي         

م، بينت توجه اليهود في الحط من شـأن         تطرقت للأنبياء عليهم السلا   

، ولم نعثر على مسوغ واحد يبرر وجود هذه الروايـات           )ع(الأنبياء  

في كتبنا المعتبرة، الأمر الذي أجبر لاحقاً الكثير من المفسرين إيجـاد       

تفسير رمزي لها، أو محاولة الالتفاف لتبرئة الأنبياء من تلـك الـتهم          

سالة أخـلاق، ولا يمكـن لعاقـل        هي ر ) ص(فرسالة محمد   . العظام

القبول بجدوى وجود روايات لا أخلاقية في مروياتهـا، فكيـف بهـا      

أن دس هذه الروايات فـي تفاسـير    ). ع(وهي تحطّ من شأن الأنبياء      

المسلمين لا يمكن أن يكون لها إلا هدف واحد، هو تـسويغ الأهـواء       

  .   وتشريعها

ر القرآن الكريم لـه     إن استمرار وجود هذه الروايات في تفاسي      

الأثر البالغ السوء على العديد من المحاور الهامة المصيرية لأمتنـا،           

فقد استغلت الصهيونية العالمية هذا الكم الهائل من الروايات، والتـي           

، وبالتحديد مـا يـروج ضـمناً لعلاقـتهم     )ع(تحكي قصص الأنبياء   

هود لـيس لـه   بفلسطين، أو دخولهم مصر وادي النيل، لتثبيت حقٍ للي   

أضف إلى ذلك خطر الترويج لمفهوم أخذ الإسلام        . وجود في فلسطين  

من روايات توراتية، وهي أن أدبيات الإسلام لـم تكـن إلا تجميـع              

لم يأت بدين جديد، بل كان      ) ص (اًلروايات توراتية، وأن النبي محمد    

 ولعل المقتبس التالي من ابن كثير يوضح      . سارقاً لتاريخ اليهود المجيد   
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 العظيمة،  الأمورخليل من   ال إبراهيمومما وقع في حياة     . " ..مقصدنا  

 لوطا بن   أنقصة قوم لوط عليه السلام، وما حل بهم من النقمة وذلك            

هاران بن تارح وهو آزر كما تقدم ولوط ابن أخي إبـراهيم الخليـل              

 هاران هـذا هـو      إن كما قدمنا ويقال     إخوةفإبراهيم وهاران وناحور    

 واالله  .وهذا ضعيف لمخالفته ما بأيدي أهـل الكتـاب        ران  الذي بنى ح  

  .1".أعلم

الأَرضِ الَّتِـي باركْنَـا     "كما نلاحظ في المقتبس التالي في تفسير      

 الَمِينا لِلْعحدثني " وفي الحديث حول هجرة إبراهيم عليه السلام        "  فِيه

يونس قال أخبرنا بن وهب قال قال بن زيد في قوله ونجيناه ولوطـا              

إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قال إلى الشام وقال آخرون بـل        

 "التي باركنا فيها للعالمين   :"لىايعني مكة وهي الأرض التي قال االله تع       

ثني حـد ثني أبي قـال  حدذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال     

ثني أبي عن أبيه عن بن عباس قوله ونجيناه ولوطا إلى           حدعمي قال   

تي باركنا فيها للعالمين يعني مكة ونزول إسماعيل البيـت          الأرض ال 

 أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهـدى          إنألا ترى انه يقول     

 لأنه اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك         وإنما قال أبو جعفر     .للعالمين

 هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى       أنلا خلاف بين جميع أهل العلم       

 وان كان قدم مكة وبنى بهـا البيـت           مقامه أيام حياته   الشام وبها كان  

                                                
 .202ص ، 1 ج ،البداية والنهاية ، ابن كثير- 1
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وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر غير انه لم يقم بها ولم يتخـذها              

 أخبر عن إبراهيم ولوط انهما انجاهمـا        إنماوطنا لنفسه ولا لوط واالله      

  .1"إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين

" كة للعالمين   وهنا نرى كيف توصف الشام على أنها هي المبار        

 قال للعالمين لما فيها من كثرة       وإنما. رض الشام أأراد  : ال الجبائي وق

 وإنمـا .  والخيرات التي ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بهـا          الأشجار

 ـ فلذلك ك   بعثوا منها ،   الأنبياء أكثرن  لأجعلها مباركة،    . ت مباركـة  ان

  2".. والثمارالأشجارلما فيها من كثرة : وقيل

وذجا في تفسير هذه الآية في القرطبي، حيـث يقـول           نرى نم 

لِقَومِكُمـا بِمِـصر     " أَي اِتَّخِذَا  " أَن تَبوآ وأَوحينَا إِلَى موسى وأَخِيهِ     "

وقَـالَ  . فِي قَول مجاهِد  ; ومِصر فِي هذِهِ الْآية هِي الْإِسكَنْدرِية      " بيوتًا

 ، ومِصر ما بين الْبحر إِلَى أُسـوان       ،لَد الْمسمى مِصر  إِنَّه الْب : الضحاك

  .3"والْإِسكَنْدرِية مِن أَرض مِصر

تقسيم الروايات الإسرائيلية إلى أقسام، منها ما يجزم بـصحته          

ومنها ما يجزم بكذبه ومنها المسكوت عنه، إنما يعـد مزلقـاً خفيـاً              

 بهذه الروايات، فالواجب ردها جميعاً      يستدرج من خلاله المفسر للأخذ    

                                                
  .47ص، 17ج، تفسيرال؛ الطبري، 186، ص3، جالتفسيرير،  ابن كث- 1
  .263 ص ،7ج  ،التبيان ،الطوسي - 2

3 - 
http://quran.alislam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=
1&nSora=10& nAya=87 

http://quran.alislam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType
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، وذلك غير متيـسر     )ص( محمد   ما لم نجزم بصحة نسبتها إلى النبي      

تباع منهج علمي صارم يشارك فيه جميع علماء الأمة ومن كافة           إلا با 

 - فيزيـاء   – فقه   - فلَك   -جيولوجيا- آثار - تاريخ -لغة(التخصصات  

 هـذه الروايـات     ، إذ أن تـشخيص    ) طب وغيره من العلوم    –كيمياء  

ومعرفة تحت أي قسم تندرج أمر ستتحكم به على الـدوام الأرضـية         

  .المعرفية للمفسر

معضلة كبيرة قد شابت عملية نقل الروايات بصورة رئيـسية،          

وهي الاكتفاء بدراسة أسانيد الروايات وعدم الاهتمام بـالمتون عنـد           

الرغم مـن   التحقيق في الأحاديث، مما ساهم في تسلل هذه الروايات ب         

تعارض الكثير منها مع أصول العقيدة الإسلامية، وأثرها الهدام فـي           

أضف إلى ذلك التحليل الـسطحي لأثـر هـذه          . بنية الفكر الإسلامي  

الروايات على الفكر الإسلامي، يتضح ذلك فيما يقوله البعض من أنها           

أخبار لا تبنى عليها أحكام عملية، وانه لم يـرد مـن الـسلف أنهـم             

هذه السطحية فـي النظـر لهـذا        . وا حكما شرعيا مأخوذا منها    اعتمد

الأمر الخطير إنما يعد مشاركة لعملية هدم تستهدف أركـان العقيـدة            

الإسلامية، فالقائل بها يرى واقعه هو، وكأن هذه الروايات قد جاءتـه            

أما تثبيت حقيقة قصص    . حصرا، وعليه فلن تبنى عليها أحكام عملية      

 المدسوس في تفاسيرنا، والتـي وطـأت       الجغرافي   الأنبياء وتحركهم 

 لا  اً لليهود، فهو يعدها أخبـار     اًلتأصيل حقيقة أن فلسطين كانت أرض     
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تبنى عليها حقائق عملية، ولا نعرف أن كان اغتصاب فلسطين بـسند         

الحق التاريخي قد عد في نظر هؤلاء البعض، أخبارا لا تبنى عليهـا             

  .     حقائق عملية

أحمد نجيب بن عبـد االله      بتوصيات الباحثين كالأستاذ    إن الأخذ   

 والدكتورة آمال ربيع وآخرين يعد أمـراً مهمـا وضـرورياً،            صالح

 قد اطّلعوا على تفاصيل هذه القضية وآثارهـا علـى          نالباحثوفهؤلاء  

ثقافة أبناء الأمة، وأرسلوا تحذيراتهم، بعد أن قاموا بمطابقـة الـنص            

 فمـن الـسذاجة بمكـان أن لا يعتّـد           بالنص مع التوراة المـزورة،    

وأنه لمـن المؤسـف أن   . بتوصياتهم، وتعامل دراساتهم كترف فكري 

تبقى في كتبنا روايات مخجلة في حق الأنبياء عليهم السلام ولا يهتز            

لها مثقفو الأمة وعلماؤها، بل ويقوم بعـض المفـسرين بمحـاولاتٍ            

 الكثيـر مـن هـذه       لتبريرها، فلقد تم قذف الأنبياء عليهم السلام في       

  .الروايات بنعوت وأوصاف مخجلة

لقد أضحت هذه الروايات من الثوابت الثقافية للمسلمين، وهـي          

تستخدم الآن بكل جدارة لضرب الإسلام فـي مقتـل، ولا يـستطيع             

المسلم ردها ما دامت كتب الحديث تزخر بها، والتشبث بهـا بحجـة             

لأمة جمعاء تبعاته في كل      تتحمل ا  اً ساذج اًاحترام السلف إنما يعد رأي    

يوم يمر وكتبنا ملوثة بهذه الروايات الباطلـة، ولعـل القـصة التـي         
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أوردتها الدكتورة ربيع عن رغبة اليهود في شـراء دراسـتها تبـين             

  . التاريخالذي يمكن أن يصل إليه مزوروالمدى 
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   الفصلختام

إن المخرج من هذه المحنة لا يكون بغلق الأبواب فـي وجـه             

إذ لا يمكن لنا القبول برؤية تحرك علماء يهـود          . رين للتصحيح المباد

معاصرين، يكشفون بإتباعهم المنهج العلمي زيف القصص التوراتية،        

ة، المـدمرِ   علماء الأم بقي  ، وي 1وزيف إسقاطاتها على أرض فلسطين    

، التي يجـب أن     نها الحقيقة المؤلمة  إ... في صمت مطبق  ... تاريخها

الغيورين لاستجلاء الحقيقة وبثها في العالم أجمـع،        تحفز أبناء الأمة    

غير مستبعدين إطلاقا، أن تكون تفاسيرنا هي نفـسها قـد تعرضـت          

مقدمـة ابـن    "، حالها كحـال     المغرضينللتزوير والتحريف على يد     

وتزويرها، والتي أشرنا إليها في الفـصل الأول مـن هـذا            " خلدون

  .الكتاب

  

  

  

                                                
  . راجع الفصل الثاني دولة إسرائيل حول المؤرخين الجدد في اسرائيل هرتسوغ -1
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  الخاتمة

رة النمطية التي تم غرسـها فـي أذهـان       بدأنا بحثنا عن الصو   

الشعوب الغربية عن أمتنا، والتي تم بثها عبر المنافذ التعليمية وفـق            

منهج سيطرت عليه الأطماع الاستعمارية، ووجهته لمصالحها، كـان         

الصد عن سبيل االله أحد أبرز نتائجها، بعد حصار الأمـة المعلِمـة،             

قحم الدين والتـاريخ للـسيطرة    أُ. والتي كانت على الدوام منهلاً للأمم     

على عقول الناس، ومن أجل إعمار دنيا المزورين، أُدخـل الأنبيـاء            

عليهم السلام في أتون معركة كانوا من أشد المحذرين منهـا، ذلـك             

أقيمت . عندما انسلخ الإنسان عن فطرته النقية، التي فُطر الناس عليها         

م وعلى رفات مـن     اليوم حضارة تسيطر على العالم ومقدرات بني آد       

مد يد العون لها يوماً، ومن دون منّة، إلا تلبيةً لنداء خير البرية بحب              

  . العمل للناس، وبالبر لعباد االله أينما كانوا

الأثر الموجي لهذه الصورة لا زال يهز كيان أمتنا، وسيبقى ما           

دامت الأمة في سباتها، وسيخرج جيل من أبنائنا وأحفادنا يوجه اللعن           

للآباء، إن لم يتحرك هؤلاء الآباء اليوم، وقبل أن يحرق          ... اللعنتلو  

ما بقي من شذرات تثبت حقيقة تاريخنا والتزوير الذي تعرض له، بل            

لقد خلع الغـرب  . والعبث بأعز ما نحيا به، ألا وهو عقائدنا ومقدساتنا       

على العرب لبوسه، وتنكر لمن علّمه وأدبه، على مرأى ومسمع مـن            

ومثقفينا، أضحى من تعلّم ونهض بالعلوم الربانية، والتي كـان          كتابنا  
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أجدادنا رسلاً حملوها لسعادة البشرية ورفعتها، يوجه السهام الواحـد          

تلو الآخر، ونحن مشغولون ببعضنا البعض، لا تهتز لنا قـصبة، لـم          

  .نلحظ رد فعل يبرئ مثقفينا العرب أمام الأجيال القادمة

في عقول الشعوب الغربية عن أمتنـا،       المسلّمات التي تُعشعش    

مهولة مضحكة ومبكية، إلا أن المدهش هو أنها لم تستثر أية مؤسسة            

عربية أو إسلامية للقيام بمبادرة ما، للتحذير والتنبيه مـن خطورتهـا           

على واقعنا ومستقبلنا، وكل المبادرات الرسمية العربيـة فـي هـذا            

كل القـرارات الرسـمية     الإطار كانت تحطّ على الدوام حيثما حطّت        

العربية الأخرى، في محطة الصمت والنسيان، في تجاهـل عجيـب           

يوشـك أن تـداعى     ) " ص(وغير مبرر، تذكرنا بتحذير النبي محمد       

ومن قلة نحن   : عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال قائل        

زعن بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولين        : يومئذ ؟ قال  

االله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله في قلوبكم الـوهن،            

  .1"فقال قائل يا رسول االله وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت

لقد أضحى منهج البحث العلمي والذي تعلمه الغرب من العرب          

هو الأداة التي تستخدم في عصرنا الحاضر في الغرب لاكتشاف نقاط           

ضعف في الأمة لإكمال الهيمنة والـسيطرة، عوضـاً عـن           القوة وال 

فمـن خـلال   . الاستفادة منه لإصلاح حال العلاقة بينه وبين العـرب  

                                                
  .111، ص4، جالسنن أبو داوود، - 1
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منهج البحث العلمي تمت الاكتشافات العلمية الأخرى التي نهضت بها          

أوروبا، ومن خلال منهج البحث العلمي والعلوم العربيـة الأخـرى            

ناء المعرفي التراكمـي فـي كافـة        توالت الاكتشافات والتجارب والب   

العلوم من طب وكيمياء وفيزياء وأحياء وغيرها من العلوم التي تدخل           

في صلب الحاجات البشرية، بل وحتى الصناعات التي تـم توجيههـا     

  .لتخدم أطماع الأنظمة المستبدة من أسلحة وأدوات فتك

يـتم توجيـه   من خلال منهج البحث العلمي الموجـه سياسـياً       

في ذهن الإنسان الغربي، فهـو علـم         ها عن الأمة وموضع   الصورة

وكباقي العلوم يمكن توجيهه لخدمة هذا الطرف أو ذاك، فالهيمنة على           

 أصـبحت مـن     - وإن اختلفت مسمياتها المعاصرة    –العقل وتوجيهه   

العلوم الرئيسية التي تدرس في الجامعات الغربية بعد أن اسـتطاعت           

  .يرة مجتمعات بأكملهاولحقب طويلة من التحكم في مس

لقد جزأ النظام الغربي الاستعماري علوم الأمة بعـد الهيمنـة           

في تطوير كل   ندفع  اعليها، جزأها وفق المصالح المادية والسياسية، ف      

 خزائنه وطرح جانبـا تلـك الكنـوز الروحانيـة           ما يساهم في ملء   

عن المعنوية والتي لن يكتب له في الأولى النجاح والاستمرار بمعزل           

الثانية، فهذه سنن الكون والطبيعة التي لا تحابي ولا ترحم، فالإسـلام      

منظومة معرفية متكاملة ولا يمكن تجزئتها من قبل مخلوق أي كـان،      

وهذه هي سنن التاريخ التي أقامت إمبراطوريـات وأزالتهـا، ولعـل          
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مقولة غوستاف لوبان التي أشرنا إليها سابقاً تبين هذه الحقيقة عنـدما            

التسامح الذي هـو أثمـن      أوروبا   احاولوا أن يعلمو  قد  ل أن العرب    قا

، في إشارة لعدم أخذ أوروبا للروافـد المعنويـة مـن       صفات الإنسان 

  .علوم الأمة

الأدب الذي يعد العرب سادته، والذي يلعب الدور الأكبر فـي           

التعبير عن بنية المجتمعات بكل ما تنطوي عليه من أفكـار وآمـال             

عدته الحركة الصهيونية ليكون حاملاً أساسيا لأيدلوجيتها       ت، أ وإشكالا

في معركة التزوير الذي تعرض له تاريخ الأمة، فاستطاع الخطـاب           

أن يقّسم شعوب المنطقة، في ذهنية الشعوب الغربية، إلـى          الصهيوني  

 حـر ومعطـاء، ومجتمـع       - متطـور  - حضاري -مجتمع إسرائيلي 

لحركة الصهيونية مـن    استطاعت ا .  همجي وجاهل  - متخلف -عربي

 المنطقة من بلدانهم    اخلال هذا الحامل تثبيت صورة لليهود الذين غزو       

شعب مـضطهد ومهـدد مـن قبـل العـرب           الأوروبية، على أنهم    

لم يعد الشعب الفلسطيني لـه      و ويحق له الدفاع عن نفسه،       الإرهابيين

  .حقوق قد سلبت

 وسطوة  ج من عصور الظلام    الخرو منلقد مكنّت الأمة أوروبا     

لم يعد لذلك شأن في علاقة الغرب بأمتنـا اليـوم، إذ جحـد              الكنيسة،

اعتذروا للعالم عن جرائم الفرنجة قبل      . الغرب جميل الصنع وتنّكر له    

قرون، ولم نسمع اعتذارا لأمتنا عما لحق بها من تـدمير فـي تلـك               



303

لا يقر العلم ولا التاريخ بمقولة الأعـراق والـسلالات التـي            . الحقبة

أعطوا لأنفسهم صفات خاصة، ميزوا فيهـا بيـنهم وبـين           . تلقوهااخ

شعوب العالم، ليصبح الإنسان الذي خـرج مـن مهـد الحـضارات             

الإنسانية، من المركز في جزيرة العرب، هو أكثر البشر تخلفـاً فـي             

كل ذلك تم عندما نهضت أوروبا بالعلوم العربية، واليهـود           . أدبياتهم

 بالعصي، لشدة تخلفهم، أضحوا في أدبيات       الذين كانوا يحفرون الآبار   

 السلالة الخاصة التي تنتسب إلى سام بن        االغرب شعب االله المختار، ذ    

استخدموا شعار  . ، في عملية استخفاف كامل بالعقل البشري      )ع(نوح  

اللاسامية كسلاح إرهابي، يهددون به متى شاءوا، كلمـا بـرز أحـد          

ى القـادة الـسياسيين فـي    أمسى حت. الكتاب المنصفين ليكشف زيفهم  

الغرب تحت طائلة التهديد الصهيوني، فنرى الرؤساء الغربيين اليـوم          

أخذوا من علوم الأمة مـا      . يتوددون الواحد تلو الآخر لكسب رضاهم     

يؤسس لدنياهم، ونبذوا ما يتعارض مع مصالحهم الدنيوية وخططهـم          

ت، بـالرغم   لم ترفع الأمة يوماً شعار الأعراق والسلالا      . الاستعمارية

من استغلال الغرب لهذا الشعار المزيف، وهي الأولَى بهذا الشعار لو           

كلكـم لآدم وآدم مـن      ) "ص(تناست مقولة معلّم البشرية النبي محمد       

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن      (، ولو تناست كلام االله عز وجلّ        "تراب

   شُع لْنَاكُمعجأُنْثَى واللَّـهِ         ذَكَرٍ و عِنْـد كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً و

    خَبِير لِيمع اللَّه إِن 13:الحجرات()أَتْقَاكُم( . ة الواحـدة عنـدما     فرقوا الأم
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اقتضت المصلحة الاستعمارية، فأهدوا الجنس الآري لفـارس، ولقـد          

ان وغيـره،   عادوا اليوم يغذون النزعات العنصرية لشعبنا في كردست       

  .بغية القضاء على ما تبقى من وحدة

فلسطين، كانت هي الضحية المباشرة لأدلجة عمليـة الـسطو          

والتي أُريد لـشعبها أن يبقـى فـي         على التاريخ العربي الإسلامي،     

أرخـوا  . الشتات طوال هذه العقود من قبل المـزورين والمحـرفين         

قة لـم يكـن لهـا    ، وكأن المنط )ع(للمنطقة لفترة ما بعد طوفان نوح       

اتخذوا مدونات التـوراة، التـي حرفـت        . تاريخ قبل حادثة الطوفان   

بشهادة القرآن في مواضع عديدة، كمصدر أساسي لكتابـة التـاريخ،           

التـسميات  أسقطوا كل   . وكل ما قبله اعتبروه عصور ما قبل التاريخ       

 البدوية على المنطقة من الفرات إلـى      اليهودية  التوراتية لتلك العشائر    

  . لليهود في المنطقةاكان المهم لديهم، أن يوجدوا تاريخ، النيل

وسلالاتهم، ومناطق دعواتهم،   ) ع(لقد تم العبث بتاريخ الأنبياء      

 في حين حدد القرآن الكـريم موضـع   .لإكمال مسلسل تزوير التاريخ   

تَأْمرون كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ     (أمتنا بين الأمم، في قوله تعالى       

بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتَـابِ           

       الْفَاسِـقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم ممِنْه مراً لَهخَي 110:آل عمـران  ()لَكَان( ،

 ـ .قاموا بطمس حقيقتها، وحقيقة لغتها وتاريخها عـن شـعوبهم          وا  فكّ
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أساطير المنطقة وصاغوا لهم الأساطير والتراث على أساس وجوهر         

  .أساطير الأمة من أجل هزيمتها بها

كانت لديهم قضية، عرفت بالمسألة اليهودية، تـتلخص فـي            

كيفية التخلص من الفائض اليهودي المنبوذ، وخرجت مقـولات فـي           

هـم  الغرب من قبيل أن اليهود شـعب بـلا أرض، بـالرغم مـن أن              

أوروبيون، فأوجدوا  لها حلاً، يحل مشكلة أخرى كانت بادية للعيـان،    

تداعت الدول الاستعمارية إلى عقـد مـؤتمر        .  وهي المسألة الشرقية  

، عندما لاحت في الأفق بوادر نهضة عربيـة والدولـة           م1905لندن  

فقرروا منع توحد الأمة، ومنـع نهـضتها   . العثمانية آخذة في الانهيار 

ن القرارات الجائرة، كانت لليهود فرصة للـتخلص فيهـا         بمجموعة م 

. من اضطهاد الغرب المسيحي، فالتقت رغبات مختلـف الأطـراف         

اختلقوا مكونات  . أخذت الحركة الصهيونية على عاتقها تنفيذ المخطط      

الأمة اليهودية، التي لم يكن لها وجود في يوم مـن الأيـام، لأدلجـة           

ي ونسبوه لليهود، اختلقوا لغة بسرقة      فزوروا التاريخ العرب  . المشروع

إحدى اللهجات القبلية العربية البائدة وأسموها اللغة العبرية، واختلقوا         

خرافات تاريخية عن تـراثهم فـي المنطقـة لتمريـر الإسـقاطات             

نقلوا رحـلات الأنبيـاء مـن       . الجغرافية، وليثبتوا حقائق نسفها العلم    

العـراق والـشام ليؤسـسوا      مواقعها في جزيرة العرب، إلى مناطق       

لاحتلال فلسطين ويشردوا شعبها، فالفشل الذي حطّ على الأمة كأنـه           
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من سنين الأبد، عائد في جزء منه إلى تجمد الوعي بسبب التحريـف             

  .والتزوير في التاريخ

عملوا بلا كلل على تثبيت هذه الأكاذيب فـي منـاهج التعلـيم             

زود الحقيقـي لطـلاب     الغربية،  وأضحت الحوامل المزورة هي الم      

الجامعات الغربية بالمعرفة، فمصر التوراتية الواقعـة فـي جزيـرة           

العرب، أضحت هي جمهورية مصر العربية التي نعرفها اليوم، أمـا           

. رث الأجداد في الديوان الـصهيوني     إثار عرب وادي النيل، فأمسى      آ

ظهر ما عرف بالمؤرخين الجدد في إسـرائيل كزئيـف هرتـسوغ             

م حصارهم أدبياً في جامعاتهم ومدارسهم، بعد أن أصـبحوا  وغيره، فت 

  .ورطة استراتيجية

التحريف المتعمد لتاريخنا وتراثنا، لـم يدشـن فـي عـصرنا            

الحاضر، بل كان هذا التزوير حصيلة قرون من العمل الدءوب مـن            

هـذا  . قِبل أعداء الأمة، وإن كان للقرنين الأخيرين دور الريادة فيـه          

ن أُعيد تدويره ودسه في مخرجاتنا الثقافية، قد أسـس          التزوير وبعد أ  

لأمة، قامت عليـه    المستوى أول من المعلومات، أو بنية تحتية لثقافة         

  .وتقوم جميع الأنشطة والفعاليات الثقافية، وتكتب الكتب والمقالات

ولكي لا نبرأ مثقفينا العرب من مسؤوليتهم التاريخية تجاه مـا           

على أن هذه البنية التحتية الثقافية، قد سـاهم         حصل، لابد من التأكيد     

ن من خلال عمليات النقل التي اعتمدوها عن        ها هؤلاء المثقفو  ئفي بنا 
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الكتب الغربية من دون تمحيص وغربلة، فعوضاً عن سعيهم لتنقيـة           

كتب التاريخ من التزوير الذي تعرضت له، أصبحوا ينقلون ويرددون          

، فتصدر تلـك المقـولات التـي    ما يكتب في الغرب عن تاريخ الأمة 

فنجـد مـن الأخطـاء      . تُستخدم بشكل عفوي في الأدبيات اليوميـة      

الذين تحدث عـنهم    " بنو إسرائيل "المترسخة في ثقافتنا، أن اليهود هم       

القرآن الكريم، وما هذا إلا أحد الأخطاء الفادحة التي تم الترويج لهـا             

 مـنهم، وأضـرت   اب العرب، ومن دون وعيمن قِبل الكثير من الكتّ    

كثيرا، حيث بات الغرب والصهيونية يستخدمونها في حربهم النفـسية          

على أمتنا، بالقول أن القرآن الكريم يقرر لبني إسرائيل تلك الـدعاوي         

  .التي تُطلق في الغرب عن تاريخ اليهود الحضاري

ومن المسلّمات التي جردت الإسلام من عمقه التاريخي، مقولة         

هـو نبـي   ) ع(هو نبي الإسلام، والنبي عيسى ) ص (اًأن النبي محمد  

هو نبي اليهود، وكأن االله عز وجلّ قـد         ) ع(المسيحية، والنبي موسى    

أرسل رسله بديانات مختلفة، وأسس للمآسي التي عانت منها البشرية،          

جراء اختلاف الناس حول ما جاء به الأنبياء عليهم السلام، في حـين        

قُولُوا آمنَّا  (حدة هذا الدين بقوله عز وجل       أن القرآن الكريم قد قرر و     

بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ إِلَى إِبـراهِيم وإِسـماعِيلَ وإِسـحاقَ             

           مِـن ونالنَّبِي ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالْأَسو قُوبعيو

   قُ بلا نُفَر هِمبر     ونلِمسم لَه ننَحو مدٍ مِنْهأَح نفالاسلام . )136:البقـرة ()ي
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هو دين االله الذي ابتدأ مع آدم الإنسان الأول، وتجريده من هذا العمق             

التاريخي قد أضر بالأمة وخسرت بسببه البشرية الكثير، وإقرارنا بأن          

، فموسى لم   موسى هو نبي اليهود قد أساء لنبي االله في غفلة من كُتّابنا           

يأتِ باليهودية، وليست هناك آية واحدة في القـرآن الكـريم تنـسب             

اليهودية للنبي موسى عليه السلام، وتفكيك مدونات التوراة المتناقضة         

  .يكشف للباحث زيف هذا الادعاء

صـلوات  (فديانة إبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم النبي محمد        

 ـ(هي الإسلام ) االله عليهم أجمعين   آل ()دين عِنْـد اللَّـهِ الْأِسـلام   إِن ال

ن الذين يعيشون بيننا لم يتشكل ديـنهم إلا       وهؤلاء المفترو  ،)19:عمـران 

ن، الذين قاموا بترجمة التراث العربـي       يعلى يد عزرا والكهنة السبع    

، ولا علاقـة    "بالتوراة الـسبعونية  "ووضعه في صيغة مقدسة عرفت      

وغيرهم، ) ع(بياء كداوود وسليمان    لنبي االله موسى بهم أو أي من الأن       

وهم براء مما نُسب إليهم من أباطيل، كـالتي وردت فـي الأسـفار،              

 ـ. والتلمود الذي يضج بالاتهامات الرهيبة بحق أنبياء االله العظام         ن إف

االله لا يبعث رسلاً قتلة أو فاسدين، يفعلـون الأفاعيـل، كمـا يقـول               

ح، أن تـشويه  تلمودهم وأسفارهم، بل يرى أي باحـث بكـل وضـو     

ختطّـه اليهـود فـي      اصورة الأنبياء والحط من قدرهم يعد منهجـاً         

  1 .دعوتهم

                                                
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراةُ الكَهنة:  راجع بحث- 1
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إن عودة الأمة لموقعها الحضاري تتطلـب أولا نهـضة مـن            

المثقفين العرب، تبدأ بتسديد ضربة قاضية لذلك التزويـر المتـراكم           

إن الـصراع مـع   . الذي أسس لتلك المسلمات التي نتداولها كل يـوم  

لأمة يجب أن يخرج من سياقه الحالي ليأخذ مداده مـن هـذا             أعداء ا 

التاريخ العريق، وحيث أن احتلال الأرض قد بدأ بـاحتلال التـاريخ،      

فلا بد من تحرير التاريخ بهدم الأرضـية المعرفيـة المزيفـة التـي          

  .أوطأت لاحتلال الأرض

بتركنا لما عرف بالروايات الإسرائيلية، أن تبقى في تفاسـيرنا،        

كنا نحن ومن دون وعي، في التسويق لمدونات التوراة المزورة،          شار

ففي حين يقول القرآن الكريم صراحة، أنهم قد حرفـوا الكلـم عـن              

مواضعه، وفي حين يجمع المفسرون على التحريف والتزوير الـذي          

 من كتب التفسير قد     ااتخذه فريق من اليهود منهجاً، لا نجد كتاباً واحد        

لمغرض، والذي أعطى الـشرعية للكثيـر مـن         نُقي من هذا الدس ا    

أضـحت المنظومـة   . الأعمال التي قاموا ويقومون بها ولغاية اليـوم    

المعرفية للأمة يشوبها الكثير من المعلومات المضللة، فنسمع في كـل   

في . حين مثقفينا العرب ينطقون بهذا التزوير، على أنه من المسلّمات         

هيبة الأمة، أخذوا يرددون علـى   حين كان حرياً بهم القيام لاسترجاع       

مسامعنا تاريخنا المزور، الذي تعلموه من كتب الغربيين، بل أخـذوا           

سيجد أي باحث متتبع لهذا التزوير، أن       . يدرسونه أبناءنا في المدارس   
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هناك اتهامات قد طالت المؤرخين العرب، كالطبري وغيره، بأنهم قد          

معلومـات المـضللة   ساهموا، ومن دون وعي، بإدخال الكثير مـن ال       

ونحن ننبه هنا، على أن البحث يجب أن يصل إلى جذور هـذه     . لكتبنا

المسألة، فمن عبث بمخطوطات كتاب العبر لابن خلدون، لن يمنعـه           

العبث بكل مخطوطة تطالها يده، حتى ولو كانـت تفاسـير القـرآن             

، والقرآن الكريم هو التهديد الأكبر للطامعين فـي         !!الكريم، وكيف لا  

ليس هناك إلا حل واحد للتعامل مـع هـذه          . خيرات الأمم والشعوب  

القضية الحساسة، ألا وهو سن منهج علمي لعملية تنقيح كتب التاريخ           

  . والتفاسير، قبل إصدار الحكم بجهل مؤرخينا ومفسرينا رحمهم االله

إن ما نرمي إليه في هذه الخاتمة، ليس توجيه النقـد للمثقفـين             

يرهم في هذا الأمر وكفى، بل أن يبـدأ مفكرونـا      العرب، وتبيان تقص  

وبشكل جدي بالمبادرة لنسف هذه القواعد المعرفيـة القائمـة علـى            

التزوير والتحريف، فبراءة ذمة هـؤلاء المثقفـين مرهونـة بالبـدء            

بإصلاح هذا الخلل الجوهري من خلال جمع الطاقات العربية، والتي          

ضوي يرجع هيبـة الأمـة      تموج بها الساحة الثقافية، في مشروع نه      

  .المختطفة

نحن مسئولون عن صمتنا على كل ما يدرس في الغرب عـن            

أمتنا، ولكي يكون الحل شاملاُ، ينبغي لنا مراجعة مناهجنا التعليميـة،           

والتي لا تخلو من المعلومات المضللة لأبنائنـا، فالمتـابع للمنـاهج            
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ثنا عنهـا، ولقـد     العربية، يراها كذلك مليئة بتلك المسلمات التي تحد       

أوردنا بعض الأمثلة لما يكتبه مثقفونا العرب عن التـاريخ العربـي،            

والذي نرى له مصاديق كثيرة في الكتب المدرسـية، ومنهـا تـاريخ         

الحضارات الأولى، كتاريخ عرب وادي النيـل، حيـث يلاحـظ أن            

تشطير التاريخ لم يقتصر على كتب الغرب، بل وللأسف تعداه لكتبنـا       

  .ومناهجنا

الأمر الخطير الآخر الذي بدأت مؤشراته تبرز للعيان، هو هذا          

السعي المحموم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتغييـر منـاهج           

التعليم العربية، ولعل ما أوردناه خلال البحث عـن تغييـر المنـاهج            

ن ما حذف من هذه     إالكويتية يبين حجم ومنحي هذا التغيير واتجاهه،        

عزة الأمة وفخرها، وليس للإرهاب علاقة بـه لا مـن           المناهج، لهو   

. قريب ولا من بعيد، فما أزالوه من هذه المناهج، يستهدف محو تراثنا           

فقد أزيلت دروس في القيم، وأزيلت حقائق تاريخية عـن دور الأمـة     

إن هـذه   . في نهضة الغرب، وأزيلت حقائق عن ديننا وعلاقته بالعلم        

عـاً، ولا عـذر لمثقـف أو مفكـر أو     الجريمة نتحمل مسؤوليتها جمي 

نهـا  إمؤرخ، أو مفسر أو أي إنسان عربي، بتركها تمر مر السحاب،            

تعني مستقبل الأجيال القادمة، فنحن من سوف يلعن، حينمـا يـصحو     

  جيل عربي في يوم ما، ليتساءل أين كان الآباء؟
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يسعى الغرب هذه الأيام سعيا حثيثا لتجريدنا من أبسط حقـوق           

مستقلة، وهو أن نحدد نحن ماذا نتعلم، بعد أن حددوا لنا مـاذا             الأمم ال 

ننـا  إ. نقرأ، وماذا نسمع، وماذا نرى، بهيمنتهم على وسائل الإعـلام         

بالفعل بحاجة لتغيير الكثير من مناهجنا التعليمية وهذا ما ندعو إليـه            

الذي عملـوا  " المزور"بقوة، ولكننا ندعو أولاً إلى تنقية مناهج التاريخ     

ى تدويره ودسه في مخرجاتنا التعليمية بعد اسـتكمالهم الـسيطرة           عل

  .والدس في مناهج المدارس والجامعات الغربية

لقد ساهم بعض المسلمين بكل أسف فـي إعطـاء التبريـرات            

للغرب للسعي بالتدخل في تحديد ماهية مراجعنا والسعي لتغييـر مـا            

 القران الكريم، هـذا  تحتويه، من خلال الترويج للتفسير المعوج لآيات    

الكتاب الرباني الذي يشكل من أوله إلى آخره رسالة سـلام ومحبـة             

والتي لو أُحسِن بثها لدخل النـاس فـي ديـن االله            ... وإنسانية وعدل 

مـة مـسؤولية   أفواجاً، ولكن التساؤل الذي يبرز هنا، هل تتحمـل الأ      

أن بنا    هنا وهناك؟ وإذا كان الأمر كذلك فحري       تفسيرات يطلقها أفراد  

نبدأ بالعهد القديم الذي وضع حجر الأساس لمآسي الأمـة، نتـدارس            

ونزيل منه ومن مناهجهم تلك المقولات المنسوبة لأنبياء االله العظـام           

  .والتي يخجل المرء من ترديدها

 خطابنا التعليمي والثقافي ينبغي أن يركز في هذه المرحلـة           إن

 أعمـاق    العودة إلى  يتطلب والذي   ،على إيقاظ ذاكرة الأمة من سباتها     
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 ـ    مة،الحقيقي للأ التاريخ   راسةالتاريخ بد  ذي يحتـوي    ذلك التاريخ ال

 الزكية التي نهلت منها شعوب الأرض قاطبة، والتي         منابعتلك ال على  

ينبغي لنا تمحيص ما تبقى من تراثنـا        . ت نهض إن التفتت إليها الأمة   

البـاحثين أن هنـاك   وغربلته بشدة، فقد ثبت بالدليل القاطع للكثير من  

   .الإسلامي وتزوير كبرى قد حصلت لتاريخنا العربي اختطافعملية 

إن مخرجات النوافذ التعليمية في الغرب والتي شكّلت الصورة         

التي رسمت عن أمتنا وبينّاها في مقدمة هذا البحث، هي التي أسـست    

للقاعدة الظالمة التي أعطت الشرعية للحكومات الغربيـة وإسـرائيل          

عل كل ما قاموا به لغاية اليوم بحق أمتنا، وبغرس الغدة الـسرطانية       بف

المعروفة بدولة إسرائيل بالإرهاب وسفك الدماء،  وأمست هي الدولة          

هذه المخرجات هي التي ينبغـي للأمـة أن      . المظلومة المعتدى عليها  

تقوم مجتمعة في طلب تصحيحها وتنقيتها من التحريف والتزوير لكل          

  .ا من افتراءات وأكاذيبما ورد فيه

  رِحت الأمثاره كاملاً وهي   آة جرحاً لا تستطيع أن تمحي       لقد ج

مجتمعةً، فكيف بها متفرقة، فوحدة الأمة مطلب ضروري لنهـضتها،          

وننبه إلى أن ما خُطط له في أروقة ودهاليز المزورِين، لم يستثنِ من             

الجامعـات  ن مناهج التعلـيم فـي       إ. العرب أحداً، حاكما أو محكوما    

الغربية والتي سيطرت عليها الدوائر الصهيونية قد حولـت تاريخنـا           

 والمجيد إلى تاريخ بدوي جاهل لأناس يرعون الإبل في الـصحراء،          
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 ولا حاضر، فانسابت هذه الثقافـة إلـى         شعب متخلف بلا ماضيٍ   إلى  

كافة الشرائح المجتمعية في الغرب، حتى بات ضربنا على الـرؤوس           

  . واعتياديا لشعب مشاغبأمرا مبررا

 والإنسان المسيحي بل واليهـودي        خطابنا للشعوب الغربية   إن

 أنيجب  المسكين المستغفل الذي أصبح مطية الصهاينة والمستعمرين        

 بأنها هي نفسها ضحية كحال أمتنا لهـذا          وإنسانياً، يكون جلياً واضحا  

ل العقل العربي    فتعطي الإنسانية،التزوير والتحريف الذي قام به أعداء       

ل خسارة عظمـى لـشعوب      ل ولازال يشكّ  الذي علم البشرية إنما شكّ    

قولـة المفكـر    هنا إلا أن نشير ونـذّكر بم      الأرض قاطبة، ولا يسعنا     

      تلـك  ر أحسن تعبير عن     الفرنسي أناتول فرانس، تلك المقولة التي تعب

 أسوأ يوم في التاريخ هو يـوم       إن   "،  الحقيقة الغائبة عن وعي الغرب    

عندما تراجع العلم والفن والحـضارة      ) بلاط الشهداء (معركة بواتييه   

 قطعت يده ولـم     "شارل مارتل "العربية أمام بربرية الفرنجة، ألا ليت       

أناتول فرانس هنا   . "ينتصر على القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي      

يتألم من انتصار قومه على أعدائهم، ويرى بأن فرنسا قـد خـسرت             

  . دخول العرب المسلمين إليهابسبب عدم

وختاما نقول، إن كان يصعب على الأمة فـي هـذه المرحلـة             

الحرجة والحساسة من تاريخها أن تعمل على تغيير جميع مخرجـات           

هذه النوافذ التعليمية لخضوعها لسيطرة القوى المعادية للأمـة، فـإن           



315

لية ذلك لا يعفي على أقل تقدير المفكرين والمثقفين العرب من مـسئو           

البدء في صياغة حلٍ تُدعى له كافة المؤسسات العربيـة والإسـلامية       

  . لإنقاذ تاريخ الأمة وإرجاع هيبتها

من هنا نتوجه إلى أبنـاء الأمـة والمؤسـسات المتخصـصة            

بمشروعٍ لردم الهوة التي أسست وتؤسس لكل المظالم التـي          للنهوض  

، تـتلخص   بعملية إصلاح جذرية  وقعت على أمتنا حتى هذه الساعة،       

التزوير الهائل الذي تعرض لـه تـاريخ        هذا  في عمل جاد لتصحيح     

  :الأمة وبالتالي تشويه صورة التاريخ الإنساني

 في المنافذ التعليمية في الغرب، ومنها مناهج التعليم في المدارس          -1

  .والجامعات

في مناهج التعليم العربية، عبر خطوات تبدأ بوقف تدخل الغـرب       -2

ناهج ومن ثم العمل على صياغة مناهج الأمـة مـن           الم في تغيير 

  . لا المزور،جديد، لعرض التاريخ الحقيقي للعرب

 بتحمل مـسؤولياتها   والإسلاميةمطالبة المؤسسات الثقافية العربية      -3

، لما تمثله   دنّس الإسرائيليات والتاريخية بتنقية التفاسير من      الدينية

  . حاضر ومستقبل الأمة من ضرر واسع على

وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى الْأِثْمِ (

  .)2:المائدة( )والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ
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  قائمة المصادر والمراجع

  
  : العربية والمترجمة-أولاً 

  
: ، بيـروت  خالكامل في التاري  ،  )أبوالحسن عزالدين (ابن الأثير    . 1

  .1965دار صادر، 

مقدمة فـي أصـول     ،  )تقي الدين أحمد بن عبدالحليم    (ابن تيمية    . 2

مكتبـة الرشـد للنـشر      :  الـسعودية  –الرياض  ،  1، ط التفسير

  .2004 والتوزيع،

 عن تأويـل    جامع البيان  ،)أبي جعفر محمد  ( جرير الطبري    ابن . 3

دار : ضـبط صـدقي جميـل العطـار، بيـروت         / آي القرآن 

  .1415الفكر،

، البدايـة   )الحافظ أبي الفـداء إسـماعيل الدمـشقي       (ابن كثير    . 4

دار إحياء التـراث    : ، بيروت 1تحقيق علي شيري، ط   / والنهاية

  . هـ1408العربي، 

، تفسير القـرآن   )الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي    (ابن كثير    . 5

  .هـ1412دار المعرفة، : ، بيروت)تفسير ابن كثير( العظيم 

المختـصر فـي أخبـار     ،)يل بن علي الدويني  إسماع (أبو الفداء  . 6

  .1325المطبعة الحسينية، : مصر ،البشر
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، سـنن أبـي داود    ،  )سليمان بن الأشعث السجستاني   (أبي داود    . 7

/ 1410دار الفكـر،    : ، بيـروت  1تحقيق سعيد محمد اللحام، ط    

1990.  

دراسات في الثقافة الاسـلامية     إدارة المناهج، مملكة البحرين،      . 8

  ). 323: مقرر دين (يةللمرحلة الثانو

 مارس  6،  الأهرام العربي ، مقابلة،   ) أسقف الشباب (نبا موسي   الأ . 9

2004.  

ترجمة فريد  / التاريخ الحقيقي للعرب  : مدينة إيزيس بييرروسي،   . 10

 . 1996دار البشائر، : ، دمشق3جحا، ط

ــارودي . 11 ــه (ج ــاطير" ،)روجي ــسياسة  الأس ــسة لل  المؤس

  .1976انحزير/يونيو21،صحيفة تايم،"الإسرائيلية

: ، بيـروت 8، طقـصص الأنبيـاء  ، )السيد نعمة االله(جزائري  ال . 12

 .1978/ 1398مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 . الأسطورة توثيق حضاريجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، . 13

 بعد فطري   -اللِّسان العربي   جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،      . 14

 .وارتباط كوني

 . اليهود وتوراة الكهنةلاجتماعية،جمعية التجديد الثقافية ا . 15
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 بين الحقيقـة    - طوفان نوح    جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،    . 16

   .والأوهام

 .، معجزة اللغة العربيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية . 17

 اختطـاف   –نـداء الـسراة     جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،      . 18

 .جغرافيا الأنبياء

 دار الاعتـصام،    :القاهرة ،ت التلمودية المخططا،  )أنور (جنديال . 19

1977. 

 دار  : القـاهرة  ،مقـدمات العلـوم والمنـاهج      ،)أنور (جنديال . 20

 .1977الاعتصام، 

 . 1984، 2، طرحلة النيلوفر أو آخر الأمويين، )وليد(حجار ال . 21

 الأسبوعجريدة  "!مهددة؟ هل الذاكرة العربية" ،)حسين (حموي . 22

 .7/6/2003،  861 العدد ،الأدبي

العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسـرائيل      ،  )أحمد(ود  داو . 23

  .1991دار المستقبل، : ، دمشق1 طواليهود،

، 2 المركز، ط  1-تاريخ سوريا الحضاري القديم   ،  )أحمد(داوود   . 24

 .1997مطبعة الكاتب العربي، : دمشق

، 3تـصحيح وتحريـر، ط   -تاريخ سوريا القديم،  )أحمد(داوود   . 25

 .2003 منشورات دار الصفدي، دمشق،
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 ـ          . 26 ة دوائر وهيئات صهيونية تحرض مثقفي العـالم علـى مقاطع

 .م2002سبتمبر 3 ، جريدة الوطن السعودية،مركز زايد

ترجمة زكـي نجيـب     / قصة الحضارة ،  )ول وايريل (ديورانت   . 27

 .1992/ 1412دار الجيل، : ، بيروت1محمود، ط

مجلـة  " مسئولية مـن؟  ..  صورتنا في الغرب  "رئيس التحرير،    . 28

 1 -1425/ 11/ 21ت   الـسب  ،554  العـدد  -)لكويتا( العربي

 .2005 يناير

 .2002 نوفمبر 30، الأهرام العربي، )أمال(ربيع  . 29

 ذي القعـدة    21 ،الاثنين،  ماراتيةجريدة البيان الإ  ،  )أمال(ربيع   . 30

 .1999 مارس 8هـ الموافق 1419

 -كيـة   ي برامج مبادرة الشراكة الأمر    مسئولة(، إلينا، رومانسكي . 31

 سـبتمبر    21،  الـوطن القطريـة   ، تـصريح،    )الشرق أوسطية 

2003. 

دار : ، قـم ]منقحـة [1، طميزان الحكمـة  ،  )محمدي(ريشهري  ال . 32

 .هـ1416الحديث، 

: الدين والتاريخ والمياه والثقافة وغيرهـا     "،  )صالح(زهر الدين    . 33

احـتلال  .. مخاطر المشروع الصهيوني على العرب والمسلمين     

 بيروت، العـدد صـفر      ،"باحث"، دورية   "العقل اسوأ الاحتلالات  

2002. 
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 الأربعـاء  ،جريـدة الاتحـاد    ، تزوير التـوراة،   )ياسين(سويد   . 34

8/3/2000. 

 .2004/ 12/ 13، )القاهرة (الحياةجريدة  ،)محمد (صلاح . 35

التبيـان فـي تفـسير      ،  )أبي جعفر محمد بن الحسن    (طوسي  ال . 36

، مكتب الإعـلام الإسـلامي،    1تحقيق أحمد العاملي، ط   القرآن،  

1409. 

 واثـر هـا فـي الحـضارة        الإسلاميةالمدنية  ،  )سعيد(عاشور   . 37

 .1963دار النهضة العربية، : القاهرة ،الأوربية

البحـر أم يـستمر    هل نلقي بالطبري في"، )محمد (عبد الخالق . 38

 نـوفمبر   30،  الأهرام العربي تحقيق،  " ! صمت الأزهر والعلماء؟  

 .123لسنة  ا297 العدد 2002

لوم الاسلامية مـن الـصفر      تاريخ الع  ،)أحمد شوقي (فنجري  ال . 39

مؤسـسة الكويـت للتقـدم    : ، الكويـت 1، طحتى قمة الحضارة  

  .)سلسلة الكتب العلمية( ،1985، والبحث العلمي

  الأصفي في تفـسير القـرآن،      ،)محمد محسن (فيض الكاشاني   ال . 40

 . هـ1418، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، 1ط
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مريكـي علـى   الأ البعد الآخر للغـزو "، )زبير سلطان (قدوري . 41

ــاريخ 920 العــدد ،الأدبــي الأســبوعجريــدة  ،"العــراق  ت

21/8/2004. 

، "محنة التراث الخالد على أيدي أهل الجديد      ) "محمد تقي (قمي  ال . 42

 .16، العدد مجلة رسالة الإسلام

كنـز  ، )علاء الدين علي المتقي بن حسام الـدين  (متّقي الهندي   ال . 43

 ـ     / العمال مؤسـسة  : روتتحقيق بكري حياني وصفوة السقا، بي

 .الرسالة

، مـروج   )أبو الحسن علي بن الحسين بـن علـي        (مسعودي  ال . 44

 ـ / ومعادن الجوهر  الذهب  ـ،  1طق شـارل بـلا،      تحقي : رالناش

 .1979 منشورات الجامعة اللبنانية،

الـسنن  ،  )أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بـن شـعيب        (نسائي  ال . 45

، 1 تحقيق عبـدالغفار البنـداري وسـيد كـسروي، ط          /الكبرى

 .1991/ 1411 دار الكتب العلمية، :بيروت

 
  : الانترنيت–ثانياً 

  
   www.al-eman.com ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون .1

 ،رؤية ذرائعية للهيمنة على المنطقة ،)عدنان(أبـو ناصـر  .2

http://www.tajamo.org.  

http://www.al-eman.com
http://www.tajamo.org
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 ،بي الفداءأتاريخ ، )إسماعيل بن علي الدويني(أبي الفداء  .3

www.al-eman.com  
الحملات الصليبية ...  الحرب المقدسة،)كارين (غأرمسترون .4

  .www.aljazeera.net: العالم اليوم وأثرها على

، الجوهر المنقوش  لتاريخ البلوش ،)عبد الحكيم (بلوشيال .5

http://www.albloushi.net  

مقدمة دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال بيير روسي،  .6

    .www.awu-dam.org، لنزيه الشوفي، التاريخ

القرون  الإسلام في مخيلة الأوروبيين في" ،)جون ف (تولان .7

 جمادى 19 الاثنين،  الاماراتيةجريدة البيانب،، العر"الوسطي

 :221العدد - 2002يوليو 29هـ 1423 الأولى

http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/forieg

nlib/1.htm  

 قرطبة عاصمة - في الغرب الإسلام ،)روجيه (اروديج .8

 .العلوم والفكر

 : الإرهاب الأمريكي البداية والنهاية،)حسـني إبراهيم (حايك .9

http://minshawi.com/other/usa-terrorist.htm.    

 الهيمنة على إلى على الأطلال  من البكاء،)وليد (خالديال .10

 ،)29/8/1997الحياة  (،المشرق العربي

www.daralhayat.com  

http://www.al-eman.com
http://www.aljazeera.net
http://www.albloushi.net
http://www.awu-dam.org
http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/forieg
http://minshawi.com/other/usa-terrorist.htm
http://www.daralhayat.com
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أكذوبـة كـبرى " الفرعونية " ) علـي فهمـي(خشــيم  .11

 والحضارة المصريـة القديــمة تكــونت من مهاجــرين

 :الشرق الأوسط "عــــرب وليبيــين

 http://www.al-sham.net/home/modules.php?name= 

News&file=print&sid=248 
  :المؤرخون الجدد في إسرائيل، )بشار(خليف   .12

http://www.souriana.com/modules/news/article.php?story

id=2646  

الأحد ، منشور على إسلام ويب، لقاء، )أمال(ربيع ال .13

:26/01/2003:www.islamweb.net. 

ورقة عمل  - العولمة واللغة العربية، )علاء الدين( زعتري .14

كلية  تنظيم، اللغة العربية أمام تحديات العولمة مقدمة لمؤتمر

 هـ1423/محرم/27و26 الفترة، الدعوة الإسلامية ـ بيروت

 :م2002/نيسان/9و8  -

http://www.alzatari.org/motamarat/6.htm  

، سرائيلإتعليم العرب في  ،)صالح عبد االله (سرية .15

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html    

 :، ترجمة دار الكتاب المقدس الدوليةسفر التكوين .16

http://www.ibs.org/bibles/arabic  

  . www.falastiny.net:  ، موقعالكتبة حول فلسطينسقطات  .17

http://www.al-sham.net/home/modules.php?name
http://www.souriana.com/modules/news/article.php?story
http://www.islamweb.net
http://www.alzatari.org/motamarat/6.htm
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html
http://www.ibs.org/bibles/arabic
http://www.falastiny.net
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المشكلات القانونية المتفرعة عن قضية ، )حامد(سلطان  .18

، 1916-1895وثائق صادرة في الفترة بين ، عن فلسطين

  . nakba.sis.gov.ps: موقع السلطة الوطنية الفلسطينية

 مجلة النبأ، موقع )9509( العدد ،تحاددنيا الإ ،)غادة (سليم .19

http://www.annabaa.org/nba61/hasad.htm.  

، مفصل العرب واليهود في التاريخ، )أحمد(سوسة  .20

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker3/4.htm.   

، تزوير التوراة،  )ياسين(سويد  .21

http://aloma.2islam.com/lies.htm & http://www.aqsa-

mubarak.org/?cat_id=74&page_ 
مجلة الفكر ، الثقافة الصهيونية وتزوير التاريخ، )ياسين(سويد  .22

-www.awuاتحاد الكتاب العرب، : موقع. السياسي

dam.org/politic   

: ملامح مشوهة تتجدد، )إيمان شمص(شقير  .23

http://www.elsohof.com/index.html.  

الروايات الإسرائيلية في ، )أحمد نجيب بن عبد االله (صالح .24

، "الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء من سورة "تفسير الطبري

: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/ta

fsir/munakash/index.h 

http://www.annabaa.org/nba61/hasad.htm
http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker3/4.htm
http://aloma.2islam.com/lies.htm
http://www.aqsa
http://www.elsohof.com/index.html
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/ta
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خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في ، )محسن محمد(صالح  .25

: ، موقعم1914التاريخ الحديث حتى 

http://www.altareekh.com. 

الـوطن  ، تـصريح،  ...، مناهجنـا تـسلخ  )وليـد (الطباطبائي   . 26

ــة ــة  ،الكويتيــــــ . 22/10/2004الجمعــــــ

http://www.alwatan.com.kw .   

 -صهيونية الخزر وصراع الحضارات  ،)محمد وليد(ي عل .27

  ،٢٠٠٣) يونيو( حزيران ٢٤ ،الثلاثاء ،الحلقة الرابعة

http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=103  

-/bafree.net/forum/archive: الحياة الجميلة، )أناتول (فرانس .28

21249.htm .  

  .www.aljazeera.net :قناة الجزيرة .29

موقع  ، والحديثةمعجم قبائل العرب القديمة ،)عمر(كحالة  .30

اقالور:http://www.alwaraq.com. 

مـن منهجـي    ع  مبالغة في حذف مواضـي    ال "،محرر المحلي ال . 31

الجمعـة  ،   الـوطن الكويتيـة    ،" واللغة العربية  الإسلاميةالتربية  

22/10/2004. http://www.alwatan.com.kw.  

http://www.altareekh.com
http://www.alwatan.com.kw
http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=103
http://www.aljazeera.net
http://www.alwaraq.com
http://www.alwatan.com.kw


326

الأدب الصهيوني من تشويه الصورة إلى ، )ماهر(منصور  .32

-http://www.an: تزييف الحقائق

nour.com/old/145/science/science.htm     
أم طبيعة .. إسرائيل طليعة استعمارية ،)محمد (مورو .33

-http://www.albayanدينية؟

magazine.com/intifadah/intifadah-30/int-30-02.htm  

  .http://www.moqatel.com موسوعة مقاتل من الصحراء .34

 :!هذه الصورة كيف نغيرها؟ .35

www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm.  

 التنصيص السياسي في العصر الأموي ،)الجواد عبد (ياسين .36

: موقع الأمل المشرق، الإسلاممن كتاب السلطة في 

http://216.221.185.71/index2.html .  

: ينحضارتنا في عيون الغربي، )عبد المعطي(ي دالاتال .37

http://www.aljannahway.com/www/news.php?action=vie

w&id=2030&s=632c2175dffd97f44463967f2cdf3c52  

:  موقع بلاغ، القصة القرآنية والإسرائيليات ،)الحف (ربيعيال .38

www.balagh.com.  

، الصهيونية وتشويه التراث العربي، )ودتج (سعدال .39

http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=287   

http://www.an
http://www.albayan
http://www.moqatel.com
http://www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm
http://216.221.185.71/index2.html
http://www.aljannahway.com/www/news.php?action=vie
http://www.balagh.com
http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=287
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.. الموسوعة البريطانية: انتبه"، )ناصر صالح(صرامي ال .40

، منتدى الكتاب، 2/2004/ 16 الاثنين، "تمارس التزوير

 writers.alriyadh.com.saجريدة الرياض السعودية، 

 :في تراثنا العربي الإسلامي ،)وفيقت(طويل ال .41

www.alasfoor.dk/articles/derasah_1.   

 الحلقة - تفسير الصحابة للقرآن، ) بن سليمانمساعد(ر طياال .42

 .www.quranway.net: الثانية

، مكتبة 2 جالمنهج في قصص الأنبياء، )خميس (عدويال .43

    .www.alnadwa.net: الندوة العامة

: 45 العدد ،مجلة النبأ  ،"الغفرانصكوك " ،)مجتبى (علويال .44

http://www.annabaa.org/nba45/hroobsalebee.htm  

 :"الإسلام والعلم المادي" ) سلمان بن فهد( عودةال .45

http://www.suhuf.net.sa/2004jaz/feb/15/ar2.htm.   

، برنامج أثر تغيير المناهج على هوية الأمة ،)إسحق (فرحانال .46

: 18/02/2004 -بلا حدود، قناة الجزيرة

www.aljazeera.net.  

نساب أ معرفة ينهاية الأرب ف، )أحمد بن علي(قلقشندي ال .47

  www.al-eman.com ،العرب

http://www.alasfoor.dk/articles/derasah_1
http://www.quranway.net
http://www.alnadwa.net
http://www.annabaa.org/nba45/hroobsalebee.htm
http://www.suhuf.net.sa/2004jaz/feb/15/ar2.htm
http://www.aljazeera.net
http://www.al-eman.com
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يؤرق ما  الوحدة العربية هاجس، )محمد رفيق (وصيقال .48

، )إسرائيل(يسمى 

www.falastiny.net/policy/soundpal/108.htm   

فلسطين أرض اليهود ولا أحد ملف ، )أحمد حسين(لقاني ال .49

-www.al، ينازعهم

mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files3.htm.  

-http://www.al، معالم النصر على اليهود ،)سعد(ي مرصفال .50

eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=274&CID=6 
، مسيحية المتهودة، والمسيحيون الغربيون المتصهينونال .51

www.falastiny.net.  

موسوعة اليهود واليهودية ، )عبدالوهاب(مسيري ال .52

  . www.aljazeera.net، مقابلة في قناة الجزيرة، والصهيونية

، وثائق هيئة العامة للاستعلامات، وزارة الإرشاد القوميال .53

أغسطس / ، الجزء الأول، القاهرة، آب فلسطينية

     .http://www.moqatel.com: الموقع.1969

: ، موقع الأمل المشرق)خالد بن مبارك (وهيبيال .54

216.221.185.71 .  

التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ، ، )نزيه (شوفيال .55

www.awu-dam.org.   

http://www.falastiny.net/policy/soundpal/108.htm
http://www.al
http://www.falastiny.net
http://www.aljazeera.net
http://www.moqatel.com
http://www.awu-dam.org
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56. http://quran.alislam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&ta

f=KORTOBY&nType=1&nSora=10& nAya=87id=288 

  

  

  : الإلكترونية-ثالثاً 

  : القرآن-أ 

، الإصدار الثاني،    للنشر المكتبي  مصحف النور  سيمافور للتقنية،    – 1

  .2001المملكة العربية السعودية، : الرياض

  

  : التوراة-ب 
1- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 
2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net/.   

  
  : أقراص مدمجة–ج 
، الإصـدار الثالـث، قـم       برنامج المعجم  مركز المعجم الفقهي،     – 1

  .هـ1421المقدسة، 
المكتبة الألفيـة للـسنة      مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي،       – 2

/ 1419مركز التـراث،    ): عمان(، الأردن   1.5،الإصدار  النبوية
1999.  

  
  
 

http://quran.alislam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&ta
http://www.e
http://www.onlinebible.net/
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